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SIF سابنًا اهر‎ nr A على ماظر بام ور المعارف‎ 
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نصانف الولف الرهيرة 


La Genése de ۳50۳۱۴ National Egyptien — 
par M. Sabry 


کتاب بالفرنسية يقع فى ۷۸۸ صفحة من القطع اسکبیر» 
Ae‏ .٠ه‏ قرشأ . 
ان ۲۵ قرشا . 


۳ ب أدب وتار 
سفر يحتوى على أربعة كتب : ( ١‏ ) مود سای 
اشا البار ودی » بحث تحخليل.قى حیاته وشعره مصدر 
- عقدمة بقل ve‏ شوق بك (؟) ا ماعیل صبری باشا 
حیانه‌وشمره (۳) تاره اطرکه الاستقلا Sas‏ ابطالاء 
مصدر عقدمة بقل خلیل بك مطران )<( الفصول : 


احاث متنوعة فى النقد والادب » القن ۵ ۱ قرشا . 


: الثورة الفرلسية و ابلیون‎ -- ٤ 
تاریخ ذلك اله ر ا‎ 
(مزين با لصورالکثیرة) امن ۵ قرشا‎ at آوروا الد‎ 


القدمة . ہے 
الاب الا ول عهید . 

کر اارومان. حك العرب. الماليك. الفتح الءئالى . الملة الفرنسية ۱۳ 
OO‏ الثایی : خد على : 


alu (۱)‏ خد عل ونموضه 3 و .۰ مه وه مه و مه م۲۲ 
)٢(‏ الاصلاحات الداخلسة . . . , . , . . ۰ ۳۸ 


(۳) سياسة تمد على المارجة 
عباس الا ول . مد سعید باشا & دید دج رد خن 


الاب : الرابع ا ماعل . 

(۱) الخطة الالبة والسياسة وأسباب الندخل الاورونى . . هه 
(۲) الاصال العامة . , ےمم یمج ۱/۰ 
(۳) الليضة العمرائية والسياسية ى ي ., . . . . 2 ۱۳۷ 


( مقد مات الثورة و هو ةھ © ھ © © و 8 قاء 
)¥( الثورة العرابية مه هم " ©« @ ©@ # DB‏ ©@ » وه 
الاب السادس : 


سر Aye ١‏ الا لال @ یی + 8 8 © یھ GSS oe‏ _. 


الحناب الثاق 


leu Ree ew ew eH 4 6 الولابات المعحدة‎ 


الا ستمار الا وروت 
)\( أوروبا فى at‏ شة @ وھ & »8 ھ © © م و اه 


(۲) آوروبا فى اسا و 0 و ۹پ" ") ٰ _e‏ 
)+( امجلترا فی الا وقیانوسية وشمال آمریکا . . . ... 


تس کہ 


سح جح 


اعتاد الكثيرون أن لاينظروا الى « التارعم « نظلرة اعشار ون 
لایقدروا مهمة الؤرخ الدقيقة حق قدرها متوهمين » والناس أعداء 
ما جهاوا ؛ آن عله ينتحصر فى قل الحوادث وسردها » ولعل للم 
عذرا لن معظم الكتب ؛ ان ۸ تكن كلما » التى ظہرت بالعر ببة 
فى تار مصر ا حدیث خاو من روح البحث العلمى , 

.واذا کان التاریخ عم بالغاية التى یرمی اليما » وهى الاهتداء 
الى الحقيقة ؛ وبوسائل البحث التى يريد الوصول ہا الى هذه 
الغاية » فہو ولا ريب فن cht‏ الى مرانة طويلة وذوق سليم 
يستمد منها الؤرخ قدرة الصور اہر فى تمثيل الوقائم تمثيلا رائما 
برك Achat‏ وجاله . 

ونظہر شخصية الؤرخ فى حسن استخلاصه الوقائع من منابتها ؛ 
والجع فى کنابنه بين الايجاز والوضوم اللذين ما لباب کل 
بلاغة وفن . 


مه 


A‏ مقد مب 


ولا كانت ile‏ التاريخ الصری لازال مشوشة فى الاذهان 
أو حهولة ء خصوصا وان الكتب الاحنبية لا تنظر الى Sal bl‏ 
pall‏ بة الا من ناحية واحدة » رأبنا أن فى عنقنا أمانة يجب أن 
نود مها . 

وقد أوجزنا هذا الكتاب<تى يكون سهل التناول بين طلاب 
العم وعامة الناس وخاصػہم على السواء » وهانحن أولاء نذ کر 
ام الصادر ليتبين الثاری, Lusi‏ نال جبدا فى gat‏ الفرض oll‏ 
رسمناه لانفسنا » ونرجو أن نکون قد وفقنا بعض التوفيق 


مصادر تاره مصر الحدث 
۱ 
الص ادر العر سه 


لا رید أن نذکر إلا آہم الصادر التى يمكن الرجوع الا : 
فد ات مل عصدہ — هذه المد کر ات القيمة ۱ pat‏ الى البوم»وهی 
ن أدق ما کلب uF‏ الثورة المر امه تسا 2 ولكنها غير كأملة oy‏ الأسخة 
1 الى اطلعنا علیبا تفع فى VEE‏ صفحة » ویثف ذ ۲ ر الحوادث عند وزارة 
شر یف الا ول ف عرد الثورۃ 
وقد کت هذه الک cls, ol‏ على طلب الشديوى عباس 6 وصدرت بعر يضة 
شکر تخاب فا : D‏ مو لای 1 مدا مقام الذا کر متاك 4 المارف هدر داش 4 
ار أن أ كتب ما شهدت وما سمعت » وما عامت وما اعتقدت فى الحوادث 
العرابية من عهد نشأتها الىنماينهاء مم يان آسبایها واسناد الا عمال الى أربابها. ٠‏ . 
chal gn‏ هده الفيئة بر ر تع 3 ال af‏ على سس افترفما و زببری مہا ur‏ ۷۳ 
وقد کال الساعی ۲ لسگیمیا حالف التراب 3 rer‏ و او he wd‏ | 72 57 النازلة 
سعد بالعقل ار شیدعر الاغترار بط و اهر ليست هام ار وصور انما تتكش ف هن nb‏ و عبر » 
ومن AT‏ أقسام هذه ۳ ات القسم الذى شرح فيه AF‏ عبده ئن الثورة 
yak 3 Ghat ۱‏ اماه مل 
a>‏ ده ی الاخبار عن دول البحار — وضمه الرالاي اسماعیل سرھنات 
ناظر الدارس اطر عه 4) اثر حوم اسماعیل باشا ye‏ حريك 4 سم 1 881 مطبعية 
بولاق أنظ ر تار بخ pas‏ فى اسلزم الثانى من هذا الكتاب الذى يقال أن اارحوم 
اسياعل بك رأفت اشترك فى تأليفه 


۱۰ الصادر 


vi Lee‏ الأثار فى التراجم 87 = us‏ التیخ عد yl‏ من الحبرنى 


مصر لأمصر ین _ تأليف خابل النقاش ۳ chs‏ ف ہم أحزاء reals‏ 
اهما ctl‏ الاول ء وهونادر الوحود . وفه يحاول الكاتب اشات أن pall‏ ین 
فى سنة ۱۸۸۱ کانوا يريدون الطفرة 

لحة فى تاریخ مصر - تأليف کلوت بك وتعريب الاستاذ مد مسعود 

تاريخ محمد صلی _ تألیف الاستاذ عمد رفمت 


الوطن (۸ ۱۸۷ -۱۸۷۹) سے و dc‏ من اة الا وی من در Ba)‏ 


الوطن اتی ظہرت ۴ آواخر حکم اسمماعل 5 ولا تو جد فى دار الد کی ولا ف 
ال کاب العامة ولا فى ادارات ااصحف ا حموعة الاو یل من ایة صحیفة سياسية 
كانت تصدر ف ذلك ار ٠‏ 


۲ 
الصادر الفرنسية والاجلز بة 


توحد مصادر رسمبة > ومصادر شبه رسمية » ومصادر غير رسمية ؛ 

أما .المصادر الرسمية فقفد مرت مراصلات رسمية كثيرة ق عدة أجزاء من 
الكتاب الازرق eg WEY‏ والكتاب. الاصفر العر ى خاصة JY‏ الصرية , 
ويمكن الوقوف منها على حقائی كثيرة صر محة أو بین bit‏ السطور 


الصادر due il aut‏ س ثري دبالمصادرشيهاارصمية السحف‌الق تنطق باسان 


' حكومة معيئة کالتیمس وغیرها والكتب و الذکر ات الطبوعة القاشتركواضموها نی 
ا حوادث اختر! کافعدا أوامکنہم الوقوف على دخائلپا بفضل الو ظ. gilda.‏ کنو ly glass!‏ 
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ل 


هبك 


حك الرومان ٠‏ حك المرب ٠‏ الماليك ٠‏ الفتح Shell‏ 
ا ملة الفرنسیة 


ان مصر الحديثة رما من اختلافها عن مصر القدية في العوائد 
واللغة والدين الموروثة عن العرب تربطها بالاولی رابطه القوميه » 
ولئن فقدت استقلاما في بعض عصورها فقد حافظت على مقو مات 
شخصلتها التى SS‏ نت في عصر الاسرة الاولى الطىة سنه ۵۸۲۷ 
شل اللاد و کات تودی بها احن حوالى سنہ OLY‏ حين sl‏ 
علہا الفرس»ولکنافاومت حتی‌دهمها المونان‌والرومان (۳۳۲۷ق.م) 
فعملوا على قتل روح القاومة ومظاهر استقلالا . 


۱ 


على الر و مان — كانت مصر في عهد الرومان في عداد 
ولایات الامبراطور الشخصية التى pte‏ لسلطته وکانت مزرعة 


۱ > ارومان 


له وخزانة UME‏ لروما فانحصرت الٹروۃ في آیدی طائفة قليلة 
من cay © onal‏ اون ن بزس ا ا 
أن الصریان اصحوا لالعنون بشؤون حکومتہم أو بالتغییر ات 
التى تحدثٹ cs‏ وقد تبلدت همتهم و تعد تحفزها أقل رغضة 
في الاشتراك في حكومة الدولة أو الكئيسة ۱۱ » 


وما زال القساوسة حفظة التقالد المصرية القدییة حتی أمر 
یودوز محو الدين القديم واغلاق المعايد (۳۸۱م س ۲۱ فل 
الجرة) فقضى على البقية الباقية من مصر الفراعنة . 


واعتنق بعض المصريين المسحية gant‏ فطا » وظلت المسيحية 
دين الدولة المصرية ۲۷۵۵ سنة (۳۸۱ ل ۰ی م). أما اللغة 
القدية فقد تلاشت في الواقع اذ تغير شكلها تقليدا للبونانیة على 
أثر ترك ا حروف ا میروغلضة الى ۸ تكن سهلة الاداء وكانت 
صورها تذ کر السبحبین بعصور الوئثية . 

ولقد کان عصر السنحه في الشرق تملوءا با حروب EAGAN‏ 
وضروب الاضطهاد الدينى > والتنازع الدهی » والفسوق > 
والاستبتار » والاخلاق الساقطة الأخوذة عن بيزنطة . 


(۱) جرافتون ملن : « سکم الرومانی » ۱۸۹۸ 


حم العرب و ۱ 


عبر او - في ذلك العصر ظهر محمد في العام حمل 
دہنا جديدا فا كان من مصر وقد سكمت 'يربيزلطة وما AA‏ من 
عراك مستمر بين شعة LUV‏ وشيعة البونان OI!‏ دعت‌العرب 
الما وكانوا استولوا على سم من بلاد الشام » فافتتحها مرو بن 
العاص سئة ۹۰م . 


وفد اشہر العرب 2 النداية خسن الادارة »م وازاله کشر 
من الضرائي المائرة » وانوفير أسباب الامن والرفاهية للاهالى» 
فاعتتق أكثر op pall‏ الاسلام حتى جاء الوليد في آخر العصر 
الاول من المحرة فأصدر قانونا حرام به اللغة Aig ll‏ في مبع 
ا حاء الدو لة»و صارت 4a‏ الصریان من ذلك الوفت لفه العرب . 


والى ذلك العصر ترجم مصر الحديئة de all‏ بدینهاء‌ولسانهاء 
وأدبها . على أن الشعب ظل مصريا في صمیمه لان العرب الذين 
تزلوا مصر لم يرب عددهم على BL‏ الالف . وهذه الدفعة 
سار do‏ كانت ولا ریب | کر خطر بتہدد کانه مد لطرق اله 
الاضمیحلال ولکن الكتلة القوسة بت محتفظة بوحدنها . 


٦‏ الماك 


ye‏ نہ لايفوتنا أن العرب جعلوا أكبر همهم فمابعد الاحتفاظ 
بولاتہم احدیدهءفکان حکام‌الاسلام پرسلون‌الها قوادا وعسكرا 
لحراستا ¢ و کانوا بکترون من pal‏ الوالى خو فا من ان بدعو ه 
طول البقاء والتمتع بالسلطة الى اغتصابها واشہار استقلاله . 


ومن Age‏ آخر ی کانت كثرة الخلافات Adal‏ ولعاف الاسر 
ا ختلفة في حكومة الاسلام من شأنها انتشار ا روب الداخلية 
2 مصر > و فاد الادارة و سط الفوضی' والتقلمات الستمر 3 ۲ 
وقد انتقلت حکومتها Gat‏ أمبة (NHC)‏ فالصاسين (0۷۵۰)» 
فالطولونین (CANA)‏ » فالفاطمیین (۹۷۸م) ۰ وجوهر alle‏ المعز 
الخلفة الفاطمی هو الذی أسس مدينة القاهرة (۵۷۰,) . 


اتقلت حكومة مصر بعدذلكث الى الایوسین الا کراد الذین 
استائروا بالامر (2۱۱۷۱) وهم الذین آنوا بالمالك الى مصر . 


۳ 


لک abl?‏ — ويرجع del‏ الماليك الى غارات 
چنکیز خان » وهم شان من الشر كس وعير هم آسرہم النتر في 
غزواتهمءواتخذوهم عسدا لمموكانوا المعو لهم فيأسواق التحاسة 
بأسا “ فاشترى الا یویون منم ۰۰۰ر ۱۲ حوالى سلة ۱۲۳۰ م 
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کا 


5 مہ 


LL ےہ‎ 


امالك ۷ 


واتخذوا منہم حرسا مم.ومالشت فوة الماليك أن انسعت وازداد 
شودهم فقتلوا الملك العظم توران شاه (۱۲4 Yo* e‏ \( ابن 
الملك الصالح ابوت » وهو آخر سلاطين هذه الدوله . 


ثم انقضت فترۃ (۱۲۵۰ ل (VY)‏ تنازع فا الايوبيون 
CULL,‏ على الملك حت جاء الظاهر سبرس Gold)‏ (حامل 
البندقبة) أحد العسد الماليك الذين اشتراهم الملك الصالح وقتلوا 
غبلة ابنه توران»فأعلن نفسه ملكا على مصرءوهو أول سلاطین 
المماليك البحریه ۱٣١ ١(‏ -- ۱۲۷۷) . 


وكان الظاهر من أكبر ملوك هذه الاسرة وأعظمهم جاها 
وقوة » وهو الذی جعل مصر مر كز العام الاسلامی Lok‏ 
الخلافة العناسة بعد اندثارها على ۴ دخول هولا كو لغداد . 


عل برس أن عند القاسم أحمد يدعى أنه ابن الظاهر renee‏ 

الساسی فاعترف له محقہ في الحلافة وأنزله مصر فاستقرت 

الحلافة فها » ثم ما لبث الخليفة ا حدید « النتصر بالله » أن منح 

دبرسلقب «سلطان» وأرسل اليه كالمتبع رسالةيبين لهفها واجبانه. 

والواقع أن مصر في عهد CULM‏ كانت خاضعة اسا تلخلفاه 

الساسان الذین کانوا الات بأیدیهم لعزون بنفودهم الد ینی عند 
(٢)‏ 


۸ المالسك 


العامةءویکن القول آناللافة قدأضاعت تا مذسن العاسون 
لانفسهم ء وتبعهم الفاطمبون في ذلك > سنة استدعاء قائل الترکان 
الممجبة وغيرها للاستعانة بها في ا حافظة على ملك كانت هى 
اول الطامعين فه . 


و کان المماليك همین «الماليك البحریة» وهم الذين حکموا 
مصر في العهد الأول (۱۲۷۰-- ۱۳۸۲) ء ومعظمهم من الترك 
والغول الذين کان اسکمم الاك الصالح أيوب جزيرة الروضة 
بالنيل > و "الماليك البرجية» وهم الذین جاءوا بعد ذلك وسکنوا 
الابراج بالقلمة أوفينواحى الدينة» وكان معظمهم من الجراكسة 
AWAY)‏ — ۱۵۱۷) . 


كانت الحكومة على جاب من القوة والسلطان تهسموم على بلاد 
النوبة والشام» وكانتعلى جانب من الثروة» قل اکتشاف راس 
الرجاء الصالح سنة ۱٢۸‏ > يسبب الضراف والمكوس BV‏ 
کان یفرضہا CLI‏ على التجارة المارة بالبحر الاحمر والسویس 
في طريقها بین الشرق وجنوة والبندقیة في البحر الاببض . 


على أن حكم الماليك نی جموعه کان حکم فوضی ودسائس ء 
obs‏ داخلية > منقسمين شيعا وأحزابا يتتسبون الى فوادهم 


۱۹ CL Jul 


ey Meg‏ > مہم الاشرشون والظاهربون والویدون ء و کانوا 
في نزاع ومعارك مستمرة بصددکل تولیة جديدة وفی كل اونة. 

پشه حکمهم من كل الوجوه حكم القسواد في آخر الدولة 
الرومانیة حين استبد ال ند بالامر وخرجوا على كل نظام یمزلون 
وبولون طمعا في غلمة او مال . 

و کات ادار تهم لا نعنی بزر ع Yo‏ ضر ع ¢ lias‏ اطهل 1 
وڈھب الامن » ووففت حركة العمران : حدث في Age‏ بارسبای 
ely‏ الاشرف) سنة ۱8۷۷ تعداد يستدل منه على أن عدد 
المدائن والقری فی القطر الصری نقص الى ۲۱۷۰ وکان في 
القرن الرابم abe‏ ٠٠٠ر١١‏ » وهذا آبلغ دليل على سوہ الادارة 
في عهد ILM‏ . 

استمرت هذه ا الة في عهد الحكم ال انی (۱۷۹۸-۰۱۵۱۷) 
الذی اشترك فه المالك اشتراکا فعلبا » فامتدت القرون الوسطى 
في مصر لغاية اخر القرن الثامن عشر . 

1 
فی لع بی — صارت مصر ولایه Alle‏ في عصر سلم 
الفاتح (۶۱۵۱۷) وکان غرض الاتزاك الاحتفاظ بسلطانهم > 
فجروا على نهج العرب فيتشير الولاة»والتفرقة بین ا لحکام وحال 


ذلك دون قيام حکومة قوية ثابتة تعنى بصالح البلاد والرعية > 
وکانت کل آعمال الوالى لانتسی ارهاق الصریان بالضراف > 
وجمع ا ال يكل وسلة . 
وکان للانراك وال (باشا) على مصر ترسله الاستانة » و کانت 
له في الظاهر الکلمه العلا » وکان مجانه فائد نرق وجش 
محتل ء وکانت الولاية مقسمة الى dat)‏ وعشرین افلا SF‏ 
كل اقلم منبا سنجق من البکوات امالك . 
على أن هذا ا حیش القوی مالث أن فسدت دخلته» واضمحلت 
سلطے الاتراك في مصر » وعادت الکلمة للممالبك > ولکن 
أخلاقهم انحطت الى أسفل درك » فکانت حاة الفرد مهم کا 
بقول «فولنی»الستشرق الفرنسی «سلسلة من‌جراثم القتل‌والندر 
والمؤامرات والدسائس فد انقطعت بين بعضهم وبعضکا انقطمت 
بيهم وبين ساثر الناس أساب SAL‏ والعطف > وصلات القرابة 
والرحم “ فراحوا پتورطون في اة الرذیلة » ويدمنون معافرة 
اہر » ويسترسلون فی Cle‏ الفسق > وكان النظام قد انت 
من صفوفهم > والطاعة قد ذهبت من قلوبهم ء وم یق في آفسهم 
شىء من نلك الروح ا حربیة التى كانت hel‏ ا حصال علہم... 
وکانت سوت النكوات من الماليك قداصحت مواخبر من القدارة 
والدعارة » بعد أن كانت في الاضی مثالا Tal‏ والتقشف ء 
وعنوانا للساطه daly‏ . 


الفتسح العماتی ۳۱ 


وکانوا معا الاالقلل یلقون حفهم على أسنة ا راب أو غدر 
فيالطريق حتی أن أحدهمكان أكبر آمانیه أن يموت على فراشه. 

وقدحلالحدب یاللاد فحالت أخصب البقاع فلوات جرداء 
وشلت حركة التحارة » والزراعة» والصناعه» وهی حال يؤول 
اليا کل بلد زراعی بوجه خاص لانوجد فيه حكومة نسبر على 
مصاله » ونحسن تدبير الماه بانشاء الترع وا سور والقناطر 
وتعهدها . وقد صدق نابلون في قوله «ان الادارة الحسنة في 
مصر تكفل للشل الغلبة على الصحراء ء والادارة المعتلة مكفل 
للصحراء الغلة على الشل» . 

وكان الشعس فی أتصس حال من ا ھل والشقاء » فشى ذكر 
ماضه اد وما خلف من آثار > وانقطم ما بينه وبين العام 
الخارجى» وانصرف الى العرافة» والتنحم» والسحر» والخرافات 
و البطاله وكان کا يقول شارلس مری «یرزح تحت SW‏ الظل 
والاستساد ‏ لا يأمن أحد على آملاکه ء الا السناجق وحله 
الشرع > ولس لاحد حق فى الورائة » بل الحكومة هی الالکة 
لكل شىء ء وكانوا لايسمحون للفلاح الا سكة الرمق وبلنا 
العش . .. وکان حديث القوم في أسواقهم الخربة » وحانانهم 
التہدمة لایدور الا حول ماحل بالبلاد من الفتن الداخلية > 
وما ot‏ تحت أعائه الاهلون من التعس والشقاء : اذ كانت 


lea eal ۲٢ 


الافر اد نطر ح آرضا فتحلد أو تقتل بدون اية محاكمة ء لابفلت 
من ذلك شخ أو امرأة » وکان الضاط یطوفون الشوارع ليلا 
ونهارا ویرفقتهم زمرة من الاشقياء محملون حقالب جلد یضعون 
فيا ماحزه اولئك الضاط السفاحون من الرءوس أثناء طوافهم > 
وکانوا لانرون من الضروری نوشع عقوبه الاعدام ام الدلیل 
أو at‏ الدليل على اجرام الهم وافا یکتفون في اشات اجرامه 
ما قد یکون فی حازته من الثراء أو الغنى ۰.. لذلك ۸ پر الاغناه 
وسلة للاحتفاظ با لديهم من الال الا التظاهر بالفاقة والتربة» . 


والوافع آن تر کا ماکان منہا أن تسود الوحدة والنظام في 
مصر آو £ 3 ولایه من ولابانها » وكان ضعفها محرك الاطماع 
في الداخل وا حارج » ولا ريب أن كثرة التضیرات MN‏ حدئت 
في الحكومة كانت من العوامل التی دفعت اليش في القرن السابم 
pte‏ الى العث بالنظام وفتل الولاة : في سنه ۱۹۰6 فتل ابراهم 
باشا الوالى وعلقت راسه عل باب زويلة > وصار اش بطالب 
السكان بالال غصا ففقد الولاة عتہم في أعان المصربان . 

وقي القرن الثامن عشر كان البكوات » و خصوصا زعیمهم شيخ 


البلدء أقوى نفوذا من الولاة ثورون علہم وحصرون في‌آیدبهم 
ds >‏ المالاد الفعليه 


وكان شخ البلد على بك الكير يعمل على فصل مصر من 
الدوله وخاسسق محلکةمستقلة فعان peal‏ من صدقائه بكوات» 
مہم eal nl‏ » ومراد » وم مد آبو الذهب ء وأعلن استقلاله في 
a‏ ۱۷۷۱ وطرد الوا ی lel‏ من مصر . 


اجتهد بعد ذلك فيالقضاء على الفوضی واصلاح القضاء والمالية» 
وأرسل زوج ابنته «ابو الذهب» لقمع اموارة بان أصوان واسوطء 
وارسل ۰ مقائل لفتح السمن » وفوة اخری من ۸۰۰۰ 
جندى بقيادة able sol‏ امیاعل بك لاحتلال شاطىء البحر ‏ 
لاجر الشرقی > وقوة آخری بقبادة حسن بك لاحتلال جدۃ 
فم تمض ستة آشپر حتی وفع معظم شه جزيرة العرب في قبضة 
على بك » واعلنه شریف مكة سلطان مصر وخافان السحرین ء 
وضربت العمله باسمه . 


وفي السنة Yue‏ أرسل «أبو الذهب» ومعه ۳۰۰۰۰ مقانل 
لفتح الشام » وبعث بندوبین للمفاوضه مع البندهة وروسا في 


ons‏ اہو الذه|» حان و صل 3 وتحه الى دمشق تفاوص 
سرا مع OU‏ العالى > وتعاهد معه على الغدر يعلى بك وبسط 
اللفوذ العثانى على مصر من جديد ء فا tal‏ أن عاد محدثه الى 
مصر (۱۷۷۷) واحتل الصعید ثم سار الى القاهرة فهرب على بك 


vs‏ الإ الفر اسة 


الى عکاء و ترل ضفا عل وال 4 ولكن المننة عاحلته وصارت 
مصر لاه alse ali‏ حکمها “a‏ الذهتب اصفند ہے الد 8 
وقد وجد بونابرت عند دخوله مصر (۱۷۹۸) حعومة AT‏ 
حتی فى AF‏ على على البقية ASU‏ 
6 


ار هریز فى سنۂ ۱۷۹۸ س جات الملة إلفرفسية 
ال مصر» و كان الغرض الاول منہا 6 فال بو تابرت «رضخ شو aS‏ 
الاتجليز في الشرق » اذ لاطربق غير وادى الشل الجیش الذى 
بناط به أداء هذه المهمة الخطيرة م wot assy‏ الاحوال فی 
المند » وكان لابد في اصابة هذا الغرض من حلول مصر محل 
باندومنج وجزر الانناس»التويق بين حرية العناصر السوداء 
ومصالح صناعتنا » وكان بدها أن يفضى الاسنملاء على مصر الى 
ضياع جمبع المستعمرات WEY‏ في أمریکا وا مند ء وأنه متى 
اصبح الفرنسیون أعحاب الكلمة العليا فيمرافيء ايطالبا » وجزبرة 
كرفو » وجزيرة ملطة » والاسكندرية > صار gan’! spell‏ 
التوسط لامحالة نحيرة فرلسة» . 


(۱) بش هذه العلومات منقول من دائرة المعارف الب بطانة 


ا إ3 yall‏ لس ۲۵ 


ومهما کان الامر فان بونابرت هو Jal‏ من لفت ان حلترا الى 
آهمية مركز مصر ا حغرافی في مفترق الطرق العالية» وبالتالى الى 
أميتها السياسية » والتجارية » والحریة . 

وهذه احملة أساس التنافس الشدید الذی فامت عليه السباسة 
الامجلیزیة الفرنسية في مصر في القرن الاضی . 

جاء بونابرت الى مصر في اول Ady‏ سنة ۱۷۹۸ واستولى على 
القاهرة على أثر انتصاره على جوش الماليك في واقعة الاهرام 
الشهيرة YN)‏ يوليه) » ولکن IAAL‏ تعقبت بونابرت » فا تمض 
الا آبام قلائل حتی تمكن نلسن من القضاء على الدوننمة الفرئئسة 
في ul‏ قير فکانت ضربة قاضية لطامم بونابرت السياسة فی 
الشرق والسحر الابض . فال تابلبون في مذ کرانه : (لقد کان 
WYSE‏ في واقعة al‏ فير oS xh‏ في شؤون مصر بل في 
شون العا كله » فانه لو فدرت النحاة الدوئئمة الفرئسة وم 
ريدركها ما أصابها ما لقت MEY‏ على الشام عقئة في طريقها بل 
لتوافرت الوسائل لنقل مدافع اطصار الى ما وراء الصحراء » ولا 
وقفت اوش الفرنسة عند أسوار عكاء ۶ Ll‏ وفد دمرت نلك 
الدوننمة وحى رسمها فقد أقدم الديوان (الحكومة العثانية) 
على محاربة فرنسا » فخسر -جدشنا بذلك سندا قوبا » وحالت الال 


ا اما الفر Asad‏ 


في مصر الى نقیضهاء وانقبض الرجاء في التوسل بنتائج ال لة الى 
تاہید شوكة فرنسا وسلطانها في الغرب . 


انقطعت المواصلات بين ال حش الفرنسی الحتل وبان فرنسا 
وقد تمكن القائد كلبر فی أثناء ذلك من دحر Que‏ الانراك فی 
عبن شمس ومطاردة فلو له 3 الشام فثارت القاهرة وحرب 
الفرنسون كيرا من احائها وأمعنوا فی أهلها القتل > وما كاد 
کلیبر یتحالف مع مراد بك وبوطد full‏ حتی فتله ALE‏ سلهان 
الحلى فاضطرب آمر الفرنسین بعده » ولجأوا الى الرحل 
(ا کتوبر سنة ۱۸۰۱) . 
ناج مد — وقد كان لمذہ OH‏ الاثر الاول فی تكوين 
مصراحدیئة اذ فضی الفرنسبونعلی زهرة الفر سان الممالىك ء شکن 
ذلك محمد على فا بعد من القضاء pple‏ » خصوصا وان السلطان 
نفسه كان يريد التخلص من نفوذهم فأصدر في هذه الا ونة 
فرارا منم استجلاب الماليك الى مصر حت لايتمكن زعاژهم 
من حدید قوا: نهم التى أنهكتها المعارك . 
ولا رب ان وفود طائفة من العلماء ای مصر للتنقس عن 
اثارها والوقوف على آسرار طسعتپا امحهولة قد أيقظ oy polls‏ 
روحا حديدة ء وقد کان alm‏ العل فہم 9 الشر ع دلو 
يتوهمون أنهم طون بالعلوم كافة فلما رأوا دالفلکینء وأهل 


الإ الفرنسة ۷ . 


العرفةوالعلوم الریاضیةکالمندسة والحيأة والنقوشات والرسومات» 
والصورین > Als‏ » واطساب > والنشتان» وراوا الك 
الجديدة التىأنشأها الفرنسون»ءوما حوته من الصنفات»وترحبیم 
بکل من ,بريد الراجعة من المصريين «وخصوصا اذا رأوا فہم 
فابلىة او معر قة او تطلعا للنظر 3( العارف» rer‏ التحارب 
العلمية الحديدة وغير ذلك من «امور وأحوال وتراکیب غریة 
ينتج منها نتائج لا يسعها عقول آمثالنا (۱) » ورآوا الطعة التى 
cl‏ بها بونابرت > والصحفتين اللتين کان يصدرها ء ورآوا 
pil wall‏ والشات الحدثة عراهم شىء من الدهشه وحب 
الاستطلاع 5 


وأنشأ بونابرت دواوين أو محالس مؤلفة من كار العلماء ء 
والتحار ٠‏ وممثلى الطوائف > ومشایخ الحرف > للنظر في 
الشؤون العامة » وبذلك كان بونابرت أول من آدخل الدا 
الاي في مصر . ولا بفوتنا أن العلماء والشایخ هد اشتد ساعدهم 
من ذلك الوقت وکان لحم فما بعد آثر كير في اختبار محمد على 
لولایه مصر وارعام الدوله على Aw) dread‏ ۱۸۰۵) . 

وقد عمل الفرنسون على تحسين العاصمة فأنشاوا طرفا واسعة 
منتظمة فی المدينة وغرسوا الاشحار على حافتها > وأرغموا 
السكان على الاضاءة لملا ء وردموا بركة الازبكة > وحرموا 


. عن الجبرلى‎ )١( 


vA‏ احماة الفرنسية 


الدفن في ole‏ فأصدروا منشورا یقضی بدفن الوق في أماكن 
بسدة عن المدينة اتباعا لاصول الصحة» وأصلحوا مقباس الروضة. 

هذا بعض أعمالحم » ويمكن القول بصفة عامة أن الشب لم 
يمل الهم لانهم أرهقوه بضرائهم by‏ يصانعوه » وكانوا قد دخلوا 
هدا القطر لنقدوه من مظام الممالك وينشروا ه لواء العدل. 
قال‌بونابرت فی‌منشوره الاول الیاهل مصر من«طرف‌الفر نساوبة 
البنی على أساس ا ریة والتسوية» : انى ماقدمت الیکم الا 
لا خلص حقکم من بد الظالن» ومن الا ن فصاعدا «لاببأس احد 
من أهالى مصر من الدخول ٤‏ المناصي السامة ومن اکتساب 
المراتب العالية » فالعلماء والفضلاء والعقلاء سدبرون الامور 
وبذلك بصلح حال الامة كلها وسابقا کان فى الاراضی pall‏ بة 
المدن العظيمة والخلجان الواسعة والتحر التکاثر وما أزال ذلك 
الا الط والطمع من المالك» : 

ولا اجتمع الديوان العام (جلس التمشل) الاول على أثر 
دخول الفرنسيين القاهرة فال من يثلهم في هذا الدیوان محاطا 
المصريين ما ملخصه : «ان قطر مصر هو المر كز الوحيد وأنه 
ا خصب اللاد و Of‏ خلت المه المتاجر من النلاد البعسدة وان 
العلوم والصنالم و القر USS orl‏ الى يعرفها الناس 2 الدسا 
أأخذت عن اجداد آهل مصر الاول ء ولکون فطر مصر بهذه 
الصفات طمعت الامم في SE‏ فلكه أهل بابل » وملكه الموتاسون» 
والعرب ‏ والترك الا ن الا أن دوله SA‏ شددت 3 خرابه 


ات 


اماة الفرنسیة ۲۹ 


لانها اذا حصلت الثمرة فطعت عروقها فلذلك لم یقوا بأیدی 
الناس الا القدر السیر ‏ وصار الناس لاجل ذلك ختفین نحت 
حجاب الفقر وقاية لانفسهم من سوہ ظلمهم ثمان طالفه الفر لسان 

بعد Agile‏ آمرهم وبعد صنتبم بقامهم بأمور ا حروب اشتاقت 
أنفسهم لاستخلاص مصر ما هى فيه » واراحة آهلها من تغلب 
هذه الدولة المفعمة جهلا وعاوة» . 


کل ذلك كانم شأنه ايقاظ الشعورالقومى عندالمصريين خصوصا 
وأنزمن احتلال الفرنسین (۱۸۰۱-۱۷۹۸) کان زمن معارف 
من جهه و کان زمن حرب F399‏ من Ago‏ اخری ¢ dod‏ 
من‌حر اء ذلك هزة date‏ ف‌اللاد مخضت عنها الفكرة الاستقلاله 
نی ظهرت Jour pac dere‏ و olf‏ فيعصر اسماعيل ''' 


)\( ( نشرت ا ٣حسة‏ المغرافية حدیاً وثمائقی جديدة كانت فى أوراق وزارةالخارحية 
bay wll‏ ية نحت عئوان « مصرالستقلة » مشروع سنا 2١٠١‏ ویقول مسیو جورج 
دوان فى القدمة أن هذه GU JN‏ دل على أن « فکر 2 الاستفلال alg pall‏ نشأت 
فى كنف جل بو ارت قدأ شرق‌نورها فى نفوس|أصريين فى مستهل ااقر نا" تأسم عشر 
فان حدم doll sms‏ موب القبطی فل اصدی sil‏ جةعما فى ض میرم لول Anna)‏ مته ة عاحلة 
( أغسطس١ (VAs‏ حاات بدنه وس الدفاع عن قصيته امام حکو مات آور وبا سب 
وتفصيل ذلك أن يعقوب فى بدا به الا حتلال التحق مخدمة الفر نسین الذبن « دخلو | pasa‏ 
أصدقاء حملون رابة حك بده 6 ۳( راه ا حر به 4 ls.‏ وقعت القاهرة فى أبدى الاتراك 
( ۲۷ بو نیه ۱ Ae‏ ١)غادر‏ إعقوب الدینة مع ا حیش الفر دی الراحل الىفر سا وندازل 
بصحمة القا د بلیار فى سفيئة | جليرية ولكتهمر شف الطر بق فعا حلتهالمنية( ٠‏ ٠أغسطس)‏ 
بعد أن کا شف وبان السفمنة الا جلیزیة عشار یعەالتی تنطوى عليها الوثائق الجديدة . 


و احملة الفر تسه هی الق oes‏ المسألة wall‏ به Awl,‏ 
لفرنسا وانحلترا » وفتحت PLM‏ الشرقة بالسة لدول الکبری 
التى كانت لها مصالح ومطامع في آمبراطورية بنی عثان . 


بارح إعقوبم صر fe‏ راس و فد مصری‌مژ لف من أعيانالقبطوكا نٹ فکر ته الاساسية 
تخاطةا تحاترا أولا فى لامرلان هذهالدولة هامصلحة أ کش من أىدولة أخرى ف نجاح 
مشر وع أستقلال مصر : ذلك أن Sie Far‏ ناص ةا .حار ٤‏ ول وس ہا 0 عنم فر نسا 
من لديم ٤ولکنہاإذاحاوت‏ هی ناسها آن‌تفزو و مص ر فستعتر طض ها ی سيماها الد 
عسكرية والفارةالاوروبية (فرسا)ء ولار یب أن استفلال»عبر هو الوسيلة الوحیدة 
الع تف Ls‏ الدولتينالمتنافستين و تکفل لا جلترا فى الو قت لاسهء بفضل كار م) 5 ب 
الاستقادة من حاصلات أفالم آفر يفية الواسعة الق تعد مصر نفذها الطبیعی 

وقد احمد الوفد pa?‏ مامن شا زه AY‏ ة ال ك عندامھلترا » “ug‏ م نا 
pall‏ و ع فعول على اخفاء الفرض می‌سبا<:ه عن‌فر نسا و ابقاءفكرة الفاوضات فی‌طی 
SC) al‏ وفاة رئيسه الما جلة ف الطر يق قضتؤأًة عللمشرو .ع « مفاوضةدول 
آوروبا في أستقلال مصير » ذلك الشر و ع الذى کان ری a eel‏ أن مصيره ا الى 
الفشل مال تؤيده ا ھاترا وتعضده . 


SD 


8 4 
نشانه وموضه 


شا مد على فی كنف HY‏ الفرنسية وقد فطن الى أغراضها 
فعول على حضقها وتكوين دولة كبرى مستقلة في اسا وافر يقة 

و لد bs AF‏ یں ۱۷/۳۹ AC‏ بنه فو له وقد نر که saat‏ ابراھم 
أغا وهو في الرابعة من عمره ء ولا بلغ آشده التحق پا لحھادیة 
زمنا ثم اشتغل بالتحارة »> وقد فرر الاب العالى وفتشد ارسال 
SG ae‏ لطرد الفرنسين من مص رمساعدة WAL‏ فانتظم محمد 
على في القوة التی اشتركت في وافعة lo‏ قير» البرية ولا خرج 
الفرنسون من مصر نصب ممدعل قائدا على أربعة الاف جندی 
GL‏ فارسله خسرو باشا الوالى العغانی الحديد الى الصعيد 


fe مد‎ ۳۲ 


حاربة المالك . ولکن at‏ على وصل متأخرا ففکر خسرو 
في الغدر به فتحالف محمد على مع عثان البردیسی زعي المماليك 
وتمكن من عزل الوالى (سنة ۱۸۰۳) . 

وفي أثناء ذلك كان محمد GIVI‏ زعي المماليك الثانى قد سافر 
الى IAAL‏ فأكرم الانجلیز وفادته وقدموا له ا مدایا الثميئة 
وفد کان غرضهم الاستيلاء على سواحل مصر الشمالیة في مقابل 
تعضدهم للمماليك وتوطبد شو wi‏ في مصر . وقد عاد AF‏ 
الالنی وحصن بالصصد فعمل تمد على » على الابقاع بننه وبين 
الردسی . 

ولکن Quy‏ ازدادت pile‏ . وکان مد عل بعضدهم 
سرا فأخذوا بطالون البردسی بمتأخر مرتبانهم فل بکن منه الا 
آن‌فرض الضر اف الفادحة على سكان القاهرة فثاروا عله وا اوہ 
الى المرب (۱۸۰4) . 

خلا الحو حمد على في القاهرة فأملى ate‏ دهاه وحسن 
ساسته ان بتظاهر etal‏ ا حری وراء مصلحه خاصه فنصح 
للعلماء والشایخ بننصب خورشد باشا محافظ الاسكندرية والما ' 
ede‏ وفعلا تم ذلك ولکن الوا ی الجديد لا زأأى جند مد على 
GE Quill‏ على نفوذه فاستقدم جندا من المغاربة (الدلاة) 
أساءو! معاملة الاهالى وأوسعوهم Ly‏ وقلا فازداد الصریون. 
كراهية للوالى . 

و کان الاب العالى في هذه الفترة قد عين محمد على Wy‏ على 


۱ 


ہد على و یں 


جدة ولكن مدا استغل الظروف وحراض اند على مطالية 
الوالى بالعلوفة وتحالف معالمشايخ والعلماء وكانوا فدسثموا هذه 
الفوضى فحاصروا خورشد في القلعة وا وا على GUI‏ العا ی 
بتولیة مد على فصدر الفرمان بولايته (۹ یولیه سنه ۱۸۰۵) . 


ولا دب أن هده AJ oI‏ الق حدئت على يد الصریان كانت 
الححر الاول فی آساس الدستور الصری الحديد فقد کان‌المالكث 
دعاة الفوضى وكان ولاة الاتراك جهله أغساء بظلمون الصاد ۔ 


هنا ينتبى القسم الاول من سياسة محمد على التى كانت ترمی 
الى بلوغ السلطة وقد أخد بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى 
يتمكن من حقق أغراضه العدۃ . 


وقد ساعد الحظ تمد على بوفاة البردیسی (نوشر سنة ۱۸۰۲) 
GV,‏ (يناير سنة ۱۸۰۷) فأصبح شاهين بك زعي المماليك 
ولكنه كان ضعبف النفوذ والعصبية بعد تفرق كلمتهم 'ولشردهم 
في أقاصى البلاد . 


ولكن انجلترا عز عليها أن یقوی محمد على فیقضی على سیاستہا 

فی مصر فقدكانت الخطة التى جرت علہا في بادىء الامر مساعدة 

تر کا في طرد Chu Al‏ من مصر (۱۸۰۱) والتوصل بواسطتہا 

الى جمل مص منطقة نفوذ U‏ فظلت محتلة الاسكندرية والسواحل 
)۳( 


of ١‏ شد على 


A pall‏ حتى حدث صلح آمبان (۱۸۰۲) بان فرنسا وانجلترا 
واسبانيا وهولاندا فاحتفظت فرنسا بمعظم فتوحانها وردت ا لترا 
معظم الناطق التی استولت علہا وفي Ye‏ السواحل المصرية . 
و یکن في cal ll‏ هذا الصلح الا دنة موقتة بین الدولتین . 

وقد ارسلت السا نب سلج عانيان» ماق دلسس ثلا لما 
في مص ر» فكتب الى حكومته يقول «انه يعتقد أن المباشى مدعل 
ا هوآقدر الزعماء Wt‏ فيمصر على التغلب على الفوضى الضار به 
اطنابها 3( السلاد» 523 كدون الكثيرون من الثقات ان هذا الرای 
الذى بلغ الى الکولویل «سستبانی» سفیر فرنسا فی الاستانة کان 
من العوامل التی ساعدت على توطتة الامر لولایة محمد على فی 
ome‏ + 


كانت ترى انجلترا اذن أن انتصار محمد على انتصار النفوذ 
الفرنسى فعملت على احباطه جه‌دها وتالفت مع الماليك يمد 
صلح ہ اسان ons‏ هذا التحالف wit‏ بالتشعحة المأمولة oles‏ 
الى القوة ة وأرسلت في سنة ۱۸۰۷ حلة الى مصر لمساعدة الماليك 
الذين اضمحل آمرهم > ونزات جنودهم الاسکندریة ولكن 
محمد على نکن محزمہ » وحسن تدبيره » وتصالح مسبو دروفی 
فصل فرسا فيمصر منهزية اخيش الانکلیزی نی رشید والتمشل 
بأسراه 3 شوار ع القاهرة » وظلت اطنود الا حلزیة تله 
الاسكندرية ستة أشهر » ثم جلت عا في ١4‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ 


جمد على ۳ 


تلك هى الصعوبة الاولى التى كانت :كتنف الوالى وقد تغلب 
علہا واستمد فوة جديدة أعانته ف التغلب على غيرها من‌الصاعب . 
فقد بی أمامه بعد أن ارتكرت سلطته بهذا النصر أن يحل 
المشكلة المالية التى كانت تزعزع هسة الولاة بین ا ند والرعة . 
jet oly‏ على الماليك ge‏ لانقوم لمم فالمة . 

وقد أعان محمد على على تذليل المصاعب الاقبة تضامئه مع 
نواب الامه الذین أولوه لقتہم و كان مو بد ا اب مہم de‏ راوه 
رأى gull‏ بطوف بأرجاء القاهرة» ومجوس خلال shall‏ لتوطد 
eles‏ الامن فہا ماقا الشض على العندین والناهين من عساكره 
تارة وطورا معاقیا لحم بيده العقاب الصارم» . 

وکان جم الاحترام والتوفر لشوخ الى حد عدم السارعة 
مكاشفة اپاهم با براه من صعو به الال و حر ج الموفف . فکان 
لصعهم بذلك في مرکز يرون من الواجب علہم شه sell}‏ 
تدہر الوسائل لدرء تلك الاح وكانت مصلحتہم وفئد AME‏ 
لصلحته ومند حة وا لانه ما كانت فوته مستمد: من مو ازرتهم 
له فلا عحب اذا تطوعوا لحایة ما پشطر کرها الى فرضه على 
الاهلين من الفرض التی لوباشر Yale‏ بنفسه قبل آن‌حصل على 
موافقتهم واستحسانهم لكانت سیا في نسوثة سمعته وبث كراهته 
في نفس امهور» . 

| ( كلوتبك ) 


۳۹ #_د على 
قكن محمد على في طور نهوضه الاول بساعدة الصریان 
والفرنسین من التغلب على الصاعب امارجية التى كانت تحرط 
بتولته سبي معارضةانجلترا والماب العالى» ثم تغلب على shall‏ 
الداخلة والالسة وأخذ تحین الفرص لتتخلص من الممالك 
حتى محلو له المدان . 


وقد اتفق في WI‏ ذلك أن الوهابين في بلاد المرب کانوا 
ثاثرین على الباب العالى . وقد كان مدأ ظهورهم في بلاد السمن 
في منتصف القرن الثامن عشر » وهم ینسبون الى الشيخ مد بن 
عبد الوهاب . وکان مذھہم آشبه بدهب «الطهریین» gles‏ 
نطهير الدین من الفاسد و السدع» والعودة الى التقشف و الز cre‏ 
واتباع السنة والكتات ۱ 

وقد استفحل أمر الوهاببین فيبدايةالقرن التاسع pte‏ فاحتلوا 
مكة والدينه (۱۸۰۳) وبلاد الشام (۱۸۰۸) وصاروا خطرا 
على الدولة. فلحأت الى Jere‏ فأجاب‌طائما وأخذ مجمع القوات 
اللازمة ولكنه عل أن الماليك لن یهب‌ادنوه فانتہز فرصة سنر 
ابنه طوسون على راس حلة الى بلاد المرب وقرر اقامة احتفال 
سود dad‏ دعا الہ Ole VI‏ وف جملتهم ASL‏ : 

وفي يوم اطعة أول مارس (سنة ۱۸۱۱) احتشد الئاس فی 
القلعه فرحب بهم مد على » ولا حافت الساعة تحر لد الو کب ء 
و کان‌المالك فی اخره نحو ار Bla‏ تحوطهم yall‏ سان والمشاة ء 


مدعل ۳¥ 


فلما بلغ مضيقا لا یکن التحرك فيه آغلقت الابواب واحصر 
المالك بين نيران بنادق UY‏ و سوفهم ادو | وفتك الوالى 
من بتى مهم في أطراف البلاد . وبذلك قضی على عنصر الفتن 
والدسائس فہا . 

وجه محمد على اهتامه بعد ذلك الى القضاء على الوهابیین . 
وقد کن بعد حروب طويلة امتازفها ابنه ابراهيم باشا منتمزيق 
شملهم > وأسر قائدهم عبد الله سعود ء وارساله الى الاستانة 
حث فتل (NANA)‏ . 

ولا ریب أن هذه الحروب كلفت مد على LE‏ غالبا » ولكن 
حسما Wil‏ أعادت الامن الى ربوع الاسلام » وشتت مركز والى 
مصر في نظر الدولة وقد أنقذها من خطر الوهايبين » وأعاد 
الها نفوذها في بلاد العرب فل يبق أمام الوالى بعد أن قضی على 
CULL‏ وكشف لدالحرب عن args‏ الحقيقية» الا التفرغ لتتفذ 
الخطة التى رسمها لنفسه في الداخل والخارج . 


siz 


الا Cle Mae‏ ادا خلیه 


ER‏ ناسو سنس احص موچسڈار 


كان مد على يريد النهوض بالبلاد حتى یتمکن من سط 
حدودها وتكوين دولة مستقلة واسرة حاكمة من ذريته . وقد 
کان الرجل طموحا » جريا » عالى الذكاء ء بعد ا ممة » حلال 
مشکلات » لانهادنه الصاعی ولا بهادنها » و کان Lal‏ » و 1S‏ 
ما يقول «ماقرأت قط من الکتب الا وجوه الرجال وقلما كنت 
أخطىء فی فراءنها» . 

وقد لح مدعلى من خلال آعمال الفرنسان فيمصر الضارة 
. الاوربية وأثرها في تکوین المالك والنظم ال دیثة » فشرع 
في ا حری على ساسة اصلاح واسعة النطاق في مصر والاستعانة 
الفرئسيين في تفیذھا . 

وقد عنى بادىء ذى بدء بامجاد حکومة على راس السلاد . 
والواقع أن مصر ل تنعم محكومة منتظمة ثابتة الا زمن استقلاطا 
الفعلی (أى ستة آلاف سنة تقريبا قبل الميلاد) ثم توالت علها 
الغارات وان بعد ذلك (مدة GU‏ سنة) فانتقل الحكم فیا الى 
الفرس» cob tly‏ والرومان » والعرب» والاتراك ء والمالك. 


مد على ۳۹ 


وقد تقلب علا في حكم كل دولة آسر ختلفة وأفراد متباینون 
أغراضا واجناسا فاستبدوا بالامر قها وم يوا الا Nee‏ 
الاموال . فتناقص السكان » ونضبت روتها ء ووففت حركة 
التجارة فها » وانتشر الجهل . 


وقد جرى محمد على فى حكمه على سنة المستيد العادل «وهوء 
کا پقول كلوت بك > أول ke‏ استطاع ادراك الافكار النافعة 
فم يتعلق بالحكومة والادارة . لعم ان سلطته کات مطلقه ولكنه 
أحكم التدبير athe,‏ عن الحكم الاستبدادى الذى كان AL‏ 
أن مجری على خطته اذ شكل لنفسه مجلسا خاصا اعتاد المداولة 
مع أعضائه في جميع الاعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في 
تنفيذها. ولف لکل فرع من‌فروع الادارة Luke‏ من‌الاخصائین. 
فكان هناك محلس الحرب . ومجلس للبحرية . ومجلس للزراعه. 
وآخر led‏ وغيره الصحة الخ . وكان هناك مجلس عام فوق 
هذه ا حالس حعا يدعى بمحلس الحكومة. ومن اختصاصه النظر 
في یم أقسام الحكومة » وكان اذا عنت ا حاجة الى وضع قرارات 
مهمة فی الزراعة أو الاشغال العامة الخطيرة يعقد محلسا لذلك 
جتمم شه حکام الافالم pres‏ وها» . 


فرو ع الکو سب وود هم الحكومة الى ادارات محتلفة 
وأنشاً بالتتابم دواوين أو «نظارات» الداخلية » فالحريبة > 


۶۰ ند على 


. فا ار جبة “> فالتحارة‎ > ASS » به > فالعارف العموسة‎ pels 
وقسم مصر الى سبع مدیریات على راس کل منها مدير ۰ وقسم‎ 
CNV من‎ ler کل‌مديرية الى مراکز واخطاط و کان‌الدیرون‎ 
والا مير من الصربین الوطنیین ۰ وکان یوجد في کل فرية عدا‎ 
مشایخ البلد رس للزراعة بدعی الخولى»وصراف لابةالاموال‎ 
. ال مستحقة‎ 

وقد col‏ محمد على lath‏ الشرطة فأوجد في العاصمة ضابطا 
(حکمدارا) تحت أمرته ضاط منتشرون فی أنحاء الدینة » وقکن 
بیقظتہ من صون الامن والنظام في جیع أنحاء البلاد . 


asl‏ — ولکن ما کانت اصلاحات AF‏ على وحروبه 
تحتاج الى آموال وفيرة عمل على تدہیرھا . 
کات موارد الوالى المالية aw‏ : نظام الملكة 3( مصر > 
واحتكار ا حاصلات الزراعية > والضرائب والرسوم ؟ 


(۱) الملكية : كانت الارض المصرية منذ عهد الفراعنة 
ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حق ASU‏ الفردية مستمدا 
من ولى الامر » وكانت الارض تنتقل بالورائة في مقابل ضرية 
معبنة ولكن السلطان سلما حين فتح مصر آعاد ASU‏ العامة الى 
وی الامر sles»‏ صاحب الارض لاعلات رفتها بل حق الانتفاع 


مد على 5۱ 


بها. فاذا مات الت آملاکه الى الحكومة. وقد أخذ السلاطين من 
خلفاء السلطان سلم الاول يعهدون بادارة البلاد a pall‏ الى 
دفتردار عنده سحل تجميع اراضها وکان قصدھم بذلك تاد 
الحقوق التى انتحلها ذلك السلطان لنفسه علپا . غير أن هذه 
الحقوق لم eae‏ أن تلاشت بشوكة الماليك وامتداد نفوذهم» . 

وفی عهد الممالكاختل نظام الارضين فاستأثرالممالىك بالشطر 
الاوفى من الاراضى» وكان شطر من‌الاراضی موفوفا على المساجد 
ومعاهد للبر" يديرها dele‏ من المشايخ والعلماء » آما فيا يتعلق 
بالشطر GUI‏ فقد كانت الحكومة لمحزها عن dle‏ الضرائب 
بسبب نقصان الريع واهمال الاشغال العامة تضطر الى ترك . 
الاراضی الى نحو ستة آلاف مالك أو ملتزم يتعهد كل هنهم 
بتحصل الاموال المقررة » وكان امالك محصل من الحكومة في 
مقابل نفقانه ومشقته على أراضى chun gl?‏ غير التی التزمها معافاة 
من كل ضريبة > وكانت أطبان WV‏ تمرف بأطبان الفلاحين 
لان الفلاحين كانوا پستثمرونھا ويدفعون NAY‏ الستحق علهاء 


وقد أحدث مد على تشيرا عظما فى هذا النظام فزع ملكية 
الاراضی من الممالك > واستولى على معظم أراضى الوقف الى 


- هد على 


كانت تحت رعاية العلماء ووضعها نحت رفاته ‏ وحل محل 
الملتزمين واتصل رأسا بالفلاحينفتمكن بهذه الطريقة منامتلاك 
جميع الاراضى المصرية واستغلالما لساب الدولة . 


والواقم أن محمد على لم يفكر في ادخال النظام الاشتراكى 
الذى مجعل اللكية الطلقة الحکومة على أن تتولى هى توزیم 
الثروة بين الافرادبلكان غرضه الاكبر لیس هوالةضاء على ASU‏ 
الفردية التىكانت فی‌الواقم منحصرۃ فی آیدی المالك والملتزمين 
بل جعل ا کومة dnd‏ علہا حسن التصرف فا لصلحة ce pel‏ 
bey‏ وان الفلاحین کانوا عاجزين عن محاراة الوا ی في 
اصلاحانه ‏ وكان لابد عاجلا من اصلاح الاراضی وتنسة موارد 
الدوله بامجاد نظام واحد للزراعة والتجارۃ فيا . 


Boot )۲(‏ افاممرت ‏ : ولس ادل على ذلك من آن 
الوالى بعد أن سح الاراضى وزع الاطبان على کثیرین من 
الفلاحین على آن‌یقوا ملاك لحا بشرط آن‌یقوموا بسداد ضرائها. 
وقد قدم لحم الحبوب والات ال حرث والاشة ء وکان یأخذ مہم 
نصيما من ا حصول بصفة Ay po‏ ء ویشتری الماق ويضعه فى عازن 
ا حکومة لصنعه في مصانعها » أو بعه للتجار الاوروسين ء على ' 
ai‏ لم محتکر من الحاصلات الا القطن والارز والصمغ وماشاکلها 


۳٣ مدعل‎ 


وترك معظم الوب الفلاحین يتصرفون فهاولا ریب أن احتكار 
الاراخی واحتکار التحارة كايا لاتفقان مح تقدم اللاد الطرد 


Otte) )۳(‏ كانت آهم الضرائب التی فرضها محمد على 
الضربة العقارية ‏ وکانت ختلف قمتها مسب نوع الارض 
وخصوتہا » وکانت ا حکومة محصل لصف ایرادها من هذه 
الضرية oll‏ هی 58 لظام ASU‏ الحديد . 

وكانت محصل سدس ايرادها تقریا من الضرية الشخصة 
> چ من الد خل الشخصی » sll»‏ من رسوم Sle‏ الى 
كانت تعطی بالالتزام (۱) والضراثب ا حتلفة على الاشة وقوارب 
الئل والتضل وا لحاصلات عند. دخوضا ۴ مدن Anas‏ ۰ 


مزان ة الدولة فهم ممد على أن عصب الدولة في 
ميزانتها فأنشأ موش والاساطل والعامل والمدارس Baily‏ 
الشاریم الكبرى التى أحبت البلاد دون أن يستدين فجاء هذا 
We‏ على بعد نظره وحسن ساسته وتدبيره . 
فد بلغ دخل الحكومة في سنة ۱۸۲۱ نحو ملبون Fa‏ 
ألف ace‏ والنصرف ما يقرب من هذا المبلغ . 


(۱) كانملتزم الجاركبوغوص بك نوبار الذىصار فیا بعد ناظرانلار جية والتجارة 


٤‏ مد عل 


وفي سنة ۱۸۳۳ بلغ ایرادھا ٠+٠رء٠هر؟‏ جنيه والنصرف 
ەر + ر Aum‏ انفق منہا نحو النصف على ا یش والحریهھ 
والمبانى الخربية . 

وف سنہ ۱۸۳۸ بلع الاپراد ٭+ەر+٭+۵ر) dum‏ والملنصرف 


مره ۵ر۳ Anum‏ . 


Tne‏ — کان tot‏ الصری آثر كير في 
تکوین مصر ال حدیثة وفد کان الفكرة الر ئدسة الى تفرعت vs‏ 
اصلاحات AF‏ على . ۱ 

ذلك أن محمد على لم يسر سيوة وال Ske‏ لایعنیه الا ابتزاثر 
الال والاععاد على حرس اجنی من SY‏ والا كراد للاحتفاظط 
سلطة وهمه 3 ولكنه سار من cab‏ ء الامر سيره حاکم وطنى 
يعمل يكل وسله لصالح الولاية الى نصب علہا . وکان لاہد 
له من جش أهلى منظم dias‏ على تحقيق أغراضه . 

وقد كان GU‏ هذا ا یش تائج كثيرة في الداخل أهها 
pall Ay gal‏ بین حب النظام والطاعة بعد أن کانوا منغمسين یق 
iil‏ والاضطرابات منذ فرون . وکان لفتوحات الصرین في 
ا ارج ۲ انتصارهم على الراك 55 السادة صدی 3 النفس 
المصرية محرك فا عاطفة الوطنة والاعنزاز بالنفس . 


مد على go‏ 


وقد فطن مد على الى الصلات التینه التى توجد بین جیش 
منظم وادوات التقدم الحديث من‌نظم وعلوم محتلفة فكانت الحاحة 
ایا مال الوفیر للانفاق على جیش‌ضخم وحروب مستمرة تدعوالى 
تتمبة میم موارد الدولة » و کانت ا اجة الى الهندسین والاطاء 
والملابس وآلات ارب تدعو الى توسیع نطاق التعليم وا جاد 
حر کة اصلاحة عامة فویة في البلاد تنتظم حميع الشؤون الی ها 
علاقة Ls‏ أو بسدة با حرب . وقد وقف دولاب هذه ار کة 
فلبلا عقب معاهدة سنة ۱۸4۱ حین اضطرت الدول مد على الى 
انقاص جنشه والانزواء في داخل حدوده . 


والواقع أن الوا ی آراد أن يكفل استقلال اليش فکفل في 
الوفت نفسه استقلال البلاد الاقتصادی.وقد عهد بتشکل اش 
الى الکولونیل سیف سلپان باشاه وعدم له في البدایه ۵۰۰ من 
le‏ و٥٥٠‏ أخرى قدمها آعبان القطر أرسلهم الى آسوان 
لمتقنوا فاون ا رب بعيدين عن جمبع المؤثرات . وفدكانت مهمة 
الکولونیل BL‏ للغاية لان تلامیذه لم يألفوا الا الجلبة وركوب 
ال وقد نا مروا مرارا على abd‏ ولكنه تمكن في النهاية من 
نعليمهم وجعلهم ضباطا في مدة ثلاث سنوات . 


je مد‎ ٩ 


شرع الوالى بعد ذلك في حشد الند وتدریهم ولکنه ۸ يمل 
الى اخذهم من الراك أو الارناؤود لا wt‏ کانوا عنصر وله 
يكرهون النظام و فد عس عل التخلص منہم پیا حروب السوداسة 
(NANA)‏ وعن" له آن‌مجند لاان ألف سودالى من sel‏ کر دقان 
وسنار . تألفت منہم الفرق الاولى (سنة ۱۸۲۳) وکان الشبان 
الماك الذين تعلموا باسون ضباطا علہم وقد اشترکت بعض 
هذه الفرق س و کانت مکو a‏ من ۰۰ +۱۱۷ مقائل حت امرة 
ابراهم باشالفي اخضاع شه جزيرة مورة (٤۱۸۲--۱۸۲۵)۔‏ 


ولکن هذا اليش السودانی الذی کان عدده ۰۰۰ره۷ لم 
يكن فی مقدوره gat‏ آغراض ممد على الواسعة فعول الوای 
على نحند ge pall‏ فتذمر الاهالى وحدئت فان فی الافالم آمکن 
اخادهاءوقد استدعی ضاطا فرنسیین لتدريب الحند وتکوینہم على 
النظام المتبع في افش الفرسی وقح الدارس العسكرية وأنشا 
المامل ا ختلفة وقد بلغ هذا النظام حوالى سنة ۱۸۳۷ 


و قداستمرت زیادةا یش فلغ سنة ۱۸۲٦‏ ابانالحرب اليوثانية 
We peas‏ وهمره۱۵۰ سنة ۱۸۳۲ و... ر۲۷ حوال سه 
۸ ما ۰۰۰ر ۱۳۰ جوش نظاسة وه»+ر 4۱ غير لظاممه 
و»»+ر4۷ حرس أهلى وه۰۰ره۱ عمال مصانع مدربون 
و»»+ره 6 الدوثئمة البحریه . 


مد على ¥ 


و ود ابل الصربون في ارب بلاء حسنا . روی كلوت بلك» 
«أنه حدث في معركة فوئیة أن ترك ee‏ اطرحی الذين كانوا' 
ستطعون حمل السلاح آسرتهم في السئشی فاصدين الى مدان 
القتال لمساهمة اخوانهم as‏ الانتصار أو شرف الموت > وأنفتعم 
الصر بین الذایی علہم باعشار كونهم أفرادا 3 شنت شو کتهم 
باعتبار آنهم جوع مسوسة بقواعد Je‏ خطط الفتال وتدابيره» . 

ولکن بظهر أن المصريين لم پکونوا أهلا للقيادة بعد فأسندت. 
المناصب Ud‏ فی اليش الى الممالبك الاتر ال . 


افرع الم 4 س کان لمصر دونئمة حرببة صنعت سفتها 
في مرسیلیا » وليفورئيه » وترپستا » وقد دمر معظمها في معر کة 
نافرین البحرية (۱۸۷۵) فرأى الوالی أن ينشىء نحرية جدديدة 
فوية تضاهى جيشه ء punt by‏ دیسپریزی من كبار مهندسى 
بغر طولون الشاء 'نرسائة بالاسکندرية SLI‏ السفن واصلاحها. 
وقد بدىء العمل في پوه سلة ۱۸۲۹ بواسطة فرق من العمال 
نحت اشراف معلمين أوروبين وأمكن انزال سفينة ذات مائڈ 
مدفم الى السحر في ۳ يناير سلة ۱۸۳۱ 


۸ ہد على 


وقد تكو نت على أثر ذلك البحرية الصریةوصارلصر أسطول 
يعد" به رفع ذكرها في حروب الشام فحاصر سواحلها ونمقب 
الدوننمه العثانية في مضيق الدردنیل وکاد مجتازه لولا تدخل 
الدول الاوروده 


و کان‌الاسطول مو لفامن احدى عشرة سفملة كبيرة منہا ا حمودیة 
والمتنصورة 3 والمحلة الکری ‘ و اللاسکندر بة ۰ وسح فر فاطات 
وسفن أخرى صغيرة انشئت 3 تر سانه الاسكندرية التى كانت 
تتجز فيا ar‏ الاعمال a,‏ المصريين وقد برعوا في الصناعات 
فاستخیی لهم دلسیریزی عن العمال الاوروسين وکان العسه ٤‏ 
مهمته شخ مصری خير بالشاء السفن وعمارتھایدعی ا اج مر. 

وکان لیسون بك الفضل الاکبر في تشکیل in pall Apel‏ 
و ندزیب عشعرة الاف مصری عل الام محدمتہا > وقد انششت 
مدرسه للسحرية في‌سنه ۱۸۳۱ انتظم فہا CULL GLAM‏ ونر جوا 
نبا ضباطا للاسطول > وقد تفوقت مصر في فترۃ قصيرة على تر کا 
مجشها Wats‏ وأصبح U‏ نفوذ في الحر الابض . 


الڑے ام و الو سمال العاءء — مصر بلاد زراعة بطسعتها 
وأساس Way‏ الزراعة * ومد عنی بها الوا ی عناية خاصة منذ 
تولبه, اکم شلك الارض ومسحها ووزعها » وفرض الضراش ء 
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جد على 24 


وامن السل والزرع ¢ وأق من ا مند پالقطن الد الدی أشار 
بغرسه جوسل (۱۸۲۱) ووسعنطاق زراعته فصار من ذلكالعهد 
ماد الروة 2 الىلاد؟ وأدخل زراعه KI}‏ والقب لصنع حمال 
الاسطول » والشلة للصاغة » وأحضر من اسیا الصغری عملا 
لزراعه الغابات والاحراج للحصول علی الا lis‏ اللازمة لنايه 
السفن> وعضد تربه دودة لقزهنرس في الوجه العحری وحده 
ae fe:‏ ملابان شحرة وت و صح ا حربر من أهم الاصلات 
الزراعية > وصارت الز راعة تمد السناعة بالواد الاولية التى تحتاج 
الما . 


ولكن مصدر الخصب الاول هو الشل > والحكومة في مصر 
بوحه خاص هی الكل فى الكل لان te‏ اللاد في زراعتها » 
وزراعتها متوقفة» لاعلی الامطار الحاطلةم في بعض البلدان» بل 
على حسن تدہیں ماء اليل و توژلعه بواسطه ادارة عامه‌تولی الری 
وما Add‏ من “Laid‏ ت کالترع والقناطر وا لحسور الى يلحق بها 
sl gl‏ ان لم تعهدها حکومة ساهرة . 

وقد فضت فوضی المماليك على معظم البای العامة التى تر کها 
الفر اعنه والرومان والعرب ۴ صدر الا سلام ¢ ولكن حكومة 
محمد على أصلحت ما آمکن اصلاحه وشقت الترع » التق هی 

(£) 


le د‎ ۵ ۰ 


فض 


ats‏ الشرايين في الجسم » خصوصا ق الوحه النحرى فأحست. 


موات الارض واعانت على المواصلات )١(‏ 


ومن أجل أعمال محمد على ترعة «الحمودية» التى أنشأها 
المهندسان الفرنسيان کوستا وماسيه بين فرع رشید والاسكندرية 
فوصلت بين الیل وعاصمة البلاد البحرية فانتعشت الزراعة فی 
ذلك الافلم ونشطت حر كة المراكب التحارية في داخلة اللاد 
وكانت قبل تتعرص لاخطار الملاحة في بوغازى دماط ورشد 
وفيالمحر الملح بين الاسكندرية ورشد. ولاءشك أن هذه الترعة 
كان لما خصوصا فيذلك الوفت الذی لم ننشأ شه السكك | dy dy‏ 
أثر کیرفی غو مدہنة الاسكندرية وعمارتها > و فد کلفت ا حکومة 
سبعة ملايين ونصف من الفرنكات وكان يشتغل في حفرها 
٠ر‏ عامل فانجزت فی عشرة أشبر (۱۸۹۹) وصارت 
مصدر ثروة ورفاهه . 


وقد أنشأ محمد على سور والقناطر والمواويس وا لحضان 
لتنظيم فيضان النیل > ومن مشروعانه الخطيرة «القناطر ei dt‏ 
عل راس Wad‏ » و کان الغرض مہا ححز الاء الذى يدهب 
أكثره هدرا في البقاع التی بروبھا الفرع Ye all‏ غير صالة 


(۱) پوجد فى کتاب ب عل مبارك « الخطط التوفيفية » وصف مسهب کیم revs‏ 
الترع الى Last‏ معظمہا 21 ال سوال اأصر بول ال" خر جوا فی أيام Ar‏ 0 


#د عل 6۱ 


للزراعة ء والاتفاع به في رى آراضی الفرع الشرق > ودی 
الوجه القلى الذى يقل فه ا اء زمن التحاریق ہسبب ارتفاع 
أراضيه عن سطح اليل . 


وقد بنت القناطر على راس Wal‏ عند تفر" النیل وجعلت 
ما أبواب حديدية على كل فرع حیث یکن حجز الاء عن 
آحدهما لمصلحة الفرع الا خروجداوله. وقد أفاد هذا الشروع 
في تنظيم میاه الفرعين ولکنه ‏ بعد على الصصد بالفائدة التتظرة. 


وقد شرع في‌بنائها سنة ۱۸۳۵ الهندس الفرسی لئان دیلفون 
واشتغل في اتمامها » في عهد عباس » موجیل بيك ثم حل محله في 
سنة ۱۸۵۳ مظهر بيك فتمت في عصر سعيد (۱۸۹۱) بعد أن 
کلفت البلاد نحو ٠٠هرءءهر9؟‏ جنبه (۱) وقد قدر ماحفره 
مد على من الترع لغاية سنة ۱۸۰ tile‏ ملمون مترمکسء وكان 
عدد العمال الذين بشتغلون فى انشائها نحو ٭٭٭ رہ٠١٣‏ عامل . 


OT )۱(‏ نابلیون فى مذ كراته يقول « من الاعمال AML‏ الق لامناص من 
تتفیذها یوما ما انشاء سدود على فرعی دمياط ورشيد عند بطن البقرة فان هذه 
السدود اذا نئت ستوذن لماه الثيل كلها بالمفى فی سیلبا شرقا وغريا فتضاعف 
میاه ااشضان © . وقد روى كاوت بك أن الممندسين الذن نظمهم سمو لو ال 3 
سلك خدمته أطلعوه عل المشروع الذى مر با لمواطر أثناء del‏ الفرفسية والباحث 
الق كانت قد بدیء مها Lal:‏ لتنشده فہت مد على لخطورة هذا العمل سم 
الذى يصبح القابض على زمام مصر به مطلق التصرف ف النيل 


A oy‏ على 


وفدرت أعمال المثاءمن قناطر وجسورومصارف .+ +ر۹۲۵مر 
مكعب يضاف الها مکسات GU‏ الاقل Anal‏ ٠٠٠رءهمرا‏ 
فتکون حلة مکصات أعمال GLI‏ ٭مەر٭ەەرس Ge‏ مکب 
تقريا ء ولا ريب أن هذه الاعمال كانت ها الد السضاء في تدبير 
ماء الل الذى کان يذهب معظمه هدرا 3( البر polly‏ فروبت 
الارض وعم الخصب والناء . وبلغ مقدار الارض اللمأزرعة حو 
sere‏ ٠٠٠ر‏ من الافدنة بعد أن كانت تقرب من po‏ 


الصیاع — وقد cal‏ مد على بادحال الصناعة الکبری 
فيمصر فأنشأ ٥)معملا‏ لغزل القطن : منها ۹ في الوجه الحری» 
و١٠٠1‏ نول تسج نحو Golde‏ فطعة من القماش فی السنة ء 
وكاتت فاوريقة مالطة في بولاق آکبر معمل للغزل واللسنج في 
القطر الصری . 


و کانت فاوریقات الاششة الکتانة منتشرة في مصر وخصوصا 
في الوجه البحری » كانت تخرج في السنة ۰۰۰ره»۰ر قطعة . 
وانشىء سولاق مصنع للجوخ تولى ادارنه عمال فر لسمون 3 
حل محلهم فيا بعد مصريون کان آرسلهم الوالى خصیصا لتم 
هذه الصناعة یق مدیلتی سيدان والبوف بفرنسا » وکان يصنع 
فها عدا الاجواخ ملاس صوفية وأغطة Argh‏ المصريين . 


ov على‎ AA 


وانشئّت فاوريقة للطرايش بدینة فو"ه وفاوریقات للسکر 
بالوجه القبلى » ومصانع ALA‏ »> ومعمل للصابون > ومعاصرللزیت 
منها Ul‏ وعشرون بالوجه البحری و٠4‏ بالقاهرة “ ومعامل 
لبارود وتحضیر الواد الكبساوية» ومسايك الحديد تقوم حاجات 
الدفسة والبحرية والفاوریقات ا ختلفة ء وثلانة معامل للاسلحة 
القابلة للحمل : منہا معملالقلعة الذی‌قال عنه الدوق دی‌راجوز 
ale‏ پناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما» . 

واشتری محمد على الطعة التى احضرتها Ad‏ الفرلسة 
الى مصر فأصلحها ووسع نطاقها وصارت مطبعة بولاق الاميرية > 
و کانت تطبع فما الكتب العلمية ا ختلفة العرببة والتركية . 

ولکن مما یسف له أن هذه الصناعات ا حتلفة التى برع 
فپا آلاف من المصربين كانت حبانها متوقفة على جيش الدولهة 
لان حاجيات الشعب في الوافم كانت محدودة فلما انکمش الوا ی 
وجشه بعد معاهدة لندرة li‏ ها الى الاضمحلال . وفد دوی 
مهندس HAL‏ زار مصنع بولاق بعد موت AF‏ على أن قِمة 
٠‏ ماهنالك من نين YY‏ المكدسة الهملة للصداً واليلى لا تقل 
عن ۰۰+ر+۷۰ر۱ جنه . 

ومهما کان الامر فقد فتح الوالى مصر اصناعة الکبری وأثيت 
أهلة المصريين U‏ وحاجة البلاد الها . 


A 6%‏ على 


لیام — وقد تر ب على انشاء حكومة منتطمه صون 
الامن وتعمل على ترقية الزراعة والصناعة فيأرض مصر ومدائنها 
نشاط التحارة وحركة الشادل بان مصر وأورويا ۰ و ود از داد 
عدد السوتات الا وروسة 3 القاهر ة والاسکندر dy‏ ‘ 


و کات ملع همهالواردات ی سنة ۳۹ ١‏ نحو ۰ + +ره مرو 
فرنك وآهمهاالانسحةءو خشب المناء‌وادیدء‌والا AF‏ والورق» 
والعقافر ° وة الصادرات » ودز ههور EV‏ فريك 1 و آهمها 
القطن ء والارز > واتصمغ ° والا لسحه UNI‏ وا وب 

وفد تكن تمد على بفضل نظام الاحتکار el IY‏ من اطصول 
علىالثروة الى اعانته في نعهد جشه واصلاحانه و کان هو التاجر 
الاول فى الدولة . 

wu‏ رالعارف: فهم محمد على أن كل حركة اصلاحة 
عامةنرمى الى تكوين Ul‏ وامجاد حکومة أهلية لن تقوى وتستمر 
الا اذا امتدت اصو U‏ 3 نفس الشعب فارسل css‏ من الوطنان 
الى الخارج > وأق من آوروبا بالعلمين » وفتح الدارس ونظم 
ela‏ العام وش المعارف . 

وكانت فكرة الوالی الاساسة استخدام الاجانب باعتبارهم 
«معلمین‌بالشایه» حل عحلہم الوطشون تدر جاء فناط في س۱۸۲۷ 
با ملسو «حومار» lal‏ 3 اول ret)‏ مصر ید الى فر نساكءو كانت مو لفة 


رد عل 9 


من 4۰ شایا من الاتراك والصریین ثم أخذ عددها يتزايد حتی 
بلغ ال ۰ تقريافى سنه ۱۸۳۳ 


وقد روی کلوت بك أن معظم أولثك الطلاب کانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثيرين منهم نبغوا في حتلف العلوم والفنون 
وأدوا الى اللاد خدمات جللة «وق مقدمتهم ore‏ بك وحتار 
بك . وقد تولى أحدهم رياسة مجلس الحكومة Vig‏ خر ادارة 
العارف العامة (۱) وحسن‌بك الذى عهدت الله نظارةالسحرية(؟) 


(۱) کان مصطق بك تار اول مدير لمعارف (۱۸۳۲) . 

(۲) لعل كلوت بك يقصد حسن . بك الاسکندراتی . حاء فى تار دول البحار 
لاسماعیل سر هنك ملخصه « أنه لا كانت abe‏ العز یز ۳ البحربة وتقد مما فى 
ازدیاد انتخب كثيرا من ضباطها الذين نیغوا فى مدارسپا البحرية وأرسل منهم 
de‏ ارسالبات Ls sl‏ و امجلترا و عد عودمم عبن كلا من ؛ محمد رك الاستاسولی 
الذى تلق فن انماء السفن فى LIZ‏ وحسن بك السعران الى تلق هذا الفن فى 
فر لسا رئيسين لقسم ادار 2 الصناعة ا ندسیة وانشاء السفن بدار صناعة الاسکندر ية 
فكانت Ld‏ الد البيضاء فى انشاء السفن da dd‏ وتدريب طوائنہا على SLAY‏ 
البحرية وترجة الفوائين واللوائح والنظامات البحرية ااستعملة فى سفن أساطيل 
فرلسا وا مجلٹرا واشرھا على ضباط البحرية.وقد لشأ بالدوئئمة البحرية فو ادمپرة . 
من الوطنيين كانت هم الشهرة في ذلك العصر cad‏ عمان نور الدين باشا سرعسکر 
الدونئمة ٠‏ ثم خلفه موطش‌باشا وتعین حسن باشا الاسکندرانی مديراً لعموم دار 
صناعة الاسکندرية ومصطی بك ded‏ مفنثاً بالدوتئمة ومد راشد يكنا اظرا 
لت سانة ge,‏ وأمين بك الاستامبولی وكيلا لديوان موم dash gull‏ وقد أظبر 
انیم كفاءة ونغاطاً » 


اج مد على 


وأمين بك مدير فاوریقه ملح البارود » واسطفان افندی عضو 
بحاس الحكومة » والشیخ رقاعة رافع استاذ التاريخ Lal arly‏ 
ثم ناظر مدرسة الترجمة » ومظهر ومصطق الهندسان > وتمد 
سوعی أستاذ الررياضة © وحسن الوردایی > ومد مراد ود 
اسماعيل المعلمون في النقش والزخرفه والرسم “ وأحمد یوسف 
مدير دار الضصرب > ويد نافع 6 وأحمد الرشدى وعيرهما 
من الاطاء الاساتذة عدرسه فصر العنى » وحسين الرشدی 
مدير معمل الصدلة »> وغير هؤلاء کثرون منہم الدفسون ومنہم 
الوظفون في الفاوريقة ومنهم المزارعون وغيرهم من امتازوا 
«dol wh‏ . ۱ 

le‏ الصریون بفضل هذه العثات اعوانا للوالى في حكومة 
الدو له Aas‏ أن أقصاهم عنہا الجهل والاستصاد فرونا عدة ء وقد 
عمل الوالى جهده في تنوبر الشعب فأخذ منذ سنة ۱۸۲۷ یقتم 
الدارس ا ختلفة فأنشاً أربعين مدرسة ابتدائية بالوجه السحری 
و۲ بالوجه Sal‏ » و مدرستان مجھبز يتان ۰ احداهما بالقاهرة 
والااخری‌بالاسکندر یة»ومدارس خصوصةہ عالیةءللطب(۱۸۲۳) ON)‏ 
وال حندسة (VASE)‏ > والطوحه J‏ و ULE‏ 1 والسادة ل والطب 
السطری © والزراعة » واللغات والالسن © والموسقا » والفنون 
والصناعات . 


. (۱) کاوت بك هو الذى آسس‌مدرسة الطب gh‏ زعب وكأن من خيرة 
اعوان الوا ی فى اصلاعاته : 


د على ۵۷ 


وكان بالقطرالمصرى نحو +٠٠ره١‏ تلمیذ أخذ الوا ی | كثرهم 
عصا با لان أهالههم فطروا على الجهالة فکان‌من الصعب علہم a‏ 
من معيشة ألفوها : نفرون من التعلیم مع أن الوالى کان یکسو 
أبناءهم و یطعمهم ويدفع لحم مرتبات شهرية . 

وقد hail‏ ادارة Ale‏ للمعارف سنة ۱۸۳۲ للاشراف على 
شؤون التعليم وتنظيمه في میع جهات القطر . ولا ريب أن 
العثات والمدارس بشت في SEV‏ روحا معنوية جديدة وساعدت 
على تکوین طقة متوسطة متنورة من المصرى القح صارت ركنا 
2 ارين abt ial‏ . 

وقد جلب محمد على الى مصر ae‏ آسباب الحضارة فابتى 
التصور واوجد المنتزهات فی القاهرة والاسكندرية > ونظم 
التلغراف اموائی بين مصر والاسکندرية سنه ۷ء وشجع 
شاسلمون والعلماء الغربين على درس الا ثار الصرية وأصدر 
في سنه ۱۸۳۵ أمرا عنم خروج العاديات الصرية » وأسس ۱ 
دارأ لما . 

وترحمت في عهده المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول» 
وذهب عصر التنجم والخرافات » وتشبت ا حاسة القومية الى 
كانت محدرة 2 عصور الاسشداد ۱ 

وصارت مصر في ذلك الوقت من الوجهتين العنویة وا ادیه 
نقطة old‏ بين الشرق والغرب ۰ 


ات 
سياسة مد عل امارحیة 


> محمد على حکومة مصر رغما من اعتراض الباب العا ی‎ dy 
فعمل على أن تکون نقطة الارتکاز له ولذرینه في مصر لاف‎ 
الاستانة . وقد فكن فی فترة قصيرة من جمل ولایته أكثر منعة‎ 
أن تطاوطا وان‎ lab وحضارة من الدولة صاحبة السادة فکان‎ 
. تقتطع منها استفلاما‎ 

ولکن محمد على کان يريد أن byt‏ استقلاله بساج من 
«الحدود الطببسة» في الشام شرقا dy‏ السودان جنوبا » فکان من 
جراءهذه اطة نشوء «المسألةالمصرية» وتحريك «المسألةالشرقة» 
باعتبار مصر وما الها جز منها » واقلاق الدول الاستعمارية 
ذوات المصالح في الحر الاہض وق اسا 5 31 يقة ۱ 

وقد لست روسبا واتجلترا وفرنسا دورا كيرا في الساسة 
pil‏ 49 بین ۱۸۳۲ و ۱۸١١‏ 

ولكن EGY‏ أن نتفهم سياستها التناقضة المتقلبة ازاء المسألة 
المصرية في ae‏ أطوارها الا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها 
العديدة وا ی العوامل ا ختلفة الٹی تدخل فا . 


مد على ب 6 


اجتہد مد على منذ اللحظة الاولى في تعزيز سلطته الساسية 
. والسكرية حتى أصبح یمتد بها (۱۸۰۵ ---.۱۸۳۰) فتمكن من 
رد الغارة الانجليزية (۱۸۰۷) وقضی على المماليك » وصار ا حاکم 
المطاع ف الديار > وأدب الوهاسین فنص أبئه ابراهم Ble‏ على 
بلاد المرب (۱۸۱۸) فعظم نفوذہ في العام الاسلای . 


فم السو واه -- وقد خلص الوالى فی أثناء > day‏ بلاد 
العرب من معظم ال حنود الالبامین الذین کانوا عنصر ساد وفتن 
فی مصر ففکر في ارسال Ale‏ الى السودان للتخلص من بقسه 
الالنانين » والقضاء على بقة CULL‏ الذين تحصنوا في دنقلة > 
والبحث عن معادن ذهب »> واكتشاف منابع النيل » وتكوين 
جش من سكانه ء وبسط نفوذ مصر و جارنها . 
سافرت في سنة ۱۸۲۰ حلة مؤلفة من نحو خسة الاف جندی 
sola,‏ اسماعبل باشا Ls ian‏ محمد على فطاردت CULL‏ في 
طریقها وفتحت بربر » وشندی ء وسنار (۱۸۲۱) ثم رت الى 
أعالى Ll‏ الازرق. وقد أرسل محمد على باشا جيشا ثانبا بقيادة 
ابراهيم فوصل في زحفه الى de‏ دنکا جنوبا مم مرض عفاد 
الى مصر فارسل الوالی جيشا WU‏ (۱۸۲۲) بقبادة صہرہ محمدبك 
الدفتر دار فانتقم من ملك شندی الذی احرق اساعل ومن معه 


a‏ مد على 


غدرا في آثناء عودتهم الى مصر واستولی على کردفان وبنی مدينة 
ائجحرطوم عند ملتق الشل الاببض باشل الازرق وجعلها قاعدة 
لحكومة تلك اللاد (۱۸۲۳) . 

ثم أخذت الفتوحات المصرية تند في السودان ء وأسست فه 
ادارة مصرية منظمة اهتمت ععمارته وتوفير أسساب الرفاهة 
والامن 3( ربوعه. .و شجع الوالى العلماء الاوروسان على اكنشاف 
اراضه ily‏ وموارد ثروته » فکان له فضل السسق لان مصر 

ھی التی فتحت طریق بق أفريقية للع والدنة ۰ 

ماد رکا -- التفت الوا ی بعد ذلك الى انشاء جش 

وطنی واسطول حتى بلغت ۵و نه wee‏ : نحو F&‏ مەەر+٢‏ حندی. 
وحصن السواحل وکان کے 3( آزدباد 2 الداخل والخارج < 
سنا کان نفوذ الدو له 3( افول : کان السلطان سحمود SF‏ 
ادخال الاصلاحات الجديدة في تركيا لیخلق من ضعفها قوة 
ففشل . و کانت الأمبراطورية مو لفة من‌ولایات dulce‏ دينا وحنسا 
ولغة لانفکر کل منها الا في انتہاز Le al‏ اخلص من نير اللاب 
dell‏ و سلطته الوهمة ۰ 

وكانت الامبراطورية في جموعها مطمع الدول > لذلك كانت 
كل فتنة في جزء من من أجزائها أو كل خلاف بین التابع والتبوع 

في Wel‏ بودی Wie‏ الى التدخل الاوروی أو خلق مشكلة 
دو 4 بهدد السلام العام . 


ل على اہج 


وكانت الولايات الاورويبة ء بلغاريا وصربا وال الاسود 
والمونان في حاله ثورة منذ بداية القرن التاسع عشر > وکانت 
أكبر خطر ong‏ كان الدولة لان هذه الولایات كانت تد من 
الدول » ومن روسا بوجه اخص > کل تعضد لانها كانت مت 
الها بصله الدين او Aid|‏ . وكانت روسا تدرع بواسطتها ء 
ححة dle‏ الرعايا السحان ء الى التدخل فی شؤون نر كنا 
والعمل على اضعافهاءحتى تتمكن من LAF‏ سباسة«كانرين i‏ 
والاستلاء على مفتاح الحر الاسود والبحر الاببض في البواغیز. 
مرسالمو اٹہ ني ذلك cosh‏ ثارت اليونان في الشمال 
بعد آن انفصلت شعوب اللقان أو کادت من جسم الدو له . 3 
امتدت الثورة جنوبا الى شه جزيرة الورة فی سنة ۱۸۲۲ فأرسل 
السلطان الها جشا sold‏ خورشد باشا فدحر وانتحر فاده . 
وثارت جزرالارخسل فعجز السلطان عن فعالحركة فیہاوأعلنت 
السوثان استقلاما . فا کان من السلطان الا أن طلب النجدة من 
والى مصر ء الذی كان من الباب العالى Une‏ اللیف لا التابع » 
فتمکن ابراهیم من اخضاع اللوناببین في جزيرة كريد (۱۸۲۲) 
التى احتلتہا ا حنود الصرية ونصب ابراهي قائدا علپا ثم دعا 
السلطان إلى slat‏ الثورة فی سدانها الاساسی في شه جزيرة 
مورة ووعده فی مقابل ذلك بولاية مورة » وجزيرة كريد . 


۲ مد على 


و قد 7 السلطان ٦ 3 Yes‏ مارس سنه VANE‏ فرمانا الى 
مد على باشا تسین ابر آهم باشا وال على حزبرة كريد ومورة > 
ومنحه 21 4 التامة في العمل على satel‏ النظام فپما » وفرمانا 
آخر بارسال نحدة مصرية للمساعدة فى حرب المونان . 


وقد صدق المؤرخ مل برجوا» في فوله «ان تدخل ابراه 
في المونان » ابتداء من سنة ۰۱۸۲4 لم يكن فرض طاعة یژدیہ ء 
lily‏ نشحة معاهدة فعلية بين تر کیا ومصر آممی‌السلطان شروطها 
المجحفة» متخلا رسمیا لقائدہ عن كريد ومورۃءآو بصارة آخری 
عن منطقة على الحر الاببض تعدل احدى مالكه الواسعة» . 


في مقابل هذا الثمن ترك محمد على الامعان في فتح السودان 
وجهز جيشه تحت أمرة ابراہم وأسطوله بقبادة thee‏ رئيس 
الدوئئمة فتمكنا في أوائل سنة ۱۸۲۵ من الوصول الى مورة الى 
أخضعها ابراهيم ثم cas‏ شالا واعان رشسد باشا في حصار 
(سولنجی) وفتحها عنوة بعد مقاومة طويلة في أبريل سنة 
۷۹ > ثم سقطت أثينا في یونیه سنة ۱۸۲۷ء وبذلك خضعت 
السونان للدولة » ولکن سرعان ماندخلت آوروبا فأخذت السالة 
شکلا جدیدا نقض النتائج الفعلة الحرب . 


۳ de کل‎ 


ترفل أورو يا - ويرجع ذلك الى أن انتصار الانراك 

فى هذه اطرب كان معناه أن شرق البحر الاببض سصير نحيرة 
مصرية » وآن جزيرة كريدستكون Abe‏ للاسطول الصری في 
طريقه بين سواحل الاسكندرية وسواحل الیونان الحنوبية الق 
ستؤول حكومتها الى ابراهيم . 

لذاك ل تر الدول التى تتنازع السيادة في البحر بدا من 
التدخل نحت ستار الانتصار الحرية والدشة . وقد بقست النمسا 
معزل لانها لم تكن لحا مصلحة مباشرة في الامر ولان وزيرها 
متراسخ کان 3( أوربا عدو الثورات نصير صاحب الق الشرعى . 
وقد انضمت البه بروسا والتزمت اناد . 

ul‏ فرنسا وامحلترا وروسا وقد عقدن معاهدة Son)‏ سنه۱۸۳۷ 
«اجابة لطلب الثوار وتلسة لنداء الانسائية» تقرر بمقتضاه « أن 
تفصل اليونان عن "ركبا هاا » وأن بق السيادة لتر كيا من غير 
أن ندفم اليونان اللزية والا تدخلت الدول» . 

كانت هذه المعاهدة جحفة محقوق الناب العالى لانها ترص الى 
بتر عضو من جسم الدولة بعد ما كابدته من نفقات جسيمة في 
الجند والمال فلم يستطع اجابة الدول الى مطالها فأخذت تستعد 
لانفاذها بالقوة . 


٦٤‏ مد عل 


جاءت آساطل الدولة التحالفة تحت فادة sho pull‏ الا حلیزی 
« کوردتون» والامبرال الف ر سى 2 gy‏ » والاميرال الروسى 
٭صدینء ود خلت لخت 3( + اہر سنه ۱۸۲۷ ممناء «نافر بن» 
حیث كانت الدونتمة الرزکة المصرية راسة فاششکت معها 
و ارسلت فنابلها علها بلااعلان حرب ودمرت معظم السفن العئانية 
pails‏ به . 

2 أخذت الدول تستعد لارسال جش بری لطرد اوش 
لت ة من البونان . وقد مخابرت في أثناء ذلك انجلترا وفرنسا 
AVAL‏ على سحب جبوشه واخلاء شه جزيرة موره فأذعن 
الوای للقوة وأمر ابنه ابر اهم SWE,‏ ۱ 

,ماهر 6 ار م سلۂ ۱۸۲۵ وقد أعلنت روسا 

ا رب على الدوله وعزتها حى دخل جشها أدرثة فاضطر 
السلطان الى طلب الصلح والتصدیق على معاهدة آدرنة (ستمبر 
سنة ۱۸۲۹) التى اعترف فا باستقلال المونان . 

كانت ly‏ هذه العاهدة بالنسة لان لترا وفرنسا » و خصوصا 


بالنسة للاولى ء امجاد منطقة نفوذ مما في شرق السحر الاببض ء 
وبالنسبة لروسا أضعاف تر کیا ووضعها تحت Yale‏ الفعلة لان 


a‏ ی ی 


یں على ۵ 


الماهدة نصت على أن تفتح ركا البواغيز الوصلة الى البحر 
الاسود للسفن الاجنسة » وألا تق أثرا میم حصونها على 
الشاطىء الابسر لنهر الطونة : ومعتی ذلك التتخلى حربا عن 
رومانباء وأن تدفع لروسا نفقات الحرب» ولاکانت تر کیا عاجزة 
عن تسديدها کان لروسا أن تتدخل فى شوونها ومحصل على 
امشازات جديدة . 

أما Goodly‏ بالنسة لصرفهی وفوع الأزاع بین الوای‌والسلطان 
والدخول في عصر حروب وأزمات (۱۸4۰-۱۸۳۷) ظهرت 
فہا المسألة الصرية لاول مرة ظهورا واضحا في داثرة الساسة 
الاوروبه . 

م الام — فقد محمد على ولاية الورة بعد موفعه 
«نأفرين» و خر + ,مر۳۰ رجل وعشرين ملبون فرنك في 
بحرب دامت سته اعوام فكان law‏ ان بطالب بولایه الشام عو Ls‏ 
عن الور:» فوق جزيرة كريد التى کانحتلها الصریون» ولکن 
GUI Gi‏ العالى الذی كان في الواقع یضمر امحسد وا حقد للوای 
متلمسا الا ساب والعادبر . 

عو “ل محمد على على فض المزاع gall‏ 2 والاستعداد لزحف 
على الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا Ob‏ حدود مصر الطبيعبة شرفا 
في جال طوروس BY‏ الصحراء . 
)0( 


Ae VA‏ على 


وکان محمد على يريد الاستبلاہ على هذا الاقليم الغنی بأحراشه 
وأخشابه التى لابد مہا لتحدید فوته السحرية التى خسرها 
في خدمة السلطان في نافرين 

وكانت فرنسا تشحعه على خطته لتنشغل الدولة Yo‏ وقدبدات 
في Las‏ سياستها الاستعمارية في dle‏ آفريقة وأرسلت فعلا 
حملة الى اسلزاثر (۱۸۳۰) . 

دخل ابراهم الشام 3( | كوس سنه ۱۸۳۱ واحتل القسم 
ag‏ ما مم طلب محمد على الى السلطان أن يقلده في الخال 
و لا بة الشام فأرعدالسلطان 2-7 فر اراحلعه (هبر ایرسنه ۱۸۳۲) 
ثم جهز حملة قوية ضده بشاد:‌حسین باشا الدی تقرر آن محلف 
محمدا في ولایه مصر . 


وقد سار ابراه مشه وهزم أول جش ترکی التقی به في 
طرابلس واستولی بساعدة الاسطول الصری على مدينة عکاء بعد 
حصار طویل (مایو سنة ۱۸۳۲) ودمشق (۱4 يوضسه سنه ۱۸۳۲) 
ثم التق بطلائم جیش حسين باشا فدمرها في حمص ٩(‏ يوليه) 
وهزم الجيش التركى واستولى على حلب ( ٦٦۹‏ ولیه ) وبلان 
(ad, ۲۵(‏ فم له فتح الشام . 


احدر ابراهيم بعد ذلك الى آسا الصغرى حيث أعد له 
السلطان حشا ضخما بقادة رشد باشا الصدر الاعظم ء ودارت 


۷ على‎ Ae 


الوقعة في قوسة (۷۱ دیسمبر سنة ۱۸۳۷۲) فاجلت عن اندحار 
الاتراك ووفوع فائدھم ابرا 2 بلک peal!‏ بین ۰ 3 سار المنتصر 

وقد امتد بهذا النصر. نفوذ مصر في الشام Lely‏ الصفری ‏ 
والعراق وصار محمد على بطالب بتركية اسیا كلها لينشىء منها 


امبراطورية عریبه جديدة . 


ترنھل الرول منم ۱۸۳۳ س ولكن أوروبا بدلا من 
آن bs‏ الى السالة باعشارها نزاعا Us‏ بین ai‏ والمتبوع ضمن 
بحدو د اسا وأفريقة الاسلامتن » کا كان پنظر الها مترنسخ في 1 
النداية be‏ تر بدا من التدخل لان روسا كانت oF‏ جواد 
دوله قويه حديدة تسد الطریق على مطامعها © وكانت VFI‏ 
gt‏ من امتداد نفوذ محمد على في طريق ا ند من السويس 
الى الفرات » وبالتالى امتداد نفود حلفته فرلسا فى أفر بقه 
و اسب ۱ 

م بسع الاب العالی في هلعه الا أن يطلب الساعدة من الدول 
ومن روسا التى كانت تری الباب العالی في ايتا منذ معاهدة 
أدرنة » وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الاب العالى القالد 
«مورافف» Avo glad‏ في تقدیم المساعدة الفعله له . 

ودخلت الىوسفود 3( شہر قبراير دوننمه روسه a‏ تحمل مددا 
نزل الى البر فازداد قلق الدول SY‏ مسألة البحر الاسود ظهرت 


“A‏ کد على 


مع المسألة الشرقیة فأصبحت المسألة الصرية بالسبة لفرنسا في 
المحل الثانى » وأخذت تصرح أنها نريد ال حافظة على سلامة 
ترکا ضد روسا » وأرسلت الى الاستانة سفيرا جديدا من‌رجال 
*العمل» الا مبرال «روسان» و ناطت به العاد الروس بکل الوسائل 
عن الاستانه . 
وقدکان الاب العالی أرسل الى مد على فيأوائل سنة۱۸۳۷ 
خلبل باشا لعرض ade‏ » بدلا من الشام وأطنه » ولاية فلسطين 
وطرابلس وعکاء لکن محمد على ظل متمسكا بطاله . وربا كان 
من السور الوصول الى اتفاق لو أن فرنسا لم ستحوذ علها 
القلق من جهة البحر الاسود فل تعن العناية كلها بنسوية المشكلة 
التر كية المصرية مباشرة بین الباب العالى ومحمد على . 
والواقم أن فرنسا بدلا من أن AF‏ بقوة مطالب مصر في 
الاستائة ضحت بها وفصرت جل اهتامها على محقيق ساستبا 
الخاصة في البحر الاسود . وقد بلغ الامر بسفيرها «روسان» أن 
هدد الاب العالى بترك الاستانة ان لم سعد الاسطول الروسی عن 
السفور وان لم بعد کا قال بالرستون ء الاميرال الروسی «ذيله 
بين رجلبه» . 


ولكن OUI‏ العالى لم يذعن لتهدیدات فرنسا الا بعد أن حصل 
dy ght‏ من سوريا . والغريب آنالسفیر الفرنسی أقدم على خطته 


محمد على ASN‏ 


دون أن يتأكد من نات وا ی مصر الذی آعلن رفضه لاقتراحات 
فرنسا المجحفة محقوقه (ه مارس سنة ۱۸۳۳) . 


في أناء ذلك ۸ يتردد الاب العالى فی الالتحاء اة الى روسا 
الى بادرت بانزال حش je‏ الشاطىء لصد اب راهم 3 تقدمه > 
وفدکادت نقع حرب عامة بین روسبا وفرلسا عول محمد على على 
الاستفادة منہا لولا ندخل امحلترا والنمسا . 


معاشرة کوتاقم — ظلت الوزارة AWAY‏ ترفب 
ا حوادث وتطورها عن كش سنتان کاملتان حتی اذا سنحت الفرصة 
ظهرت في البدان ء والواقع أن ساستهاکانت سياسة هادئة عملية 
أبعدنظرا من السياسة الفرئسية «الصبة الزاح» التی تفقد صوابها 
بين الاغراض ا ختلفة » ولس Jal‏ على ذلك من اشتراك فر سا 
مع انجلترا في القضاء على أسطول مسر وآمامافي نافرین» اهال 
مصالح مصر في سمل مسالة الحر الاسود التی كانت عرضية 
A‏ . آما اجلترا فدلا من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسم 
الروسی س وهذه كانت امنة الوزارة الفرنسة س رأت من 
الحذق أن تستعين Vol‏ بروسیا في تلفیذ سياستها في الشرق ضد 
فرنسا ومد على (كوناصة سنة ۱۸۳۳ > ومعاهدة BAS‏ سنة 
۰ء وأن تستعين بعد ذلك بفرنسا فيتنفيذ سياستها في البحر 
الاسود ضد روسیا (حرب القرم ومعاهدة باريس سنة ۱۸۵۹) 


Ae Ve‏ على 


كانت خطة امحلترا ترعی الى ابعاد الجش الروسی عن‌البسنور 
بالتأثير رأسا على محمد على فأرسلت اسطوها الى ميناء الاسكندرية 
وأرغمته على قول الصلح مع الباب العالى فأمغى ابراهيم معاهدة 
كوناهصة الى تنازل السلطان بقتضاها محمد على عن ولایة سوريا 
ونطت بابر اهيم ادارة أطنة Yo.‏ ریب ان هده الاتفاصه كانت 
اتصارا للمصر بین (۱۸۳۳) . 


مرا 2ره hard‏ سکاسی س 5 لکن | ‘olay‏ کانت 
في الوقت نفسه هدنة مسلحة بین الوالى والباب العالی الذی عول 
على الانتقام منه واذلاله بكل الوسائل ولو ادی ذلك الى AY‏ 
3 حضان عدوه AY‏ روساء Ne pug‏ ما استغلت هذه الدو له 
استعداد الاب العالی وأمضت معه في ۸ یولمه سنة ۱۸۳۳ اتفافة 
هنیکار سکلسی » وهی اتفاقية دفاعبة کفلت bale‏ على تر کیا مان 
سنوات وقد اشتملت على نص سرى بعنی الباب العالى من کل 
مساعدةمادية «فيمقابل تعهده باغلاق المواغيز ضداعداء روسا». 


الروسيين لتحصين شواطىء الدردئبل »> وقد فكر بالرستون في 
اتحامها ولکنه تردد OY‏ فرنسا خشیت حدوث حرب امه 
واكتفت بالاحتحاج على افاقة حمل الامبراطورية العغانسة 


3 روسه‎ ale 


۷۱ على‎ Ae 


ميا اماما س آخذت ا جلترا من ذلك الوقت تتحين 
الفرص لاستندال معاهدة هشكار سکلسی ء وبدأت في أثناء ذلك 
تقرب الى الاب العا ی وتنشر مصا لھا التحارية فيالشرق تهدا 
لأغراضها > وساعدتھا تر كا على ذلك حتى تتمكن بواسطتبا من 
استرداد الشام والقضاء على نفوذ محمد على » وفد ظهرت هده 
الحطة حين عقدت الدولة مع اتجلترا فی أغسطس سنة ۱۸۳۸ 
معاهدة a LF‏ فررت اعفاء البضالع الا لین ds‏ عند دخوطا 
في الامبراطورية العثائیة من كل رمم ء وقد صرحت لامجلرا في 
سنة ۱۸۳۹ باحتلال عدن ولکن هذه القطة التحاریه كانت 
نستر غرض ا LA‏ الحقيق في امتلاك مفتاح البحر الاحمر من 
الجنوب وانشاء قاعدة حصيئة في طریق ا مند > وقدکانت أساطيل 
احلترا تتردد على ole‏ مصر وسوريا استعدادا للطوارىء . 


21 مر على السات.مٌ والعسار se‏ سے آما مد على وقد 
كانت آمنته الکبری تصفة النزاع الستمر بينه وبين الاب العالی 
الذى كان LEY‏ يعمل على الايقاع به وتمزيق اتفاقة كوناصة : 
وذلك Ob‏ يعلن استقلاله ٭نفصل نهائيا عن الدولة (۱۸۳۸) . 

فانح محمد على فرنسا وانجلترا والدول في هذا الامر فل 
مجد منها تعضيداً فعول على القوة للدفاع عن ملكه ضد تر کیا 


YY‏ مد على 


وقد نظمت الدولة حشہا فعلا وأخذت الاهه للهحوم معتمدة 
على ا محلترا التى كانت ر دد سط فوذها الساسی والاقتصادی 
في الشرق وكانت تحرٴض الاب العالى على احاد أزمة شرقية 
جديدة تساعدها على تنفد خطتها . وفد کنب بالمرستون يقول 
«ان مصلحتنا أن يسترد السلطان سوريا بل ومصر (۱) 


من ذلك تتضح دفة موفف محمد على الذی ما کان HF‏ 
نبات الساسة AWAY‏ خصوصا وان WAY‏ عملوا جهدهم 
في خلق الفتن والدسائس ضد ا کم الصری في لبنان والشام ء 
ولکن جىوش رکا كانت IL‏ صاد وود oly,‏ بالعدوان فانتصر 
علها ابراهيم في موفعة «نصيبين» الشهيرة VE)‏ يونيه ۱۸۳۹) > 
ثم تابست ا لحوادث ol?‏ السلطان محمود بعد ستة أيام وخلفه فی 
الاك صى فی السادسة عشرة من عمره (AM Ae)‏ > وف 


٦‏ مذ كرة الى الاب العالى يقول فيها « أن حمد على هو الذى وضع بنفسه 
الہلطان J‏ م رکز بدعوہ الى حار ته ۰ A Ns‏ مس اخر احه من ai il‏ الذى مهد ۵ 
وقد ذكر بونسنی أن اجلترا لابسعپا ازاء ذلك الا أن تقول حمد على داذا 
کان النجاح حلنك فى اسر ب‌ضد السلطانفلن اسم للك احلتر | باح ناء رة واحدة 
لانتصارك . ان اجلترا ستفعام علك السبيل . . . وف وسعبا أن SX‏ نفوذك 
Ll‏ بعد عين وأن تقذف بك عاریا فی الصحراء 6 


مد على ۷۳ 


Ady ٤‏ سل obo gall‏ أحمد باشا الاسطول الترکی الى تمد على 
2 ممأه الاسکندر dy‏ ° 


في هذه الا ونة كان oy pall‏ على باب الاستانة » وقد 
أوصت ا حکومة الفرنسية ابراهيم بالاعتدال ء وكان الباب العالى 
مستعدا للتسليم بمطالب المصريين وجعل حكومة محمد على وراثية 
في ذريته في مصر > والشام » و كريد . 


ترمل الرول ( ۱۸۳۹ — ۱۸۱) — ولكن نسوية 
المسألة التر کنة المصرية بهذه الطريقة كانت لاتتفق وأغراض 
الساسة الانجليزية » وكان من السپل على فرنسا احباط هذه 
السياسة بانفاقها مع روسيا التى كانت تلح على ترکیا في الاسراع 
بقبول مطالب محمد على حتى لاتجد LIAL‏ سبلا الى التدخل 
والغاء اتفاشة هنبکار سكلسى ولكن فرنسا أهملت هذه الخطة 
الحازمة ورجعت الى سماستها في سنة ۷۲ فحالت مخطتها العدائية 
نحو روسا دون حل الازمة المصرية في الوفت الناسب . 


فقد جعلت فرنسا أكبر همها منذ بداية ارب التحرش 
بالروسا والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى سعہا المتواصل في 
منم الوالى من الاتفاق رأسا مع الاب العالى وتقربها الى IAAL‏ 
عدوة محمد على للتضييق على روسيا في البحر الاسود ٠‏ 


۷ ل على 


و الواقم أن فرسا ساعدت على تجاح الساسة الاجليزية الق 
كانت تخشی det gl‏ صلح dele‏ بین الباب العالی ومصر فلاتتها 
الفرصة لتدخل آوروبا . 

وبا کان الاب العالى پستعد لاصدار فرمان باجابة مد على 
الى مطالبه اجتمم تمثلو الدول امس : روسا وفرنسا وا جلترا 
واللمسا وبروسا في الاستانة وأرسلوا اله مذكرة (۲۷ (Ado,‏ 
عهد بتحريرها الى سفير Luis‏ البادون «روسان» وفپا بعلنون 
ob‏ الاتفاق بين الدول اس الکبری آصبح آمرا وافعا وأنها 
تدعو الاب العالى ألا بيرم اتفاقا دون أخذ رای الدول» . 


كان مد على برمی الى الاستفادة من انتصاراته التتابعسه 
والاتفاق مىاشرة مع الاب العالى ولکن هذا الحل الذی كانت 
تؤيده روسا لم ترض ate‏ فرنسا WY‏ كانت ترید تحويل المسألة 
المصرية الى مسألة شرفة تدعو الى تدخل الدول من جدید 
ونقض اتفافة هشکار سکلسی وقد كانت النتيجة الفعلة لذ کرة 
۷ ولیہ وضع تر کیا تحت حماية الدول اس > واشتراك الدول 
مع روسيا في حمايتها . 

وهذه كانت الخطوة الاولى لل مسألة البحر الاسود في داثرة 
المسألة الشرقة . 


رد على ۱ ۷۵ 


ولکن في حين أن فرسا جعلت مسألة الحر الاسود مسألة 
أساسة والمسألة المصرية مسألة انوية تحل كلتاهما بالانفاق مع 
انجلترا » جعلت اجلترا المسألة المصرية أساسة ومسألة الحر 
الاسود ثانوية » وقد توصلت SL‏ فرنسا معها الى حل مسألة 
البحر الاسود حلا پتفق مع‌وجهه نظرها ثم استغلت حنق روسیا 
على الساسة الفرنسة فاتحدت معها AS‏ فرنسا على حل المسألة 
المصرية حلا فاسيا ل نكن تنوقعہ حليفة محمد على . 

وقد انفقت فعلا ا مجلترا وروسا على محطم فوة مصر اسفار hm‏ 
وانتزاع الشام من محمد على وحرمانه من فتوحانه التى أنفقت 
مصر فما Ul gel‏ ودماء أبنائها نسع سنوات (۱۸۳۹-۱۸۳۱) . 

فطن الرأی العام الفرنسی الى مرامی السساسة الانجليزية 
فثارت ثاثرته واضطر لويس فلس آول مارس سنة ۱۸4۰ الى 
تأليف وزارة يرأسها تير الذی کان يقول ان الصلحة القوسة 
الكبرى والکرامة الوطنة تقضان بالدفاع عن مصر و مد على». 

وقد كانت خطة الوزارة الحديدة ترمی الى تصحیح غلطات 
الساسة الفرلسبة وحل السالة الصرية حلا ينطبق مع المصلحة 
والشرف وذلك Ob‏ تعمل على نسویتها في السر رأسا بين الباب 
العا ی ومد على . 


۷۹ مد على 


ولاجل أن تجح هذه الخطة عول "مير بواسطة سفيره في 
لندرة (جيزو) عل‌التظاهر بالتضامن مع بالمرستون ورغتهالا کدة 
في نسوية المسألة المصرية بالاشتراك مع انجلترا والدول . وكان 
غرضه اكتساب الوقت الکافی لابرام الاتفاق بين تر كا ومصر . 


oles‏ لرر۵ سے اإلا٠ة‏ — ولكن بالمرستون وف على 
سر الخطة الفرنسية فعجل بالاتفاق مع مندوبى روسا واللمسا 
وبروسا على الوقوف في وجه محمد على ء وقد أمضوا معا فی 
لندرة معاهدة ۱۵ يولمه سنة ١84+‏ التی وضع بواسطتها Og Nh‏ 
فواعد النسوية المصرية بغير عل فرنسا . 
وأهم شروط هذه العاهدة تتلخص في أنه اذا خضع محمد على 
في مدة عشرة أيام ورد كريد والاماكن القدسة بلاد العرب 
وأطنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر ورائشة وولاية عكاء مدة 
ale‏ والا أخضعته الدولة بالقوة ونظرت فی أمره من جديد . 
رفض مد على هذهالشروط القاسة ء وأخذت الصحافة 
والاحزاب ف‌فرنسا على اختلاف آلوانها تنددبالساسة APY)‏ 
العداششة المهدئة» وقامت الاستعدادت dy Ph‏ فہا على قدم وساق» 
والفت وزارة suse‏ «سولت» sho‏ جبزوا وزير خار جما 
ورئسها السیابی (أكتوبر سنة ۸4۰ > ولولا حکمة لويس 


محمد على ۷۷ 


فيلس ووزرائه لنشدت ارب سب السالة الصریة بین فرنسا 
والدول . 


وقد ذهت في أثناء ذلك آساطل اطلفاء وحاصرت سواحل 
الشام واستولت علہا » وانتشرت الفتن في أنحاء الشام ولنان 
فاشطر ابراه الى اخلائها (أكتوبر س ديسمير) وأصدر الاب 
العالى فرارا بعزل محمد على . ثم .ذهب (نابير) عاد الاساطل 
الى الاسكندرية مهددا ء وأرغم مد على على رد الاسطول 
ال ثائی والتنازل عن سوريا في مقابل ا حصول من الاب العالى على 
الورائة في مصر . 


شرعانہ الماب العالى ( الیل الشريف ) ۱۸٤١‏ — بادرت 
انجلترا بعدم الاعتراف باتفاق (نابير) وتبعها الباب العالى الذى 
کان يريد جعل ولابة مصر حمد على مدة حانه فقط ۔ ولكن 
فرنسا تدخلت فی الامر ووافقت الدول أخيرا على طلب جعل 
الولاية وراشة في سلالة ممد على WY)‏ ينابر سنة (VARY‏ ء وقد 
وافق الاب العالى على ذلك واصدر في ۱۳ فرایر سلة ۱۸4۱ 
فرمانا مجعل هذه الولاية Ley‏ ومحول مصر الى «ولاية ile‏ 
کاق الولا بات ©“ ه 


ly‏ شروط هذا الفرمان اختيار کل وال جدید بواسطة 
الباب العالى ء وحدید طريقة dle‏ الضراف وتوزیعها بواسطة 


VA‏ جرد على 


تر كبا و خذ الر یم مها زانتها > وانقاص عدد ا حش الى 
«.ورمم!ا Grads‏ رؤسائه بواسطه الدوله » وعدم مخویل الوالى 
الحق فی انشاء السفن WA DI‏ بعد الحصول على اذن صربح 
من الدولة . 

طلب محمد على الى الدول تخفيف هذه الشروط > فأرغمت 
النمسا » وروسا ء وبروسا بالمرستون على التدخل لدى الباب 
العالى وهددت بالانسحاب من الحالفة فأصدر السلطان في أبريل 
سنة 184١‏ تقلدا جعل Ge‏ الورائة للاكبر سنا بين الاولاد 
الذكور ء وقرر أن تحدد ا حزیة فما بعد (حددت في يونيه 
بے Zee eee‏ جنسه) 6 وقد قرت الدو J‏ الفرمان ees‏ 
٢(‏ ماب الذی بعد أساس الدستور الصری الحديث . 

وقد حاولت فرنسا في أثناء الفاوضات الاخبرة تسوبة المسألة 
الشرقة محذافيرها بين الدول اس : ولکن روسا آبت أن 
تكفل سلامة الامبراطورية العثانية واستقلاما » ورفضت IAAL‏ 
التعرضلسألة حماية السیحیین في‌سوریا ومسالةطرقآسیا وحرية 
أوحماد السويس والفرات ء وأخیرا آمضت‌الدول اس «اتفافية 
البواغيز» التی فررت اغلاق الدردنیل والسفور آمام جبع السفن 
الحرسة الاجنمة » وبذاك خرجت فرلسا من عزلها وسوبت 
المسألة الشرفة من جهة الیحر الاسود Ay gud‏ وجدت‌فها السباسة 
الفرنسية بعض الترضية » وتوطد الس في أركان آوروبا . 


محمد على ۷۹ 


وقد التفت محمد على بعد ذلك الى اصلاحاته الداخلية ولکنه 
مرض فیٴآخر سنبه ومات في ٢‏ آغسطس سنة ۱۸١۹‏ قذهب ذلك 
الرجل العظم الذی ترك صفحة خالدة في تاريخ مصر اطدیث» 
والذى جمل مصر کا يقول فربسشه : ”تلمب في وفت من 
الاوفات دور دوله کری» ۱ 

ولا ريب أن معاهدة سنة ۱۸4۱ كانت درسا قاسيا القته 
الساسة الاوروية على الساسة الصرية WY‏ أجلت حل المسألة 
الصرية » وربطت مصر بالدولة فعرقلت تقدمها وصیرتها AS‏ 
ولایانها رهن مطامع الدول . 

على أن هذه العاهدة قداشتمات على آساس الاستقلال الصری 
اذ مکنت محمد على من انشاہ أسرة حاكمة مجری آفرادها على 
سباسه واحدة نرب الى عظمة اللاد ورفپا » واصحت مصر 
من ذلك الوقت ولابة ذات شخصية خاصة في Mall‏ الدوی ۔ 


عباس الأول ل مد سمید باشا 
(۱) 


عماسی ال ول (NACL — NALA)‏ س کان عصر محمد على 
عصر فتوحات وحروب cud‏ بعاهدة ( ۱۸٤‏ ل 6۱۸۱ 
فصارت وجهة ا حکومة بعدذك التوفر على الاصلاحات الداخلة 
النافعة . ولکن الحرکة الاصلاحية التى ظهرت في نظم الدولة 
ومنشا تھا الساسةو الاقتصادية قدووەف دولابها في بعض مظاهرها 
بعد المعاهدة لان الوالى آنقص جدشه وأحصطت ساسته فاضمحل 
مصدر gill‏ الفعليةالتى كانت ندفم هذه اس كر کةالعامة )۱۸١۸-۱۸١(‏ 
وقد dy‏ الحكم بعده عباس باشا الاول (ابن طوسون بن ممدعلی) 
فعمل على تعطل هذه الخركة بدلا من العاشها وتعهدها . 

كان عباس BE‏ مستبدا عدوا لكل حركة اصلاح پستند فی 
حهه الى فونان : da J‏ » واطود . 


s 
ah 


x 
7. 


گید 


A\ عأس‎ 


آما الرهبة فکان من مظاهرها بث العون والارصاد على عمه 
سعد باشا Joy‏ کار رجال الدولة الذین‌عاونوا جده فياصلاحانه 
فانتشرت الدسائس والسعايات وفقد الامن والطمايئة ونطر اق 
الخلل الى الاعمال ‏ فهاجر الكثيرون الى الاستانة وم مخف 
وطأة LI‏ الاستبدادى الا فلبلا بعد اصدار السلطان عبد ا جید 
سنة ۱۲۷۹۸ د (۱۸۵۲) قانون «التنظيات الخيرية» الذى تقیدت 
به حكومة الوالى فأمن المصريون على أرواحهم وأموا مم واستقر 
العدل . 

Ul‏ الجود فكانت أول مظاهره اغلاق المدارس التى شیدھا 
جده وابطال المعامل والمصالع » واخلاء سسل الاوروسين الدين 
عمل على طردهم من المملكة بكل الوسائل وسحب منہم الرخص 
والامتمازات التی كانت تعطى لحم فحنقوا عليه ورموه بالتعصب > 
وقد أنقص عدد ا حیش الى ۹۰۰۰ وأسس بعض المدارس he AT‏ 
في «الماشية» . 

وأهم أعمال هذا الوالى > وقد أكرء على أكثرها ء انشاء أول 
خط حدیدی فی مصر بان القاهرة والاسكندرية (۱۸۵۲-۱۸۵۲) 
بو اسطه شر aS‏ احلیز بة لسپل المواصالات بان المند وأورويا عن 
طریق مصر. وقد اشتغلت الساکر البحرية فی مد اخط فتعطلت 


حركة السفن ودارالصناعة وامحطت البحرية المصرية : 
)1( 


وفى أواخر حكمه ساعد الدولة في حرب القرم فأرسل البها 
جدشا بقادة حعقر باشا صادق واسطولا oF‏ امره حسن باشا 
الاسکندرانی كان نما اتر واضح £ اتصارانها على الروس . 

وقد شجع «أوحست هرربت » 2 cond‏ عن الا ثار فا ALIS‏ 
مدفن‌العحول سقارة )+ Ao‏ \( و ددات‌دار الشحف نز داد | تستهاء 

ویقال أن Lule‏ مات WS‏ فی قصرہ بننا(سنة ۱۸۵6):» وبذلك 
انتبت أيام ذلك الوالی الفی عمل على افساد خطة جدہ الکیدی 
حکمه الاستدادی الذی کان خلوا من کل عظمة . 


) ۲ ( 


معير (VAY --۱۸۵4( WL‏ — ولکن من حسن 
حظ مصر أن سصدا حکمها بعدہ فنشر العدل فپا و کان عصره 
عصر تقدم ورگ . وهو وان لم يكن كا به من أنصار الطفر ة 
والتوسم ولكنهكان بحب شعبمصر » وقد آحدث‌من الاصلاحات 
أبمدها أثرا في حانه العامة وأكثرها تلاژما مع فكرة التطور . 
بهذه الساسة الحكيمة أزال سعيد أسباب الشكوى. التى كانت 
فيأيام أببه » فقدکانت حکومة محمد على يسبب ا روب المستمرة 
والحاجة الى اند lly‏ - کان الیش يبلغ dh‏ الف‌تقریا 
في بلد لايزيد عدد سكانه عن Bde SW‏ س ارهق الشعب 


سود ۸۳ 


تحندھا وضر الما و حرم الزراعه من الاہدی العاملة . وفدفطن 
سصد الى ذلك فداً تحدید سلطه الدیرین ومشايخ اللد الذين 
کانوا في أفالسمهم البعيدة من الادارة الر كزية یسیثون استعمال 
السلطة التنضذية التىأخذوها من الاک الاعلى . كان A glee‏ 
ا حکام وما فطروا Ale‏ من الغطرسة وا مل الى الظ ds‏ عصور 
الاستداد منشأ سوء الادار: الذی ظلت تشکو منه البلاد زمنا 
Yo gb‏ رغم ارادة ولاتها . 


الوصمرمات pay!‏ — تلخص في أن سعدا قيد 
سلدلة اکام الذين کانوا وسطاء بینه وبين الشعب فسن لاجنديه 
نظاما أنقص عدد ا حیش الذی تحت السلاح » وجعل ا حدمة 
السكرية قصيرة بالدور بحسب (ترتیب الوالمد) لاحسب ارادة 
pent‏ الد الذى کان بستتی أبناءه ومحاسيبه . آما فیا یتعلق 
بالعوائد والضراثب فقد حدد الوالى مقدارها والطلوب من کل 
فرد فی دفاتر خاصة . وألغى السخرة التى كانت تلحاً الادارة 
الها في أشغالها العامة . 
اعد نفد الوالى السلطات الاداریه في الافالي عول على نفسد 
rs 5‏ الشخصه الى هی‌مصدر هذه السلطات جعا sits‏ «علس 
الحكومة» الذى كانت مهمته وضع xsl gill‏ الادارية والنظر 3 
القرارات والمراسم ا مامة سل عرضپا على الوالى . وكان من 
اختصاصات هذا ا جلس الفصل فی مشاکل الادارة القضائية» وكان 


A بي‎ Az 


الوالی قد ۔حصل من OU‏ العالی على حق تعبین القضاة الذی كان 
من قل لقاضی القضاة الوفد من الاستانه > فاصحت الا دارة 
القضائة من ذلك الوقت Gok‏ للحکومة وبحت رفاتہا مطلت 
الر شوة وقلت أساب الشکوی من القضاء في البلاد ٠‏ 


وقد حول سعد لعص «نظاراث» أو دواوین أبسه ای وزارات 
وأصدر فى ۲ مرایر سنة ۱۸۵۷ مرسوما يشتمل على النظام 
الحديد الذئ أدخله في الادارة العامة وبلغ الى فناصل الدول 


في مصر بواسطه ونس خارجته . 


بنص هدا الرسوم علی اشاء وزارة للداخله بر پاسه الا میں 
اعد باشا رافت ووژارة ASU‏ بر باسة الامير مصطنى بك 
فاضل. ووزاره لاحر بمة بر Awl‏ الام حلم باشا . 


وبقول الرسوم ان‌وزیر الخارجية سبستمر وسیطابین الحكومة 
والقناصل فى كل ما يتعلق بالمنادلات الرسسة > WA oly‏ 
Galt‏ «محلس الحكومة» ستمر في انجاز الاعمال القضالبه 
والادارية تحت رياسة الامير اسماعیل باشا . 


وان الو زراء ورس اجلس ul‏ جتمعون مره ‌الاسوع 
و أك اذا دعت الحاجة تحت رياسة أحمد باشا (رآفت) . 


Ae سید‎ 


وقد ألغى سصد وظائف المديرين halt‏ من استبدادھم 
ALS yp‏ وجعل الا مير ومشایخ ALS‏ نحت روابه وزارۃ الداخله 
مباشرة . 

وبدلك عاد النظام الى الادارة العامة الق عطلت حر US‏ 3 
عصر عباس » وبداً المصريون يشعرون Ob‏ لحم حكومة تسہرعلی 
مصالهم. 

اليهس — وقد عنى سعید عناية خاصة att‏ فحافظ على 
صبغته الوطنية بعد آن‌کاد یفضی عليه عباس الذى جلب الالبائيين 
و کون منهم حرسا ہلغ عدده ستة الاف جندی . 

وكان سعد يقضى معظم آوقانه مم جيشه الدى کان زصےحهہ 
في تنقلاته فيجهات القطر ء وسصد أول من فررترفية السكرى 
من تحت السلاح الى ضابط »> وبهذه الطريقة ale Gol‏ 
وعبره من | يناء حلسه الى مر اتب القادة 3( الحدش ال كان محتلہا 
الانراك والشراکسة » وکان ذلك بدہ اللزاع الذی أدى الى 
الثورة العرایبه . 

وبلغ من شغف سعد محیشہ آنه‌کان لایفارقه في‌حله وترحاله 
في مدن القطر ا ختلفة » وکان بقدم طنوده pal‏ الطعام من 
مطاخه رت «و کان دالما شر ایام الى اشکال ختلفة وقد 
السہم أفخر املاس من Aches‏ وصوفة وحش بالقصب و حلی 
پالفضه والذهب وعی‌طرابشمم الفرجات. و کات مناظر فرسانه 


۸٦‏ اش ا3ےپ 


الدرعه والزردة تشه افخر جنود bso‏ ( » وقد اتفق 
الرواة على أن نفقات اش كانت السبب فی سوء ا الة الالبة 
الى وصلت الما اللاد في عهده . 

الہ راع و ols‏ — ذظ الوا ی ادارته الساسه و القضائه 
والسکر بة على النمط التقدم وقد وحه عنایته الى اصلاح 
الزراعة فقضى فى سنة ۱۸۵۸ على نظام الملكية القدیم ووزع 
الاراضی بان الفلاحان فاصحوا مالا کا أحرارا 2 التصرف 3 
أرضهم و حاصللانها . وقد تنازل dew‏ عن یم الدیون او 
الضراف المتأخرة على الارض فنشطوا العملوالتكسب . ولاريب 
أن هذا الاصلاح کان من الاعمال الخليلة البصدة الاثر في الياة 
العامة . 

وأوجد الوالى نظاما Vale‏ الضرائب > cally‏ یع العوائد 
والرسوم المركية الداخلية التى كانت تموق حرية التجارة 
وقضى على نظام الاحتكار الذى كان يغبن الفلاح لان عمد عل 
کان Se‏ بعظمة اللاد أكثر من اهتامه بسعادة الفلاح . وقد 
ظل هذا النظام lacie‏ 2 الوافع رغما من المعاهدة الى وفعت بان 
الدول الاوروببة وترکیا في سنه ۱۸۳۸ وتقرر بمقتصاه منح 
الاوروسین حرية التحارة فى ولايات الدولة . وقد عمل عباس 
جهده في معا کستهم ولكن رعما من ذلك بدأ التجار الاورو بون 


(۱) اسماعيل سرهنك « تاریخ دول الیحار » . الجزء الثانی 


وعلاژهم ینتشرون فی الاسكندرية والاقاليم وتعاملون مع 
الاهالى رأسا حتى قويت هذه الحركة في عصر سعد فانتشرت 
الرفاهية في البلاد ۰ وقد روى اجر أوروبى بالاسكندرية الى 
«بول مريو» في سئة ۱۸۵۷ أنه دقع | ace Sloat‏ الى احدى 
أولثك النسوة القرويات اللواق يمشين حفاة ويلسن اطلالیب 
الزرفاء . ولس ادل من ذلك على تطور الاحوال . ولا ريب أن 
عضر سعد كن «العصر الدهی» cul‏ . 


الیرم و اریز س وقد عمل الوالی جهده في تسپیل 
وسائل اللقل والاتحار Kf‏ بالغاء ا جار الداخلية بل شجم 
اللاحة في الشل والحر الاجر وأنشأ السکك امديدية » وقد 
كانت ترعة ا حمودیة التی شقها محمد على (VAVA)‏ فی حاجة 
الى الاصلاح والتمهد منذأيامه الاأنها كان تكلفته النفقات والضحایا 
الكثرة اذ مات من العمال فی هذه السخرة نحو انی pte‏ ألفا . 
وكانت هذه الذكرى مجعل الوالى يتردد في تعهدها ونزحها 
فلما dy‏ سسد ا کم کان‌لابد من الاستغناء عن‌هذا العمل الیل 
الفائد: اواصلاحه فقرر نزح الترعة في مدة شہر : وفام بالعمل 
نحت اشراف موجيل بك أكثر من مالة آلف عامل كان یوزع 
علہم صباح کل يوم اُجودالبز ویعاملون با لسنی SEP‏ من أ حد. 


۸۸ تن 


ومن مظاهر عناية سعد باللاحه فی مصر سحه فيسنة ۱۸۵١‏ 
ای شركة أجنسة (شركة الاتجرارية المصرية) امساز «جرء 
البضائع الصادرة والواردة بواسطة مراكب ALLA‏ في AS‏ 
والترع المصرية في مقابل تعهد الشركة باقامة الاعمال ا مندسة 
اللازمة على الحمودية . وبذلك انتظمت الملاحة فی هذه الترعة 
التجاریة الکبری ٠‏ 

وقد صدر فی سنة ۱۸۵۷ فرمان سلطانی بانشاء (الشر iF‏ 
احدیة) التی كانت مراكها فی اللحر الاحمر pally‏ الانبض 
jar‏ البضائع والبريد بان شور مصر والدولة » وکانت هذه 
الشركة مؤلفة من كبار الصریین والاجانب . 

وقد عهد Ame‏ الى شر كة (دیسو) الفرنسية باصلاح فرضة 
السوس وبناء رصف وحوض لاصلاح السفن فبا VAY)‏ 

وم يكن اهتام سعيد بالبحرية الصرية أقل من اهتامه مجيشه 
لانه نشا صغيرا على ظهر السفن مع طائفة من أبناء «الشعب» اذ 
كان.أبوه بعده لقادة السحر . وكان سعد بعد فراغه من مساعدة 
الدولة في حرب القرم في أوائل حکمه والتفانه الى الاصلاحات 
ینوی تقوبة السحریه المصرية بالشاء سفن جديدة واصلاح سفن 
الدوننمه التى عادت من الثرم ولکن بعض الدول الاوروبه 


سو ۸۹ 


الحرية خوٴفت الاب العالى من تقوبة الاساطیل الصریه الق 
ناصته العداء في عهد محمد على منم السلطان سعدا من اصلاح 
سفنه واضطرہ الى تكسير أكثرها وبع آخشابها واخلاء سبيل 
ضاطها. وبذلك تمكنت ترکباوالدول بفضل السلطة التى تستمدها 
من معاهدة لندرة من القضاء على فوة مصر Al‏ في البحر . 


ty galt‏ س وقد فكر الوالى في الوفت نفسه في اصلاح 
شؤون السودان‌فذهب فييناير سنة ۱۸۵۷ وتفقد أحوال الرعية 
هه » فقسمه الى خس مدیربات : سنارء کردفان» التاكه» بربر> 
دنقلة . وأرسل الى المديرين منشورا فى ۲۰ ينابر یأمرهم وه 
بالعدل ورفع GL‏ عن السكان فیا يتعلق بالضرائب » والسخرة 
والقضاء ۰ وفی أواخر حكمه عين موسی باشا حمدى حکمدارا 
عاما للسودان فانتظمت ادارته وساد الامن فیجیع ربوعالسودان 
فكثرت الرحلات العلسة ا غراففة التى كانت مقدمة الحركة 
الاستعارية الاوروبة فيأواسط أفريقية : وأهم هذه الرحلات 
اتی كان يشجعها الوالى رحلة صمويل بیکر وسبيك وغرانت 
الى منابع الثبل (سنة ۱۸۹۲) وقد وصلوا الى محيرة Cos)‏ 
و (فكتوريا نیانزا) «نسبة الى فکتوریا ملكة اتجلترا وزوجها 
البر اس ألبرت» ۱ 


لات سعير- ولکن مما یؤسف له أن هذا الوالی العادل 
الذی کان يحب الشعب حا جما ویسمل من الاصلاح كل ما من 
شأنه جلب الرفاهة له لم يعن بتثقيفه وتنويره عناية أسه فالغی 
عند نوله الحكم ديوان الدارس الذىكان يديره عبد الله فکری» 
وم تفتح في عهده الا مدرسة حربية » وأخرى نحرية » وکانت 
المدارس فی age‏ عاس آرہما . 


ويؤخذ عليه Lal‏ أنه أول من رحب بالاجانب وبالغ في 
اكرامهم فكانوا یطمعون في جانبه > وخدعونه كثيرا وحصلون 


وفی عهد سمد بدأ القناصل یتدخلون بطريق مباشر. أو غير 
عساشر في شؤون مصرالداخلیة . وقدكان الاجانب منكمشين في 
age‏ محمد على وعاس ولكن سعدا ارتکب غلطتين سياسيتين 
کیرتین جرتا على البلاد كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 


ذلك أن سصدا وقع فيا لم.يقع فيه أبوه وكانت ادارته المالية 
من أسوأ » الادارات » وهو أول من استدان من البيوتات المالية 
الاجنىة فشد فروضا تبلغ ثلائة اللاین من A‏ » وكان 
دينه الساثر يبلغ العشرة . وقد استحکمت الاذمة الالبة في أواخر 


a \ شيعيل‎ 


حكمه فاضطر الى بيع أثاث السراى وما حوته خزائن الحكومة 
من نفيس المتاع» وصرف ا یش ء ومنح موظنی الحكومة الذین 
يتركونها أرضا معاشا لحم ولاولادهم . 
وقدكانت ديونه على نوعين : داخللة وخارجبة ء و کان‌منشو‌ها 

فيسعة كرم الوالىوتعافدهمنغير رويةمع الاوروبین «التعهدین» 
وغیرھمالذین کانوا لاينفكون يطالبونه بواسطة فناصلهم بتمويضات 
كبيرة عن غبن وهمى أصابهم في اتفاقات آبرموها مع الحكومة . 

وكان سصد متلافا للمال » پروی عله أنه أنفق فا وسکعة 
ملا بین من‌الفرنکات في زخرفة ححرة له فيأحد فصوره ء وقد 
أنفق الال الكثير على جشه فاستدان لعامل آلانبا وفرئسا حبث 
اشتری الدافع والملبوسات والات ارب . 

وقد انتبى الامر با حکومة فتوقفت عن دفع مرتبات الوظفین 
والمستخدمين وأصدرت آورافا Ub‏ » لم يرو عن مثلها » كانت 
عمارة عن تحاويل على WU‏ المصرية پعطہا أولئك الستخدمون 
الى aise‏ من وطنبین وأجانب ء فكان جیش التجار والمقاولين 
محاصرون SAI BF‏ ہوم ولا بفوزون بطائل حتى صطت 
قمة هذه الاوراق الى اد الادنی في السوق . 

آما القناة فقد منم سعد فردیناند دلسس في سنة ۱۸۵4 
امشاز شق obs‏ السویس بين السحر الاسض والبحر الاحمر : وفد 


۹۲ سعيك 


وحدت هده الفكرة من القدم » وكان حكام صر من الفراعنة 
اى محمد على يعارضون في تنفيذها حتی لا يفتحوا للاجانب باب 
الاغارة على مصر . 

ولكن سسدا وثق بدليسبس ونظر الى آهمية هذا العمل من 
الوجهة الدننة لا الساسة ء وقد بدىء فعلا حوالى سنه ۱۸۵۹ 
ر عم معارضة الاب العالى واعلترا الق كانت gtk‏ من النفوز 


القرسی أو الصری على طريق الد > ولا ديب أن تابلون 


في عهد الامبراطورية تلعب دورا كيرا في مصر بعد أن كانت 
ساسة عواطف في بعض مظاهرها في أيام لويس فیلیبِ . 

فتم سعد بقناته للاجانب أبواب مصر فأخذت اجلترا وفرنسا 
منذلك الوقت تستبق كلتاهما الى ATV‏ من مصا ھا الاقتصادیة 
والساسة 3( مصر C‏ وكانت القئاة رأس هده الصالح 3 مهدا 
للتدخل ف شو و نها و الا Min‏ علپا » و کان بردد القول «یأن 
التدهور رما 3( Age‏ سعد» ۰ 

وقد كان في وسم UT‏ حكومة قوية بعده ندارك الامر لو 
ساعدها الث . 

ینام س aT Jey‏ حال فان سصدا أول حاک Fol‏ بالجنسية 
الصرية وأحب بلاده باخلاص حا لا تشوبه المطامع والزهو 


سے رشب 5۳ 


ہب 


وكان LY‏ الى الاتراك ویذل جهده في تقوية العنصر الوطنى 
واسعادہ ۰ روى أحمد lle‏ في الفصل ا امس من مذ کرانه 
bl‏ عن سعد «.... ولشدة اعحابه ې آهدانی تاریخ نابلیون 
بونابرت طبع بروتء وهو بادی الفظ »> لان الفرئسين مكنوا 
من التغلب على البلاد المصرية ء وكان حرض على وجوب حفظ 
الوطن من طمع الاجانب ... وقد ازداد هذا الشعور في تأصلا 
عند ماسمعت ALL!‏ التی ألقاها سعد باشا في مأدبة أدبها بقصر 
النسل العلماء والرؤساء الروحانین وأعضاء العائلة الحاكمة 
وأعاظم رحال ا حکومة ملین وعسكريين قال مرجلا : 


دأيها الاخوان . انی نظرت في أحوال هذا الشعب الصری» 
من حث التاريخ فوجدته مظلوما ستصدا لغيره من امم 
«الارض فقد توالت We‏ دول كثيرة : كالرعاة والاشوریین» 
دوالفرس حتى أهل لیا والسودان واليونان والرومان . هذاء 
«فل الاسلام وبعده تغلب علىهذه اللادکثیر من الدول CAM‏ 
«کالاموبن‌والصاسین والفاطسين من العرب. ومن التركوالا کراد» 
«والشر کس . وقد أغارت فرنسا Ye‏ واحتلتبا في آوائل هذاء 
«القرن في زمن (بونابرت) وبا أنى el‏ نفسى مصريا رأيت» 
Gul ob‏ أبناء هذا الشعب وأهذبه حتى أجعله Ele‏ لان خدم» 


بلادہ خدمه ےصجےحة ناقعة ولستخنى بنفسه عن الا wile‏ و فد» 
«وطدت نفسی على ابراز هذا الرای من الفکر الى الممل» . 
والعظماء غاضان حائقين مدهوشن ما سمعوا . وأما المصرريون 
فخرجوأ ووجوههم تتبلل فرحا واستشارا ۰ VI ly‏ فاعتبرت 
هذه الخطة yl‏ ححر فی اساس «مصر للمصریان» . 

كان سعيد عریقا في مصریته ء محدا في تحسین أحوال شعبه 
الاقتصادية والاجتاعة » ولش ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد 
ترك شعا عنا بترونه وموارده » و کان عصره عصر سم 6 


en 
عص اسماعيل‎ 
Sail 
المطة الالیة والسياسية وأسباب التدخل‎ . 
الأورنى ‌مصر‎ 


كان عصر اسماعیل کعصر محمد على ينطوى على العظمة 
والیؤس من الوجهتين السياسية والعمرانية وكان امماعيل منذ 
ولایته (*185) الى افتتاح القناة (VATA)‏ صاحب الامر والنبی 
وکانت مصر علب ایل العظمة ء وکان هذا العصر من أزهى 
عصورها . ثم جاء عصر نحن سساسية ومالية ارتبكت فيه الادارة 
والعمران فتدخل الاجنی في شوّونها وفد كان هذا العصر 
(۱۸۷۹ — ۱۸۷۹) مدرسة ا حنة الکبری التى تک و نت فا روح 
جديدة ترجع الا ساب ومقدمات الئورة العرابية . 


Jat ما‎ ۹٦ 


she‏ “ماعل — سار اسماعیل على خطة محمد على الواسعه 
التق كانت sy‏ الى عظمة مصر واستقلاشا ولئن کان ینقصه 
حزم جده وبعد نظره الا أن مهمته الکبری كانت أكثر دقة لان 
عصرء کان عصر الانتقال الصحبح في LL‏ العامة اذ بدأت 
الصالح الاجنبية ء على آثر منح امتباز قناة السویس (۱۸۵۵) 
وازدياد العمران والرفاهة ء تغلغل فيالبلاد بقوة. وقد أخذت 
شکلا مالا كان تدخلا سلمبا منظما دی cl‏ تدخل سامی رسمی 
(HAYS)‏ أعقنه تدخل مسلح (۱۸۸۲) . 

كان حجر الزاوية في سياسة اسماعیل الالية في الخارج حقیق 
استقلال مصر بالنسة لترکیا بالال لا بالسيف وبسط النفوذ 
المصرى في أفريقية. وفيالداخل العم لعلى انفاذ اصلاحات واسعة 
قي جع فروع الادارة المصرية . ولكن أوروبا عملت علىاحباط 
ساسته وقکنت بواسطة قناصلها وشحارها وصناعها ”ومقاوليا» 
الذين کانوا پستندون الى الامتبازات من غرقلة أعماله في مصر. 

وقد آبان اساعل عن خطته عند تولیه الحكم في خطبة 
حلوس call‏ قال فما : «ان أساس کل ادارة جيدة انما هو النظام 
والاقتصاد فی المالية » ولی أقدم دليلا محسوسا على ارادق هذه 
عزمت من OW‏ على ترك الطريقة التبعة من أسلافي وتقرير 


ay Sc lol 


مرتب سنوی لى لن آتجاوزہ أبدا فأمكن من تخصیص عموم 
ایرادات القطر LY‏ شؤونه الزراعة ومحستنا . 

وانی امل یاحضرات القناصل أن أجد منکم افتناعا بهذه 
العواطف التی ME‏ فؤادى واقبالا على وضع آیدیکم في یدی 
باخلاص لنعمل معا على ما 49 خير البلاد وساکنہاء . 

کان اساعل طموحا opt‏ همته الى محقق خطته الکری 
في‌الداخل والخارج في وفت واحد Lady‏ مشاريعه الواسعة دون 
تربث . وکان ذلك بستدعی وجود وزارة ماللة منظمه فصنه في 
تدبير شؤونه وضط حساباته . ولکن بظهر آنالوا ی تفر دبالامر 
وفضل أن یکون حکمه الطلق جاع السلطات كلها حتى یتمکن 
عاجلا من النہوض بالبلاد . وکان من ا حتمل أن یکتب النحاح 
له في ساسته لولا الصاعی الناشئة من مركز السلاد الطسعی 


اس 


ابر ايرولى س آوال عامل شجم الوالی في ساسته 

انعساب الثروة في اللاد في أوائل حكمه اذ كانت ارب الدنة 

فيأمريكا قائمة Gee‏ وقدم فارتفعت أثمان الفطن اللصصرى a‏ 

بلغ ايراد الصادر ١4‏ ملبون جنه في سنة VANE‏ بعد أن کان 

لایتحاوز ٤فی‏ سنة (AVY‏ وكان اساعل» كمعظم رجال عصره» 
۷( 


۵۸ اساعسل 


یتوهم أن ارب سنستمر طویلا فعقد فرضا كيرا وشرع في 
تتفذ خطته ولکن اطرب وقفت فحأة فی سنة ۱۸۹۵ فوفعت 
الحكومة الصرية في أزمة » فل نها ذلك من الامعان في سیاستها 
اععادا على ثروة لاتنفد واخذت تنتقل من ضائقة الى ضائقة 
وتعقد القرض بعد القرض > بشروط فادحه حتى عجزت عن 
سداد دیها بل فوائده التى بلغت ملایین من ا نہات في العام . 


سول LG‏ س Gal‏ اسماعل الاموال الطائلة 
في آسفاره الى الاستانة للحصول على امتبازات توسع استقلاله 
وتكسر شود معاهدة لندرة.وکان برشو السلطان نفسه ووزراءه 
و کبار رجال الدولة والساسین والصحفان» ویقدر ماأنفقه فا 
بعشرين ملبون جنبه على الاقل يضاف الا زيادة اسلزية السنوية 
نحو ۰۰مره*ع جنه . وقد حصل الوا ی في مقابل ذلك على 
ثلائة فرمانات VANS)‏ و۱۸۰۷ (WAVES‏ کان آخرها پشتمل 
علی‌الامتسازات المنوحة في‌الاول والثانى » وهو آهم وشقة سياسية 
بعد معاهدة لندرة تحدد مركز مصر ازاء الدولة » وأهم آرکان 
هذا الفرمان تنظم الورائة وجعلها تنتقل من الاب للابن مباشرة» 
وسل لقب خدبوی © وزيادة اطحشء وعقد القروض والعاهدات 
مح الدول من غير قد . 


۵۵ Jar اسا‎ 


ولا ريب أن هذه الامتازات قد وسعت الاستقلال الصری 
ووطدنه من الوجهة النظرية. ولكن الاب العالى آوجد فه ثغرة 
لانه وان كان قد امتنم لغابة سنة ۱۸۷۲ من oF‏ حكومة مصر 
الحق فی عقد قروض الا أنه بشوله من الوالى «عطایاه» العطمه 
صار في عداد السئوللن عن الازمة التى وقعت فما ولايته .` 

ساس او و با ل وکانت آوروبا نسہا لشجم أمماعيل 

في ساسة الاقتراض OY‏ ثرو: مصرکان یضرب بها المثل و کانت 
الدول الکبری في ذلك الوفت بدأت تدخل فی عصر الصناعة 
الكبرى فتکاثرت رژوس الاموال » وفامت المضاربات وتکو"نت 
Wu‏ الدولمة والسونات الكيرة التى صارت لا الكلمة الاو ی في 
سأسه ا حکومات ۱ 

وکان الالبون وعملاؤهم بحثون عن الارض البکر الق 
بستثمرون فا رؤو سأموالحم فوفد الكثيرون منهم الى الاسكندرية 
في آوائل حكم hell‏ وأسسوا فما الشركات ا تلفة واتصلوا 
بالوالى 

ونزح الاجانب في الوقت نفسه الى مصر بكثرة We‏ للرزق 
وكانوا من Lol‏ الاوساط ومحتلف الملل والنحل ء وساعدهم 
على ذلك ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات ومراكب 
خاریة اختصرت السافة في البر والبحر . وقد أخذت تنتشر 
من ذلك الوفت الصالح الاوز و سه £ مصر » وكانت الديون من 
أخطرها على سلامة الدولة . 


۷۰ اساعل 


ولا شك أن رجال الساسة الذين کانوا على اتصال برجال 
JU‏ أمثال رو ALLS‏ وأوبنهايم وفر بهلنج 3 فرنسا وا محلترا کانوا 
يدفعونهم الى ارسال آصول آموال في مصر . وکان الوا ی في 
اصلاحانه م کا بقول النارون دی ملورسی Que?‏ الدی atl‏ 
أن يننى te‏ كلفه مالا طافة له به فرهن الارض وتقدمت له 
الشر کات الاوروبة Lake SUL‏ منها Wk‏ ستضع يدها على الماك 
وم بعسحز الدین عن سداد دبنه» . 


وید كانت sks‏ السوس NACA)‏ س ۱۸۹) © وهی اہم 
طرق الواصلات بین الشرق والغرب ء باعثا على ايقاظ ا مطامع 
الاستعماریة نحو مصر . وكان فی ا لزا في منتصف القرن 
التاسم pte‏ حزب حر مشی على الامبراطوریة البريطانية من 
نشتتها وتفککها » ومحارب الفكرة الاستعمارية . فلما تكونت فى 
آوروبا Lal abi slab!‏ وكثرت الاکنشافات فی القارة الافريقية» 
وربطت قناة السویس أجزاء الامبراطوریة بعضها سعض عدل 
الحزب ا حر عن ارائه وظهرت اهمة فناة السوبس الربة 
والساسة بالنسة للهند» وأهمتتها التحارية والاستعمارية بالنسة 
لافریقه . 

منذ ذلك الوقت اخذت ا حلترا وفرنسا تتنافسان فی استغلال 


مصر ووضع اليد علها . وکانت کل مهما جد في خطة الاخری 
نحو مصر مبررا لساستها . وکانت الدولتان تجدان في اسراف 


ماعل ۱۰ 


اسماعيل مبررا لسياستهما معا وحملائه تبعة اعماما في مصر حتى 
فی الوقت الذی اصحت Was‏ والادارة تحت الرقابةالاوروسة 
NAYS)‏ - ۱۸۷۹) . 

والواقع أن اسیاعل قد آسرف ودفعه حب الظهور الى انفاق 
الاموال المقنطرة فيا کرام ضوفه الاورویین»وهدایاه» وحفلانه 
الرافصة » وفصوره الاذخه ¢ ولکه سار سيرة بعض الملوك 
الاوروسين و أنفق معظم الاموال التى استعارها في اصلاحانه وكان 
سلج الطوية فیحین أن الساسة الاوروسسةكانت تنصب له JUL‏ 
لطريقة «غير شريفة» وقد اعارته الال بأفحش آنواع الربا . 


ویو ماعیل س كانت دیون اسماعیسل «ثابتة» 
و «سائرة» آما ASU‏ وهی القروض المحدودة الى عقدها فی 
بنوك بارس ولندرة فقد بلغت من ۱۸۱۳ الى ۱۸۸۸ نحو 
ووءرءءهرءه؟ جله > وتراكمت ade‏ الديون السائرة الصغيرة 
الستحقة الدفم فكان مجددھا بفوائد كيرة تزیدها في كل دید 
حتی بلغت ثلائة أو أربعة أضعاف البلغ الاصلی الذی اقترضته 
الحكومة . 
وأخذ مرکزا حکومة dull‏ يتزعزع حوالی س۱۸۷۸ فدات 
توفف عن دهم مر سات الموظفين ء وكانت الضر الب بجی مقدما 
فساءت أ حوال الزراعة والاهالى واضطر الاب العا ی فی سن۱۸۸۵ 
الى اصدار فرمان بحرم تقدیم أى قرض الى مصر بدون اذن 


Nelo ۱۰ 


الحكومة الترکة » ولکن بعض المقربين من الوا ی افنعوه برهن 
ایر ادات أملا کہ الخاصة بدلا من ابرادات الحكومة فاستغیی بدلك 
عن لصر بح تر کا وعقد سلفه جديدة مقدارها ۷ ملایین (م یدهم 
منہا الا ۵) في سنة ۱۸۷۰ بفائدة ۱۳ في الاله مع مصرف 
«بتشوفسهايم» فاحتج GU‏ العالی لدی ا حکومة الا محجلیزیة 
باعشارھا الممثلة لکبار الدائنين «على كل اتفاق مالى لم يصدق عليه 
من السلطان ويكون منشأنه الساس القريب اوالبعید بایرادات 
جس 5۶ ۱ 
ورغما من ذلك فان حکومة اسماعيل استمرت في «عملمانها» 
لمالیة وم مد للوالى محجانبہ من يعينه على اخُروج من الضائقة 
بطريقة «اقتصادية» غيرطريقة القروض وما Wl‏ فافترح اسماعيل 
صديق (المفتش) وزير مالته منذ سنة ۱۸۸ فكرة المقابلة الق 
gil‏ + ما دیوان حصوص فی سنة ۱۸۷۱ ء وکان الغرض منها 
سداد دیون مصر كلها : وذلك بان يدفع الاهالی مقدما ضرائب 
ae‏ اعوام في مقابل اعفالهم من تصف الضریة بصفه دائمة . 
وقدقكنت ا حکومة فی الال من‌المحصول بهذه الطريقة علی۸ملایین 
من الحنہات في حين أن الدين الثابت وحده کان يبلغ ۲۷ ملیونا 
)١(‏ أنظر تفاصيل هذه الفروض فى کتاب « سیمورک » الذى ظبرعن مصر 
فی سنة ۱۸۸۲ ء وفه بستند ال لف الى Silty‏ البرلان الا لیزی الرسمية . 


اہاعیل ۱۰۳ 


وكانت ا حکومة محاجة الى ا ال الوفير لتابعة سياستها وسداد بعض 
دیونها «الصارخة» ول ob‏ شہر ابریل سنة ۱۸۷۲ حتى عقدت 
سلفة جديدة مع (أوبنهايم وابن آخیه) تبلغ 6ملايين من انهات 

و بلاحط أن مالین کانو | علمون جدا أنهم حاطر و Pas‏ مم 
لان مر كز مصر الما ی كان فی غاية من الدفة ء وكان عقد هذه 
القروض من جهة أخرى بدون تصریح تركيا خرق لقوانبن 
و العاهدات لايرره الا جشع مالہین الذين کانوا پستندون الى 
قوة خفية تكفل لحم مصاطهم . 


و کان اس‌اعسل بعد السلفة الاخيرة يفكر في الذهاب الى 
الاستانة : روی السضر الا حلبزی فى الاستانة سير هنری السوت 
أن اسماعل حصل من الاب العالى في ستمبر سنة ۱۸۷۲ على 
فرمان مخول الوالی حق عقد القروض بدون قد ولا شرط Oly‏ 
هذا الفرمان صدر من السلطان رأسا بدون عل الدیوان في مقابل 
۰ مر ٩۰‏ جنه قدمت‌لسلطان headed‏ و٭٭٭ر٢٣‏ جنبه لصدر 
لا عظم ء وه»+ر۱۵ جنيه لوزير الحرسة »م و ۰۰+ر»۲۷ جنه 
لوظفى السرای () ء ولا سقطت وزارة حمود باشا فكرت 
الوزارة الحديدة في الفاء هذا الفرمان الذی لم بسحل کالعادة في 


۰ رسالة برقية بتاریح ۱۱۶ کوین من الير اليون الى اللورد غراقیل‎ )١( 


els"! 6٠8 


الاب العالى » وافترح مدحت باشا وفتثئد على السفير الاحلبزی 
عدم الاعتراف» حرصا على مصلحة مصر > بهذه الوشيقة باعتبارها 
غير di gid‏ ولا فمة ما ولکن السفیر رده فائلا ”ان كلمة السلطان 
أعطبت للوالى ولا بد على أية حال من احافتلة علہاء . 
عاد الوالى الى مصر بعد أن اكنسب حریته الالمة التى ساعده 
على لھا سفبر اجلترا في الاستانة فوجد الحكومة فيضائقة شديدة» 
وكان ینوی وذ ارسال حملة الى اش فتفاوض في سنة ۱۸۷۳ 
حنم بيت GY‏ (أوبتهايم) في عقد سافه بشروط أرغم اسماعيل 
على وا » وعد بلشت السلفه الديدة HY eco joes‏ جته 
بفائدة ۸ في TU‏ أى يتحو ملبون ونصف ملبون جنه فی العام 
ولكن سهاعل یدخل‌فی‌خزالنه منهذا المبلغ الاء +٠‏ زء ۷۵ر ۱۱ 
Ate‏ وم يرو في “ناريخ الفروض الحكومية صفقة راحه كهذه 
لدان و أصدقائهم ( ۰ 
راہ الا لسر ola a pis‏ س ودد صارت 
بعد هذه السلفة فوائد الديون الثابتة وحدها تبلغ duel‏ او 
الستة الملايين من‌اطنهات > وكانت الحكومة ترید أن تجد خلاصها 
فی‌سلفة جديدة . فتصدی دسرائيل «اللورد بیکونزفیلدہ وخرق 
خرقا في الساسة بشرائه الاسم الى كانت للحكومة فی al‏ 
منذسسد ۱۷۹۷۱۰۲ من ۰۰+ر2۰۰) لغ ۰ ور ders‏ 6 جشه 


(۱) توجد تفاصیل هذه السلفة في كناب ماك کون » وف تقریر كيف (۱۸۷۱) . 


اساعل ۵ ۱۰ 


ویری سل الولایات التحدة سابقا فى نس مستر «فارمان» - 
أن هذه الصفقة «کانت الضربة القاضة على ا حدیوی وأکر 
able‏ ساسة ومالبة ارتکما في حاته ۱۱ )» : 

مالة : لان الوالى باع الا مہم Ages oF om‏ فوق 
ذلك بدفع ه في الماثة فوائد سنوية ذا المبلغ لغایة أول يوليه 
سنة ۱۸۹4 أو لعمارة أخرى كانت ا حکومة الانجليزية دائنة 
فسترد Yale‏ بالتقسيط بعد أن استولت على أسهم بلغت قبمتها 
۰رر جنه في سنه VARY‏ وهدر...ر۳۰ جنەق 
سنه ۱۹۱۵ 

وسياأسية : لان حکومة الانجليزية اصحت لها مصلحة 
مزدوجه مالبة وساسية في القتاة مهد السبل لتدخلها الفعلى في 
مصر ء في حين أن فرنسا كانت المصالح AIL‏ ذريعتها. الوحدة 
لتدخل في مصر ء وبذلك رجحت کفة السياسة AWAY‏ 

بع كرف س و تمض الا آیام على شراء الاسم حتى 
تالفت aL‏ انجليزية برئاسة «كف» لدرس ا الة في مصر ء وكان 
هذا العام (۱۸۷۹) بدا التدخل الفعلى في مصر وارسال المعئات 
اختلفة التى كان الغرض Lye‏ اصلاح الادارة العتلة بوضعها 
ندر نحا oF‏ المرافة الاوروسة ضمانة ecru‏ وقدقطن اسماعل 


۱ انظر کتاب ۶ lala » pas‏ 6 ء 


Sac lea! ۱۰۹ 


الى مراعی السساسة الا حلیزیة فصرح في حديث له مع «بيق 
کنستون» سنه ۱۸۷۷ : هہاننی ماکنت اعتقد قط أن احلتر | 
تر می تشم الها اسهم sks‏ السویس وارساما موظفا کبرا لفحص 
حسابای وضع بدھا على مصر» . 


وقد اقترح «کیف» توحید الدیون الصرية كلها على أساس 
فائدة معتدلة تتفق مع حالة البلاد » وتاجیل الاستحقافات نظرا 
لخطورة ا حال «وهذا ا حل آجدی DE‏ السندات من اسارة 
الفادحه الى تصبييم من جراء التدهور الما یء ۰۲ . 


و کان « tad‏ بفار ح 2 الوقفت شه وضع الادارة نحت رقابة 
«ریفرس ویلسون» أحد رژساء ا الیة الانكليزية الذی كان في 
طریقه الى مصر . ولکن اساعل عارض في هذا الشرط GNI‏ 
a,‏ سلطته واجتهد في الانفاق مع المالبين الفرنسین فأصدر في 
gil ۷۲‏ مرسومن بانشاء «صندوق الدین السومی» وتحویل 
جیع الدیون الساثرة والثابتة الى دين موحد بفائدة ۷ في المائة . 


ہي هم 


Cy)‏ أثدث مستر « ملہال » فى ہمحث نشرته « جا كو نتمبورارى ريغبو » فى 
| كتوير سنة ۱۸۸۲ عن ا الیة ااصریة أن اسماعیل لم dea,‏ الا ۲ ؛ Oodle‏ حه 
مع أن الد ین اار بوط على مصر کان لا يقل عن ٩۰‏ ملیون . 
وقد وضح « سیمورک » فى die‏ ۷۲ أن مصر كانت دفعت لغاية هذا 
العام جيم Ys‏ الحقيق . أى البلغ المستعار حقيقة بفائدة ۰/۰5 ومع ذلك نفد 
ظلتمثقلة بدين رسمی لا يقل عر التسعين مليون Ade‏ » . 


اساعل ۱۷ 


وقد عبن تی صندوق الدين مندوبون عن الحكومات الفرنسة 
والنمسوية والايطالية : مسو دی بلینیر ء والحرفون كريمر > 
والمسو بارافلى )1( 
ام موی و نام امراق اللائ -- وف امتنصت 
الحكومة الانجليزية عن تسین مندوب لما وعارضت الشروع زمنا 
مقر ال ای علی‌ارسال بمثة جديدةمؤلفة من«جوشن» و”جوبير» 
باعشارهما ute‏ للداثنین الائکلیز والفرنسیین لاجراءتصفية عامة» 
وأرسلت ا حلترا وفرنسا فی الوقت نفسه سياسبين من ذوی 
الخيرة : اللورد فغبان > والبارون دی مشل لتشلهما في مصر 
ووضع قواعد الراقة الثناشة (کوندومنبوم) . 
وكان الخديوى Se‏ وقتئذ في الاقتداء بتر كا واعلان افلاس 
الحكومة الصرية » ولكن اتفاق الدولتین حال دون ذلك ء وفد 


)\( قال فر يسئيه فى كتابه عن JY‏ الم بة « ان انشاء صندوق الدين يعد 
الافتقاتالا'ول على سلطة الحديوى . ورغ من bey pall‏ المعتدلة الى صبغ فما 
الشروع فال تنازل الحدیوی عن ساطته واضح. وقد أصبح الدائنون الاجا ئب من 
ذلك الونت يكو نون حکومة فى حكومة الدولة . وعا أن اسماعيل قد قبل هذه 
ile J‏ صار فرضاً على اإدائن ء لا XL‏ مات ۾ أن ginny‏ | الاو صباء 6 ولكن 
فصارت لا غلك وضع حد لتدخليا » ومن هذه الغلطة الاساسية جعت معظم 


اساب أزمة سنة ۳ ۸ ۷۸ ۰ 


۱۰۸ اساعیل 


هد ده البارون دی مدشل »> یق حدیث له بطلب عزله من 
الولايةفقال اسماعل «ولکن ماالعمل اذا كنت لاأستطع الدفم... 
و کانت مصر جلدا على عظم ... آنظنون أنكم بوضع السکین على 
رفتی تمکنون من استناط الوارد التى تنقصہاء . 

وقد كانت pal‏ نتائج بعثة (جوشن س جوبير) الالية امجاد 
دين ممتاز مقداره ۱۷ملسون جنه بفائدة ٥‏ في AU‏ وانقاص الدین 
الثابت الى .وه ملمونا بفائدة ۷ ق‌الاله فاصح تمو ع فو اند الدين 
التى تدقع سنویا لاتقل عن ٭٭٭ ر٥‏ ٥ر٦‏ جنبه أى ٦٦‏ في الماثة 
من الابرادات العامة فلا يق لمصر بعد دهع الحزية الا ملسون 
ونصف تقریا لانکئی للانفاق على الدائرة وتعهد أعمال الرى 
وغيرها التى هی عماد الثروة في اللاد . 

وكان اسماعيل ووزير مالته Nell?‏ الفتش () » يقولان 
of‏ أقصى فائدة في وسع مصر احتالما ٥‏ في SU‏ ويقال ان هذا 
کان رأی « کف» أيضا ء ولكن الدائنین كان لایمنہم مصلحه 

(۱) قتل انماعپل صديق فی وفہر سنة ۱۸۷٦‏ ويعزى قتله الى محریش 
الا جانب لانه کال يدبر فاليلاد حركة مقاومة ضد خطة جوشن والحديوى الذى 
كان لا جد مناصاً من قبولها ؛ كان جوشن عضواً فى البرلان GEN‏ ومن 
كبار الالییث ذوی اللفوذ فى حکومة الدولة » وکان رئيس ا حزب الاجنی الذی 


پر یک تو طبد الادارة الاوروسة فى aa‏ والتضاء على كل نفوذ وطنی شف فف 


ماعل ۱۰۹ 


اللاد ما دامت خزانتها فى ایدیهم وادارتها «الضامئة» au)‏ الى 
مر افمة حکومانهم الفعلية . 

أما نتائح العثة السياسة فهى تلخص في نظام «الکوندومنوم» 
الدى pen)‏ ا حلترا وفرنسا في ادارة مصر »> وفد فصى مرسوم 
۸ تومیر سلة ۱۸۷۹ : 

(أولا) بتعمينهمراقينعامين للمالة المصرية: أحدهما بریطانی» 
Vy‏ خر فرسى . 

(Litt)‏ بتعبین مندوية للدين العام مولفة من آجانب تعرض 
حكومانهم أسماءهم عل ا حکومة الصر یه > و نتحصر مھمہم 3 
۶٦9‏ ایر ادات اطهات المرهونة ضانة لسداد اصاط الدين 
السنوى منيدى مراقب الايرادات العام» وتسلمها لت انجلترا 

(WY)‏ بتسين مندوبية أخرى لادارة مصلحتىالسكك الديدية 
ومناء الاسكندرية مؤلفة من مصریین وفرنسی وانجليزيين نحت 
رياسة أحد العضوين الانجلیزیین ء وتتحصر مهمتها » علاوة على 
الاشغال الاداربه > 3 نسليم ايراد هاتين المصلحتين الى مندوی 


he Lee ۱۹۰ 


فعملا بهذه التصوص عنت قرسا البارون دی مالاربه مراقا 
عاما فرنسا ء والسو دی بلشير مندوبا فرنسیا لصندوق الدین ۔ 
وأبقت النمسا وایطالبا مندویها السابق تسینہما . وعبت اتجلترا 
المستر دی رومین للمراقبة » وا ترال مریوت CHAM‏ مدیرا 
إلسکك امديدية ومناء الاسكندرية . 

و قد اصطحی السترر ومين ا مر اقب البر بطانی المستر جر لدفز جر لد 
«أحد موظى حکومة ا مندہ معه لادارة الحسابات المصرية الق 
كانت فى JE‏ هوضی . 

ولا تم ذلك بادر جوشن بتعبین الیجر بیرنج (اللورد گرومر 
فما بعد) مندوبا انجليزيا في صندوق الدین فوصل مصر في 
۲ مارس سنه ۱۸۷۷ 

ولکن هذا النظام الثنائى من الوجهة الالبة على الافل فام على 
قاعدة متداعه ء لانه کان مجب افناع الدائنین بقبول Blo‏ معقوله 
ای ه فق All‏ وتأجل دفع الكوبون dey‏ باللاد وادارتها > 
وقد OS‏ قنصل ا حلترا اللورد فشان الى حکومته في ۱۲ يوليه 
سنة ۱۸۷۷ء بناسة دفع أول قطعية کبری © بقول 

دان الاموال الطلوبة ۷۵هرع۷+ر۲۷ جنہا دفعت كلها أمس > 
ولکنی آخثی أن یکون بلوغ هذه النتيجة فد کلف الفلاحين 


\\\ Jae le] 


مُنا جاء بقاصمة الظهر فسعت حاصلاتهم القبلة فهرا » وطلست 
منهم الاموال مقدماء وکل‌ذاك قدانتزع من‌بلاد آرهقتها الضرائب 
Si‏ ظنی ان الا دار الاوروبه ا » من حىث لا لشعر > 
في القضاء على ثروة مصر الزراعية وجعلها آثرا بعد عين » وانی 
آری أن WAY‏ يأخذون بنصب من هذه التعة الخطيرة» 


توالت الکوارث على مصر فنقص ال ذیل في سنه ۷ نقصانا 
۸ سی له شل شم التحط وا حاعة والوت » adel‏ في السنة. 
Olas aut‏ اى على الزرع والضرع . وقد ارغمت مصر فى 
أثناء ذلك على ارسال Ue‏ والانفاق علہا في ارب الروسه 
التر که (۱۸۷۷) . 


كانت ا حزینة خاوية » وکان الشعب > باعتراف اللورد فيان 
(فی رسالة ۳۰ نوفبر سنة ۱۸۷۷) ء يتذمر من أن یدفع لاصحاب 
الديون كل ماحم با استخدمون » وعلهم الدار في تسیر سفننه 
الحكومة » لا يتقاضون شنا . 


وكان الخديوى يلح على الستر فیفبان في رفع بعض الظل 
الوافع على الملاد من جراء الامتازات «بان hat‏ من الاوروسين 
على دفع yan‏ الضر اب الق نقم كلها على كاهل الوطنان الفقر !> 
والکف عن استبراد البضالم المهر به الق قلح اللاد وماع علنا 
عل أعين السلطات الصرية العاجزة عن التدخل» . 


cle ۷۱ ۲۳ 


ولکن كانت آوروبا لایهمها الا دفع القطصات الستحقة 
والاستبلاء على حكومة مصر ء وقد بلغ الایراد في اخر سنة 
۷ + + ر ۳ ەر ۹ جنمه »ود فعت منهأمصر ۹ء ۹ر 4۷۳ ر ۷ ۷جنہات 
لدائنین وم يبق ما بعد دفم ا حزیة وفوائد أسهم القناة الق بعت 
لانجلترا الا »۰»۰ر۷۰+ر ۱ جنه للقام بنفقات الادارة ! 

وكان عدد الموظفين الاوروبین الذین يتقاضون المرتبات 
الضخمة اخذا فی الازدياد » وكان النفوذ الاول AAW‏ في 
الادارة الصریه . روی المارون دی date‏ في مذكراته Slo‏ 
الادارة الصرية (بعد بعثة جوشن) قدماثت فعلا بالموظفين WAV‏ 
في آسابع قلائل» . 

ولا ریب أن WAI‏ كانت لحا الكفة الراجحة في مصر فقضت 
فعلا على النظام الثنائى من الوجهة السياسية باعتبارہ Latte‏ على 
فاعدة المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت فرص 3( 
أ'نناء ارب الروسة التر AT‏ فهسمنت علىفناة السویس»واصحت 
بعد مؤقر برلين (۱۸۷۸) صاحة النفوذ في الاستانة . 

ولقد أظهرت هذ.الخحرب القلق الساسى الذى كان مستحوذا 
على انجلترا من جهة مصر » فکتب الکاتب الانجليزى الشبير 
«ادوارد ديسى» مقالات في هذا الموضوع : احداها في مجلة 
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ماعل ۱۱۳ 


«القرن التاسع عشر» في Aig‏ سنة ۱۸۷۷ نحت عنوان «طريقنا 
الى الند» وفيها محض IAAL‏ على انتهاز هذه الفرصة التى لم 
تسلح منذ ۷۵ سنة.» فرصة انشغال فرنسا بالانا وامكان امتلاك 
٠‏ مصر دون التعرض حطر ارب مع فرنسا. 

وکتب ديسى مقالة آخری في دا جلة البريطانية» دیسمبر 
سنة ۱۸۷۷ عنوانها « الحسدبوی وا لت الاتجليربة » يطلب فها 
أن pal‏ اجلترا يدها الفعلية على حكومة مصر فى مقابل تحمل 
مسثوولية انفاذ نمهدات مصر نحو دائنها واصلاح الادارة 
cleat‏ 

ال ریفرسی ولسی و تا گر ل ولا كانت احوال 

البلاد وادار تھا ومالیتہا في ارماك مستمر وعمت لشکوی cH‏ 
على الحديوى ¢ أن بطلب ارسال dtd‏ حدیدة ¢ فاصدر J‏ 
٥‏ مارس سنة ۱۸۷۸ مرسوما بقضی بتعبین LLY‏ للتحقيق» نحت 
رياسة السو دی لسس لفحص ا الة الصرية فحصا دفيقا تاماء 
وفوض لحا السلطة المطلقة لاجراء كل حقیق تراه موصلا الى 
الغرض الذی chs‏ من أجله . 

وقد تشکلت هذه اللحنه و كان و کلاها السبر ريفرس ولسن 
وریاض باشا > واعضاژها مندویی الدول الاربمة في صندوق 

(A) 


Sele ۱ ۱ 5 


الدين دی nin‏ عن فرنسا » وبيرنج (کرومر) عن ال جلترا > 
وكرير عن النمسا » وبارافللی عن ايطاليا » وكان رئيسها الفلی 
السير ريفرس ولسن . 

وأول أعمال ولسن الاستلاء على أملاك الخديوى الواسعة 
clas‏ اساعل Whe‏ «آنهم پریدون القضاء على” بتجريدى من 
ثروی الشخصه وطردی بعد ذلك من مصر بفرمان من 
الاب المالی» . 

وقد أشفقت اللحنة فی تقریرها التمهندی الذی رفعته الى 
الخدبوى في ١١‏ مایو سنة ۱۸۷۸ على موظنی الحكومة وطلت 
أن تدقع لحم مرتبانهم باعتبارهم فا یتعلق برتبانهم «دائنين 
ممتازين خصوصا وأن مصلحة الدائنین نفسها فى حسن سير الادارة 
العامة التى تضمن ایرادات الضرالب» . 

وأشفقت | Lias‏ على الفلاحین «الدین ضطرون لاجل سداد 
دیون ضاعفتها الفوائد الى بيع مواشهم وحاصلاتهم بل وأرضهم 
شن خس» . 

والواقع أن اللجنة وسمت دائرة تحقیقھا ء کا سنفصله في 
فصل اخر » فانتقلت من درس موارد مصر ومشروع التصفة 
الالية الى أعمال اسماعیل » وختمت تقریرها بقولا ob‏ الام 
الاعلى . يتمتع سلطة لا حد لماه . 


\\o ele! 


وبناء على ذلك دعی اساعل الى تكوين «وزارة مسوولة» 
فصدر مرسوم ۷۸ آغسطس بتأليف وزارة برياسة نوبار » وکان 
هد ائحاز LAZY‏ » وعضوية ریفرس ولسن ف المالية ودی sick,‏ 
ا مراقب الا ی الفرنسی فی الاشتال . 


والغت الر اصه الثناشة التى هام علہا «الکو ندومنسوم» وضمنت 
اجلترا للفسپا النفوذ الاول فى الوزارة الحدیدۃ » بتصان ولسن 
في الالبة » وبذلك اتقل ا حکم الطلق من اسماعیل الى الاجانب 
او الى السر ولسن وزير AM‏ الانجليزى . 


وقد سار ولسن على خطة اسماعيل التی كان بندد بها فعقد 
فر ضا جدیدامع بدت‌رو شلد مقداره الاسمی +٠٠رء٠ورمجشه‏ 
وضمانة أملاك الحديوى » واستعملت الوسائل Acad)‏ في جاية 
الضر الب فعم البؤس في البلاد وكان الفلاحون یبعون مواشهم 
والنساء حلهم » وکان الرابون يلا ون ا حام بطلبات الحجز () 


وظلت الخزانة خاوية » وبق الموظفون الوطنبون لايتقاضون 
مرتباتهم بينا كان الدائنون تدقع «قطساتهم» الى آخر درهم > 
وكان الموظفون الاجانب يتقاضون المرمات الضخمة بيا عددهم 
2 أزدياد . 


(۱) حريدة التيمس فى ۲۱ مارس سنه ۱۸۷۹ 


ہہ اساعیل 


اذ الحق منہم مخدمة الحكومة الصرية في سنة ۱۸۷۹ وحدها 
مالا يقل عن ١١59‏ موظفا جديدا » و ۱۳۱ في سنق NAVY‏ 
NAVAS‏ © ۲۰۸ في ۱۸۷۹ء ۲۷۵۰ في سنۀ ۱۸۸۰ ۱۲۲9 في 
سنه ۱۸۸۲ حتی بلغ عددهم ۰ ۳۰ تقاضون‌مایزید عن ٠۰۰‏ ره ۳۰ 
جنبه ہی العام . 


ومن الثابت أن السير ريفرس ولسن بدا Se‏ جديا في 
نسوية الدين بطريقة نهشة بعد أن تحققت أغراضه الساسة 
واغتصب سلطة الاک الشرعى » وهذا ما حدا به الى أن cut,‏ 
على اسماعیسل ore!‏ «افلاسه» وتأجيل دفع بعض الديون > 
وانقاص الفوائد الفادحة التى تثفل الخزانة الى ه في المائة . 


ولكن محىء هذا الخل بعد ماهلكت القرى واللاد » وتدخل 
الا جانب فيشؤونالمصريين تمدخلا آارحیتہم القوميةدفع اسماعبل 
الى المقاومة وعزل الوزارة الاوروسة (۱۵ أبريل سنة ۱۸۷۹) 
و تسین وزارة وطنة محتة برياسة شربف باشا . 


وقد وضع اساعل بالاشتراك مع نواب الامة وممثلها خطة 
atl‏ جديدة کانوا هم الضامنین لما > ولکن الدول ۵ wi,‏ على 
هذه «الا هانة» التى تقضی على نفوذها في مصر ء وکان dod gale‏ 
امماصل من عزله بواسطة الاب العا ی بناء على طلب IAAL‏ 
وفرنسا (بونیه ۱۸۷۹) . 


بت ۱۷ 


tae‏ الرهور (Sih‏ س ود ترك اسماعل بعده تر کة 
مثقله بالديون الق تبلغ al‏ اللون من الحنہات » ولكن جب 
أن نقرر انصافا للحق أن اساعل لامحمل وحده تبعة التدهور 
المالى الذى آوقم مصر في فضة الاجنی خصوصا في الفترة 
الأخيرة SAYS)‏ - ۱۸۷۹) ۰ 
فقد كان من الممكن حل المسألة حلا Whe‏ عادلا في سنة ۱۸۷۹ 
یوضع ادارتها تحت رقابة مالية محتة » أوروببة محتة > لا ا جلیزیة 
ولا فرنسة » کا حصل عند انشاء صندوق الدين » والعمل في 
الوقت نفسه على ترقة موارد الملاد التى كانت الضمانة ABN‏ 
للدائنين ء ولكن تحويل المسألة الالبة الى مسألة سساسية حال 
دون انفراج الاز مه 3( آوانها فصارت القضه مزدوجة : حل 
. الجامب SUL‏ منہا بقانون التصفية (۱۸۸۰) > وا انب السيامى 
بالاحتلال (۱۸۸۲) ٠‏ 


اتان 
الاعمال العامة 


كانت أعمال اسماعیل مترامية الاطراف تنم عن SES‏ وبمد 
همته ولا زلنا الى البوم نشاهد اثارها في نقدم مصر الاقتصادی 
والعمرانی . وقد جدد باصلاحانه معا اللاد وبسط نفوذ مصر 
من ساحل البحر الاسض الى خط الاستواء . وقطعت مصر > کا 
فال الشمس ف ٦‏ ينابر سنه ۱۸۷۹ : ”من التقدم في سعان عاما 
مراحل قطعتها مالك كثيرة في حمسماثة» . 
اہوصمزع الرداری -- وجه الوالى عنايته في البداية الى 
تنظم الادارة فحول باق الدواوين الكبرى التى تر کها سعد 
كالسحربة > 5 dm sl‏ »> والاشغال » والعارف الى وزارات > 
وأنشأ في أوائل سنه ۱۸۵ وزارة الزراعة وضمها الى الاشغال 
وعين فہما معا نوبار باشا . 
وقسم القطر الى ثلائة أقسام : البحری » والتوسط والصعيد. 
وقسم هذه الاقسام الثلائة الىأربع عشرۃ مديرية ومان محافظات. 
وعين من جديد مديرا لكل pte‏ » وعهد برياسة النواحى الى 


اسماعصل ۹ 


العمد بدلا من المشايخ الذين صاروا مساعدين لمم. Lilly‏ 
وظائف مفتشان > كانت هم سلطة واسعة في الاقالم فكان للوجه 
اللحرى مثلا مفتش » وللوجه Yall‏ مفتش : اشتهر منہم اسماعيل 
باشا صديق الذى عرف «بالفتش» والبرنس حسين» وسلطان باشا 
وعمر باشا لطفی . 

التفت بعد تنظم «عحلات» الادارة الرئسة الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع في انفاذها وسط العراصل التى لعن بلاد عثلها 
فی آطوار انتقالما الدفقة . 

ولا جل فهم الصعوبات التىكانت تعترض التقدم في کل ناحبة 
حسننا أن نذکر نظام الامتبازات والاصلاح القضائی : 


SLi!‏ س في سنة ۱۲۵۱ عقد لويس القدیس مع 
سلطان مصر اول معاهدة «امتبازات» فصار لملك فرنسا ا حق فی 
نسین قنصل ابت بالاسكندرية لتطبيق القوانین الفرلسیة على 
رعابا دولته في حالة النزاع » وحاية جارتهم . وقد کثرت العلافات 
النتجارية بین مصر والثغور الکبری كالبندقية ومرسیلیا وساعدت 
الحروب الصلسة على انتشار التجارة في البحر الا ببض > فلما 
استولی ملوك فرسا على مرسیلیا صارت لحم خطة سياسية في هذا 
البحر : 


Ye‏ ۱ امماعدل 


«وقد حدث منذ سنة ١49/4‏ «اکتشاف راس الرجا الصالح» 
نزاع دام أربعة قرون بین الشموب الغريية » فکان بعضہا یرمی 
الى اختصار السافة بین ا مند وأوروبا بفتح طریق مصر pally‏ 
الاحمر» واللعض الا خر بفضل طریق الكاب ويعمل على امتلا که 
وعرفله الشروع الاول (۱)» . 


ويلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتبازات كنا فالمین من 
ذلك الوقت على فكرة AAA‏ وسياسية . 


فد عقد ملوك فرنسا مع مصر معاهدات أخرى صدق علہا 
سلم الفانم في سنه ۱۵۱۷ ء وسلمان القانونى في سنة NOVA‏ > 
ووقم السلطان وفرانسوا الاول في سنة ۱۵۳۵ اتفاقات نهائية 
احتوت الامتازات كلها و رسمت لما نظاما شامله احریت شه بعض 
التعديلات فيسنة ۱۵۸۱ و4٠11‏ و۰٤۱۷ء‏ وكانت جیمالمعاعدات 
تؤكد الدئن الاولين اللذين بشت علهما اتفاقات سنة ۱۵۳۵ > 
وهما عدم سریان القوانبن العثانية على جیع التجار والسیاح 
الا وروسین في اللاد الاسلامبة » ومنح مثلی ملك فرنسا حق 
ale‏ يع الرعايا السحین . 


. ) ۱۱۰۱ شارل رو ( برزخ وقناة السويس سنة‎ )١( 


۱ ۳۱ S| oe! 


كانت الامشازات منحا من طرف واحد تفضل بها السلطان 
اٰصلحۂ التجارة » ثم صارت في سنه ۷۲ معاهدات بان طر فان 
متعاقدين في فرنسا وتركيا وآخذ من ذلك الوقت صيغة ASHI‏ 
دولة . وقد انتشرت التحارة بفضل الامشازات في جميع بلاد 
الامبراطورية العغانة» وخصوصا في مصر متحر ا ند وبلاد 
العرب وأفريقية الوسطی » وکانت فرنسا الدولة الوحيدة الق 
ما فی مصر الى اخر القرن الثامن pte‏ فنصل وسونات CAMA‏ 
وكان الاوروبون النازحون الى مصر يطلبون حايتها . 


ولكن هذه الامتبازات أصبحت مع ضعف الدولة الستمر 
«هيدومية» بعد أنكانت «فاعة» محتة . وصار ا انونالاورہون 
لاجدون زاجرا لمم من ا حا القنصلية » وفوق ذلك فان جمبع 
القناصل » بدلا من فنصل واحد » صاروا يطبقون على رعاياهم 
قوانين الامسازات « وطالا las‏ بين القناصل نزاع فضالی على 
الاختصاص بعطل محری العدالة كلما شملت اثنين أو اکر من 
الااجاب قضة واحدة . وبذلك كانت في مصر سلطات اجنية 
عديدة نشل سلطة ا حکومة فيداثر'نهاء وتعوق اللاد عن التقدم 
خصوصا بعد أن تکاثر الاجانب أيام سعيد واسماعيل ء وكان 
أكثرهم » لايرعون الا ولا ذمة » تجارتهم السرقة واللوب 
والقتل . 


وكان الا ورویبون المتمدينون من مقاولین وعیرهم OIF‏ 
نجارة IAL,‏ فی مطالبة الحكومة بتعویضات جسمة عن اضرار 
یو یدو نهم طمعا 3 افنسام الغشمة (۱) 


ابر صمزع glad‏ =“ رای نو بار ور در اسہاعصل ان Angi‏ 


العدالة ویقم الاصلاح القضائى على آساس الوحدة في التشريع 
والقضاء 1 والتنفضد و کان ری ان استقلال مر لاتوفف 
على امتساز من الاب العالى يكلف اللاد تنا غالبا » بل على فوة 


)1( کب اللورد ملثر یقول : « لیس من السپل أن یتصو ر الانسان لى 
أى حد بلغ استهتار الەثلین السياسيين بنوامیس الذمة والشرف فى عصر اسماعیل 
خاصة کانوا یستعملون ساطمم فى ارفام مصر الضعيفة على احابة الطلبات الفادحة 
الستغربة . وکان فی هذه الا لژمنة الغرض من الحصول على امتباز مشروم من 
المشاريم ليس هو NEI‏ عمل نافم . وایااخترام مظامة تدعو الى فسخ العقد 
و سو للحصول على gal‏ يض ۽ ومن حبه أخرى كان یکنی أن 
تصیب الا جنی خسارة ما . ولو كان هو السوول عنهاء لیتخد منها ذريعة للمطالبة 
بتعويض : . فاذا سرق مثلا كانت الحكومة هی اللومة لنقص بولیسپا » واذا عاق 
سير سفینته فى النبل عالق بسبب انطماره فى احدی ا حہات »كانت ا لکومةڈھی 
المسثولة لا مها مم تفج اللہر . ويروى أن اسماعيل اذ كان يتحداث ذات مرة الي 
او آورویی أمر خادمه GEL‏ النافذة قائلا « أخذى أن پصیبه برد فیکلفنی 

۰ر نبه » وقد لا یکون فی‌هذا القول ظل من الغالاة ( احلتراقمص) 


اس‌اعیل ۱۳ 


مصر وحسن ادارتها . وکان من الستحصل وجود ادارة 
منتظمة ما قامت الى جاني ا حکومة الصربة ۱۷ قنصلبة كانت 
سلطة كل منہا لاتقل عن سلطة الخديوى نفسه . وقد رفع نوبار 
في سنة ۱۸۰۷ تقریرا في هذا العنی الى الحكومة العئانبة وسفراء 
الدول بالاستانة ذکر as‏ «أن ا حکومة المصرية دفمت فی أربعة 
أعوام ۱۸ مليون فرنك تمویضات للا وروبین وان هذا البلغ 
ا حسم ۱ يدفع الا نحت ضغط القناصل الا وروسان وان جنيع 
الاشغال العامة ماعدا حوض السویس الذی تم في ذلك الوفت 
۷ »> معطلة لان الحكومة وافعة في مشاکل التمویضات الق 
يطالب بها القاولون الا وروببون» . 

واجتمعت في مصر سنة ۱۸۹۵ نة دولية أيدت بعد فحص 
دقيق وجهة نظر ا کومة الصرية ومطالها » ومع ذلك فان 
الدول » وف مقدمتہا فر سا » ظلت تعرفل مشروع الاصلاح 
القضائى الذی کان فاعد: الاصلاحات العامة في مصر ء وم 
توافق ade‏ الدول بالاجاع الا بعد مضی تسعة أعوام NAV‏ 
ارتنکت في Wb‏ شون البلاد وملك زمامها الا جنی . 

وفدائشثت ا حا ا ختلطة فی الدن الکبری»وکان‌فی‌نظامها نقص 
من ناحةء ومغالات من‌ناحة آخری فأماالتقص فلا ناختصاصاتها 
كانت لائیحاوز القضايا Gall‏ والتجارية ء وظلت القضايا AGL]‏ 


"۲٤‏ امماعل 


من اختصاص السلطات القنصلة . وأما الغالاة فلا ن القانون 
كان مخول أى أجنى الق فی مقاضاة ا حدیوی أو حکومته امام 
هذه الحا الاجنبة » وكانت الحكومة نفسها مكلفة بتنفیذ حكم 
القضاء ء وفي ذلك من الوجهة السياسة على الاخص أكبر افتثات 
على سادة الدوله . 

ولا ريب أن انشاء هذه الحا في بداية ا حکم ربا ساعد على 
انقاذ مصر من الارشاکات AM‏ والحوادث الساسة التى ترتبت 
علپا » وعلی |‘ حال من العدل ان نقر در آن اساععل مکن وسط 
مشا کل الامسازات التتشرة ف طول اللاد وعرضبا من السير 
بهمة فی اعماله العامة . 

eles‏ السو اس -- ومن احل هذه الا عمال b>‏ | اد 

الاصلاح القضائی > اقام قناة السويس ء وكان اسماعیل آعلن عند 
وه العرش أنه يريد «آن‌تکون القنانلصر لامصر للقناة» وعول 
على ااتتخلص من الشروط الفادحة التى تعافد علہا سعید مع 
الشركة في سنه ۱۸۵۹۸۵۰۶۰ : ومن اهمها نركأراضى الوادى 
الواسعة الشركة وهی Dor‏ ريها وفلاحتها على حسابها ء والشاء 
ترعة حلوة صالة للملاحة فصل القئاة dp eed‏ بالسل > وانفاذ 
أشغال القناة بواسطة عملة یکون أربعة آخاسپم مصریین . 

وقد ذهب نوبار في يوليه سنة ۱۸۰۳ الى الاستانه لمفاوضة 
الاب العالی : «أولا» في استرداد الاراضی التی تنازل عنها سید 


اسماعل ۱۷ 


وصارت في الوافم نقطة استعماریه فرئسبه .«ثانیا» انقاص عدد 
العملة الى ٭٭٭ر٦‏ بدلا من ٭٭٭ر ٣٢‏ کانوا بشتغلون في القناة ء 
وکان ذلك یستدعی وجود ۰۰.رهع آخرین بین داحل في 
الطريق أو مقيم تھب » وبالتالی حرمان الزراعة على الاخص 
من الايدى العامله ف age‏ الاصلاحات . 

وانتبى النذاع بین اسیاعل والشر کة Soe,‏ ابلیون الثالث 
فأصدر الامبراطور في ٩‏ پولبة سنة VANE‏ حکما یقضی برد 
الشركة Perens‏ فدان تقریبا الى الحكومة الصرية » وهی 
الاراضی التى كانت تلكها في البرزخ > ومعافانها من تقدی‌العمله 
ولکن الحكومة صار فرضا علها أن تدفع الشركة > على سيبل 
التعوبض © AL‏ مليون فرنك مثلاثة ملايين ونصف من Mel‏ 
Aa‏ + 

أحدث هذا ا حکم دهشة عامة » ورغما من هذه الصدمة بذل 
delet‏ جهده في تعضيد هذا الشروع الخليل ء وأمكن في 
سنة ١859‏ الاحتفال بافتناح القناة » وكانت أوروبا » AS ghey‏ 
وأمراؤها في الهرجان العظم الذى كان رمزا لا بهة الملك 
والسلطان . 

وقد كلفت القناة اسماصل مالا يقل عن ١4‏ ملىونا من انهات 
اضطر الى اقتراضها بفوائد كيرة » وبلغ ماحملته مصر وحدها 
من فقات الشاء القئاة مايزيد عن النصف » فكانت من الوجهتان 
المالبة والساسه Yus‏ على اللاد . 


۹ ۱ اس‌اعل 


سين القاهرة slyly‏ س من جلائل اعمال 
اس‌اعل pas‏ معا القاهر 3 والاسکندر A‏ فصارتا عروس الشرق 
وكان غرضه جمل مصر قطعة من اوروبا فظهر طابع الدئية 
الحديئة على هانين العاصمتن منذ ذلك العصر > واختلط 
الا وروسون بالصربان فى احاء واحدة ء وکان هذا التطور 
من عوامل التقدم الادبی والادی في LAL‏ العامة 


وقد وسم cool tt‏ والازهة فى US‏ العاصمتین وادخل 
«التنظم فہما واختط ء الشوارع ء وشد الا حیاء |الحديدة 
oS‏ الامماصللة ء والتوفقیة > وعابدين الخہ التى لاتزال الى 
البوم ال قى فى القأهرة وانشأ القصور الاذخة أهنها قصر 
الیزۃ » وقد کلفه ۱۳۵۳۳۷ جنسه > وفصر عابدین 
۰ر جنيه > وقصر اطزير: ۸۹۸۸۱ جنيه > 
وقصر الامماعيلية ۷۸۹ر ۱۰۱ جننه» وتزید تکالیف فصوره عن 
خسة اللابین ونصف من YA‏ (۱) . 

ووزع الماه بالطريقة الحديثة في الدیتان على السکان» وآنار 
الا حاء والشوارع بالغاز »> وشجم كبراء القطر وسراته أمثال 


شريف ورياض وامیاعل صديق على بناء القصور الرشعة > 
وغرس السانبن ا ٣‏ لة Bol‏ الصریون على انشاء العمارات 


)١(‏ انظر الزء So Vl‏ من الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 


أس أعيل ۱۳۷ 


و شلد الا وروسين 2 زیهم ومعدشتهم وأخذت مصر تلتقل 
من الدننة الشرقة وظواهرها الى الدننه الخریبه . 
let yt‏ الماعۂٴ وا تقاه الررا مم le",‏ ب ساعد 
على هذا الانتقال آساب الرفاهة التی آوجدها اسماعیل فيالقطر 
باصلاحانه الواسعة وسصه التواصل في ترفة الزراعه» والصناعه 
والتجارة فقد جدد فيمصر ۱۱۲ ترعةطوفا Argos‏ ميل تضاف 
ای ۰۰+رعع مىل كانت من فل) » وتكلفت ترعه الاساعله 
وحدها ۰۰ مره +ر۲۵ فرنك (لا ملون من الحنبات) ولکہا 
احت أرجاء واسعة من الصحراء چهة السویس وعلی الاخص 
«فتش الوادى»» وأنشأ غری الل ترعة الابراهمبه © وهی 
من أكبر ترع العام حفرها الهندسان بهجت باشا واسماعيل 
باشا محمد ¢ فانعشت هی وفروعها من أراضى الوجه القسلى 
۰ ره ۵ فدان )١(‏ ۰ 
واشتفل بهمة في تطهبر الترع الکبری القديمة وحفظ جسور 
Jul‏ لتكون على اتم مایکون وفت الفبضان . وکانت القناطر 


(۱) يستدل من ر سالة کتہا مد افندی أسماعيل الیندس فى سئة ۱۹۰۰ 
عن برعة الا راهمية أن الترعة وفروءہا وھواوسہا كت فى سنه ۲ ۷ ۰ 

وکان بدأ العمل فيها مہجت باشا فی سنة ۱۷۷ فأنجر الاسم الا ول منها من 
أسيوط الى مغافة فى سنة ۱۷۷۰ ء ثم خلفه اسماعیل باشا مد مفتش عام الوجه 
الفبلى فاعبا . ويبلغ طوها ۲۳۸ كيلو Lin‏ وهی من الاعمال الصریة البحتة الق 
| كتسبت شيرة عالة . 


Sele ۱ ۸ 


ابرية au)‏ الى السقوط فکلف مهندسه الستر فولر باصلاحها 
(۱۸۷۵ — ۱۸۷۸) فأولى بذلك الوجه البحری منة عظيمة . 
وبذلك سل الری في القطر كله واننزع النبل من الصحراء مالا 
بقل عن ۰ مر۷۳ر ۱ فدان أومقدار مس الا راضی الزروعه 
يربو ايرادها السنوی على أحد pte‏ ملیونا من ال حنہات . 

beled ges‏ بتحسین طرق الواصلات شهد ستة الاف مىل 
من السكك الزراعه» وأنشأ سكة الا هرام | as‏ بمناسه زيارة 
الامر اطورة أوجننئى. ومد آلف ميل من ا لحطوطا مديدية فعمت 
جهات‌القطر علاوة على 21 Say‏ كها سلفه» و»۰۰ره‌سل من 
الاسلاك البرضة علاوة على ۳۵۰ > وبئی ۳۰ جسرا : منہا ماه 
کبار ضخمة آهمها کوبری قصر الثيل البديع . وأحدث أعمالا 
كبيرة فيميناء الاسكندرية ومیناء‌لسویس و١٥‏ منارة على سواحل 
البحر الا سض واللحر الا حمر . وقد قدر ملهال في جلة 
« كونتسورارى ربشو» (اکتوہر سنه ۱۸۸۲) فقات الترع 
د٭+ەر٭ ٦+‏ ر١١‏ جشه > والکاری دء٠ءدرءةارم!‏ جنسه > 
واصلاح سناء الاسکندرية وتوسعها یر Whe‏ جنسه > 
وحوض السوس به۰+ره*عر۱ جنه » والسکك الحديدية 
به مر ۱۳۳۷۱ جنه > والاسلاك Aol‏ به۰+ر۸۵۳ جنه > 
ومنشا ت ol Ais‏ بالاس‌کندر 4 ده ور ۳۰۰ جيه » والنارات 
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ايخ رفاعه رافم 
ناظر مدرسة اللغات والا لسن و أحد طلة دمثه AF‏ 


الل اس 


اساعل ۱۳۹ 


به ۱۸۸۰۰ جنه > وقد تمت هذه الا شغال العامة في ائنی عشر 
عاما ”نما لميسيق له مشل في بلد اخر أربعة أضعاف مصر مساحة 
وسکانا )١(‏ » 
الصهناء:  OW‏ موارد اللاد المادية وارتقت الزراعة 

والتحارة > اما الصناعة فلم یوفق الوالى في تحقيق آغراضه منها 
رغما من‌محهودانه العظمة فقد آنشا معامل سكر ومعاصر فی مصر 
الوسطى والصعيد أنفق علها مايربو على ٦‏ ملایین من اسنهات 
ولكن الشروع لم ینجح وكلفه Sd]‏ الحسمة . 

وأنشأ معامل نسبج بفوة » وبولاق ء وشبرا » وستين معملا 
سج القطن والشل» وعشرین ‘Gun‏ الصوف» وأحد عشر لعمل 
الا بسطة ¢ ومائة وسبعة loll‏ ونسج اليفتة . 

واوجد مسبك مدافع » ومعمل بنادق » ومعمل خرطوش > 
ومصنع دباغة ومعامل زجاج » ومعامل ورق» (۲) ووسم نطاق 
الطبعة الا ميرية التى صارت تطبم کل ماتحتاج البه ا حکومة . 


)1( دی لبون « مصر فی عهد الحديويين ٤‏ ۱ 

alu lal oly فاوريقة الورق في سنة ۱۸۷ وقد كان‎ ots (٢) 
عددم ۰۰؛ معلل 3.3231 فأمکهم فی مدق وجيزة الاسستغناء عن الا جانب‎ 
والسل نحت اشراف حسنی بك وكيل الطبعة الااميرية وکانت الفاوريفة تقوم‎ 
بتوريد جيم الورق‌اللازم للمطبعة ومصاخ الحسكومة والتجارة . وقد اندثرت هذه‎ 
5 . الصناعة الاهلية وصارت مصر تشترى الورق هن الخارج‎ 


۰ اساعل 


ارارم اام سرس ge‏ اسماعبل بتنظم ادارة البريد في مصر ء 
وكان لمتعهدون بالبرید في الىدایه جاعه من الطليان « شینی 
واخوانه » أنشأوا حوالى سنة ۱۸۲۰ مصلحة توزع الرسائل 
وتقوم مقام المنوك في ارسال النقود الى داخلیة البلاد . 


وكان نقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المراكب 
3( الئل والتر ع »> ولا اشیء الوط الحديدى ببن القاهرة 
والاسکندرية استعمل أدضا شده الغاية » ثم السعت هذه المصلحة 
مت ازديادوسائل العمران فاشتر تھا الحكومة Ace 45ر٠٠ Abs‏ 
VAT Ode‏ وعهد ا یموسیبك بادارتھاوترفة شوونها فانتظمت 
حركتها وانتشرت مکاتب البريد في الاأفطار التى تؤمھا الراکب 
الصربهة » فکان حاحها دافعا للدول الا جنسة 3( مؤھر برن سنه 
٤‏ على قول مصر فی «الاحاد البريدى» وت رکھا حرذف الغاء 
مکاتب البريد الا جنسة الوجودة في مصر ¢ واحتفظت فرلسا 
وحدهالا ساب ساسية عکتب بریدھا فيبور سعد والاسکندریة, 


كانت المراكب التحارية تحمل البرید بانتظام الى HN‏ 
pall‏ ,4 في السودان » وتر LS‏ اسا » واورو ده و حده وأزمير > 
وبروت > وفوله » وسالونك ۱ 


اساعل ۱۳۹ 


وقد سبل هذه‌الهمة انتشار الا سلاك البرقية التی كانت تربط 
البلدان ASW!‏ س کان خط السودان وحده سلغ طوله ۳۹٣۳‏ 
كيلو مترا وعناية مصر بأسطوفا التجاری . 


اررسطو ل Ae!‏ كانت الشمر کنان الساهمتان الشان 
أسبيبا تددن بالفناء فيأواخر أيامه» فلما أرتق اسماعیل 
عرش‌مصر pe‏ الشركة ا جبدیةءوآنشاً محلھا «الشركةالعزيزية» 
وکان معظم رأس Ub‏ من ممروتہ الخاصة » ثم وسع نظامها فذانت 
سفنها تلتقل بان سواحل الحر الا ببض المنوببة وسواحل 
اللونان ء والاستانة » Lully‏ الصغرى » والشام ء والقلزم وبذلك 
صارت مصر مستقلة عن الدول الا جنسة في ملاحتها وبريدها . 
وکان الساهمون من الصریین » ولکن اخدیوی GRA‏ جبع 
الا مہم في سنة ۱۸۷۳ وجعلها lily‏ على خدمة اطکومة فعرفت 
من ذلك الوفت ب«شركة البوستة الخديوية (۱) » . 


)1( باعت الحسكومة الصرية فى ۱۹ ينابر سئة ۱۸۹۸ الى « الدرسن وشرکاه» 
ol ۳‏ ستة اللحديوية » وأحواضباء ونخازنہا » والاتہا بالاسکندر ية والسویس 
ملغ و م 6 ۱ ده 13 وقد دهش الاس من هذه الصفقة ا اسر 5 و احتج 
لباب العالى رسمیا علیہا ۱ 


۱۳۲ اساعل 


ونظم اسماعيل من جدید شر كة اللاحة الثبلة وکان عدد 
سفنها التعجارية LE‏ وحسین : tlre‏ وعشرون خصصت Madd‏ 
الخديوى ا حاصة . 
سے ۴ ل ومن ما ثر الوالى الخالدة عنايته بالتعليم عناية 
جده الاعلى فقد كان عدد الطلبة في أيام محمد على عشرين الفا 
نقص الى أحد pte‏ الفا في أواخر حكمه » ول يرب على بضع 
مثات فی عهد سعد فاحطت میز اه cle‏ الى ستة الاف جنيه 
والوافم أن الدة مابين سنة ۱۸۸ وسنة ۱۸۹۳ كانت معدومة 
من Age‏ التعليم العام » وقد عمل اسماعيل على انتشال البلاد من 
هذه الوهدة : وناط بادهم باشا وزير معارف محمد على سنة 
۹ الى ۱۸4٩‏ باصلاح ادارة التعلم وتوسيع نطاقه فأنشأ عدة 
مدارس وقد وضع على باشا مبارك وزير العارف والا شغال 
العموسة في سنة ١854‏ القانون الا ساسى لتعليم العام فانتظمت 
الحركة العلمبة وانتشرت الدارس في اللاد . وكان دربك 
السويسرى الفتش العام من اکبر العاملين على ترقبة التعليم > 
ويقال انه كان أكفأ موظف أوروبى فی الحكومة المصرية . 
بلغ ote‏ الطلبة في age‏ اسماعيل نحو BL‏ ألف ‏ وا مدارس 
والکاتب ۰ »> Ailes‏ التعلم ۰۰۰ر۸ جنيه » وقد خصص 


۱۳۳ Lele 


دخل الااراضی التى استردتها الحكومة من شركة القناة لنشر 
الجائیة . ومن آهم الدارس التى انشثت في هذا العصر مدرسة 
المندسة (۱۸۹۲) ومدرسة الطب السطری (فتحت فیس۷۸٦۱۸‏ 
وألشت فی سنة ۱۸۷۹) ومدرسة الجاسة (فتحت في سنة NAW‏ 
Cuil‏ في سنة ۱۸۷۳) ومدرسة الفنون والصنائع (NANA)‏ > 
ومدرسة الفنون الحرسة (فتحت سنة ۱۸۹۸ ء وألشت في 
سنة ۱۸۷۲) > ومدرسة ا حقوق (۱۸۹۸) ومدرسة الا ار 
الصرية (فتحت في سنة ۱۸۷۰ وألغيت في سنة ۱۸۷۵ > 
والدرسة السنة Cl‏ (۱۸۷۳) ومدرسه دار العلوم (۱۸۷۳) 
ورغما من ASV‏ المالى الذى أو دی بکثر من اصلاحات 
اسماعيل فان یم المدارس الابتدائة )١(‏ وعددا كيرا من 
المدارس العالية التی أنشأها ماالت الى البوم توّدی للبلاد أجل 
ادمات . 


وقد جدد اسماصصل ارسال البعثات المصررية الى الخارح 6 
وأرسلت الحكومة الفرلسة في سئة VANE‏ بعئة من الضاط 
برياسة الکولونیل ميرشر نظمتا مدارس الحربية وجعلتها 


( ۱) منها مدرسة القریبة سئة NAVY‏ ومدرسة alts‏ سنه ۱۸۷۳ . 
ومدرسة باب الشعرية سئة ۱۸۷4 ٠‏ ومدرسه العفادین سئة ۱۸۷۳ . ومدرسة 
اللحاسین سےئة ۱۸۷۲ . ومدرحة عابدین سسئة ۱۸۷۹ ۰ ومدرسة ا سینِة 
سنة ۱۸۷۳ ( انظر AS‏ الاحصاء لا مین بك سای ) 


۱۳ اساعیل 


مدارس راد تخر ج مہا خيرة الضاط الصربان . وقد دهب 
خسة pte‏ من اولئك الضاط في GL‏ علمة الى فرنسا 
وعادوا شالف مہم ار کان جرب اش المصرى تحت yl‏ 
الکولونیل الا مريكى ستون باشا . 

ایی و اریز س کون اسماعيل جيشا قويا نظمه الضباط 
الامر ob‏ © وعهد حصان سواحل pel‏ الا yee‏ الى الهندس 
الصری مود باشا فهمی فأنشأ سعة pte‏ حصنا بين ألى قير 
والبرلس . ولا هدد الاب العالى سحب الاشازات سنة NANA‏ 
ابان الا زمة التركية المصرية التی نشأت من مساعى اساعسل 
الاستقلالية قبل الاحتفال بافتتاح skal‏ أخذ امماعيل . آهته 
الدخول في حرب ضد تركيا ء ولكن الدول تدخلت في الا مر 
وأرغمت اسماعیل على تسليم مس مدرعات حرببة كبرى كان 
أوصى علها في طولون وتريستا ء وبذاك كنت أوروبا مرتین : 
ف عهد سعيد واسماعيل من التدرع بعاعدۃ لندرۃ ومنع pas‏ من 
انشاء مجرية قوية في البحر الا ابض . 

التوعل فى افر بق س وقد استعان الوالى محشه وأسطوله 
التجارى في نفاذ خطة التوسع La pid‏ فأرسل في سنة VATA‏ 
حکمدار السودان اسماعل باشا بوب على راس جبش احتل 


إمعاء.ل ۱۳۵ 


أعالى الل وبلاد دارفور . وعين سنة ۱۸٩4‏ «سامويل سكر» 
حا على الا ale‏ الواقعة في جنوب جندفرة وكلفه بتنظم 
اللتحارة في هذه الجهات وعو الرقيق . وقد أعلن رسميا ضم 
حهات خط الاستواء الى مصر في سنة ۱۸۷۱ وعين عوردون 
الذى خلف سامويل بكر حاکاعلما فيسنة ۱۸۷۳ وکان لصحيه 
فی‌جلته — الکولونل الا مریکی شاى لونج » والفالمقام حسن 
واصف أحد ضاط آرکان حرب اش > وقد تنازل السلطان 
لامماعمل فی مقابل جزية سنوية عن سواکن ومصوع في سنه 
5 > وزیلع وبربر على البحر الا حمر في سنة ۱۸۷۵ 

قد أرسل oly Sele‏ علسة عديدة في أفريقية GUSTY‏ 
مناطق البحر الا حمر ومنابع اسل فکان‌موضوع اعجاب اعبات 
الحفرافة في أوروبا . 


عمال ام ى س وأنثاً اسماعیل dnt‏ الجغرافية بمصر 
سنة ۱۸۷۵ > وشجع مريت ومسبيرو وعلماء آخرين علىالبحث 
عن الا ثار وصانتہا في داو العاديات » وأسس دار الكتب 
المصرية التی نشتمل على جموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب 
والمنسوجات القسمة » ومسرح الا وبرا » والرصد وغير ذلك 
من جلاثل الا عمال التی لاحصی . 


۱۳۹ أمماعيل 


۳ لکن الا دار ة pall‏ یه سرب الما الاختلاط فيأواخر حکم 
Lele‏ وبالاٴخص فی age‏ الادارة الاو دوبية (VAVA-NAYA)‏ 
فوققت حر كة الا شغال العامةءوأغلقت مدارس BAT‏ واہملت 
ا مشر وعات الناقعة» ونطرق ار أب الى أحو آل اللاد الاقتصادبه 
والعمرانبة » وكان پستعصی علاجها على الاحتلال البریطانی في 
مدته الا وی (۱۸۸۲ — ۱۸۷۷) . ۱ 

والواقع آن‌التصفية المالية. التى تت في سنة ۱۸۸۰ كانت فاتحة 
عصر الطمأنينة والنظام في اللاد . ولكن الداء کان قد تغلغل 
الى حد جعل الاصلاحات التى عملت في عهد الرقابة الا وروبسة 
(۱۸۷۹ - ۱۸۸۱) تظهر سطحة فی أعين المصريين فقاموا 
يطالمون باصلاحات أساسة (۱۸۸۱- ۱۸۸۲ . 

وقد حملت الثورة اسماعيل الشعة كلها . ومهماكان من الا مر 
فان اصلاحانه وأعماله الواسعة لايمكن طمسها اذ لانزال الى الوم 
العامل الا ول في تقدم العمران والدنبة في مصر . 


CAAA) 
اللہضة العمرانية والسياسية ونشوء الرأى العام‎ 


نشا الرأى العام الصری في آواخر حکم اسماعیل في صورة 
معارضةمنظمة ضدالكومة القائمة. وكان ظهوره بعدمرور سعين 
We‏ على مصرالحديثة نحت تأثير عاملين : انتشار الحركة الفكرية 
ولغلغل الندخل الا جنى في شؤون اللاد ومرافقها | 4s yd‏ ‘ 


وقد شین أن ا حاسة القوسة تنہت في عصر محمد على . ولولا 
أن hu‏ الطبع و النشر كانت معدومه او دودہ لظهر هذا 
الشعور في شكل واضح وقد OT‏ مصرى » حسنان Spd‏ > 
کان عضوا فيبعثة لندرة في سنة ۱۸۳۸ء رسالة AWAY,‏ بطالب 
فا باستقلال بلاده قال 3( خنامها حاطا اللورد بالمرستون «من 
الا مور التى لاختلف فما ائنان أن ا حکومة الصرية الت القسط 
الاٴوفر من الرق والاصلاح . وأنه لاثىء ينع انجلترا من منح 
مصرالحق في أن تصیر أمة مستقلة وآن توضع فی مصاف البرازیل 

والکسك ¢ و کولسا » والونان » ولٰذا حئت راجا دولتكم أن 
تنظروا الى المسألة بعين العطف » Gly‏ موقن أن رفاهة مصر 


jc le! ۱۳۸ 


في الستقسل ‏ يتوقف كلها أو بعضها على اعتراف WAY‏ 
باستقلالما (۱) » . 

على أن الفكرة الساسة في أيام محمد على كانت لانزال مہمة 
sy‏ #عدم وجود نظم شعسة حقىقة » وفوانان ومحام عادلة كان 
من شأنه اضعاف الفکرة الساسة فصارت شعورا یکتمه وف 
وقدآوجد الاحتكاك الستمر بأوروبا Vig‏ وروسين وطنةجدید: 
عند المصريين (۲) » . 


اھ وی مسب والوافع أن المصريين مند ایام محمد ع 
کانوا بنعمون بالرفاهية ولکنہمکانو | فافدی الحرية : لاان الحکومة 
كانت تراقب آعمال الناس وحرکاتھم وأفوا مم فكانت الناقشة 
العلمة قد تژول باعتداء على الدين وتعرض صاحہا لا شد الجزاء 
وکان الشرطة «يكسونء النازل اذا اشتهوا في وجود خر أو 
حر مات قبا وقددامت هذه ا ال حتىعاد المصريون الذين عاشوا 
في كنف المدنية الغرببة وعرفوا قدر ا ریة الفردية فعملوا 

Egypt under هذه الرسالة بدار الكتب المصرية نحت عنوان‎ دجوت)١(‎ 
Mohammed Aly Bascha, by Hassanaine AJ-Besunee, 1838 


Cy)‏ انظر تمر AF‏ امد رفءت فی کتاب رودل « کف دافعنا عن عرابی 
Lal‏ واعوانه » ۰ 


اماعل يه ۱۳ 


على توطيدها في مصر Ye‏ فيا يتعلق بعلاقة ا حکام باحکومین 
اذ كان من پتعرض لمذه العلاقة جزاؤه الموت أو السجن أو 
الننى . وقد نرتب على الحرية الوحيدة التى اکنسہا الصریون > 
وهی حرية العمل وحرية الفکر من الوجهة الدينية ء أن 
جاهر الاكثرون بأشاء WE‏ للدين غير قائمة على مدا وأساس 
وانتشرت العربدة والسكر والرذيلة بين الاهالى )١(‏ . ساعد 
على ذلك تغلغل تحار اور والمفاسد من الاوروسين ف المدائن 
والقرى ASU‏ واختلاطهم بالفلاحين والاهالى» وعحز الحكومة 
پسب الامتبازات عن ایقافھم عند حدهم والقيام بای اصلاح : 
كانت Lo id‏ دائما نفس العشات كلما أرادت اعلاق سوت القمار 
ومنازل اللهو والفجور أو مراقبة بيع اور » وکلما همت في 
سیل المصلحة العامة بایقاف صنم المملة المزيفة أو باصلاح 
ا حسور أو تعهد الترع اذ كانت القوانین الصرية لانسری على 
الاجانب وکانت محاکمهم. القنصلیة مثال التحیز وسوء القصد 
. نحو البلاد وحکومتبا . 

همزل Saad‏ ولا رب أن عدم توافر العدل بین 


الصر یان والاوروسین ¢ وبان ا حشکومة والاوروسين وبان 
الج کومة والرعة کان من أكبر أساب الشکوی . قال احمد 


(۱) ألظر ما کنبه المرحوم الشیخ مد عبده فى عدد ۱۹ ابريل سنة ۱۸۸۱ 
من « الوفائم all‏ 4 » تحت عنوان . « غلطة العفلاء » 


Jel! کت‎ 


الفلاح : ان مصدر اللاء الوحيد عدم الاامن على الا رواح 
والا موال فلا فانون محمی الفلاح من الا وامر الظاللة . 
وللتحكومة الوم طلبات فادحة خصوصا یڈ الخد صنائعکم 6 
ؤیدین بقناصلکم یرسلون القذائف المراء على بلد صغير 
اعزل )١(‏ » . 

والواقع ان القضاء Yel‏ كان فاسد النظام ۰ وکانت الحكومة 
تسوی بطریق ادادی بان الا فراد مسائل کان مجب أن تنظر 
فها السلطة القضاشة . وکانت القوانین والاجراات القانونة 
التى تتخذ مهولة . وکان Lar‏ الاحسکام تعوقه مصاعب حمة 
امہ من تد خل الادارة الدی لامبرر له . 

كانت فكرة sky‏ ترعی الى اصلاح القضاء الصری وجعله 
Loge‏ على الحدیوی والاوروسان والصرین على السواء » وذلك 
دتو سبع دالرة اختصاص الاك ا ختلطة حتی نشم لالاهالى الوطنن 
والا وروسين 1 شم حهات القطر وتکون الا علسه 3 للعنصر 
الصری pais‏ حدا لسلطه اسخدیوی الطلقه وسلطة القناصل ¢ 
وتعم العدالة المع . ولکن مشروع نوبار Gat‏ الا جزء 
منه بسبب مطامم الدول وآغراضها » في سنة ۱۸۷ بعد أن 
آرتیکت أحوال البلاد وصار الصریون يتهمون حکومة امماعيل 
بالضعف أو با حطاً و حملونها تبعة کان يقع كلها أو معظمہاعلی 
الاوروسين وحدهم . 
(۱) أنظر كناب « الفلاح » تأليف ادمون أبو . ١85‏ 


4١ اسماعيل‎ 


کان اساعل في الظاهر مسئولا عن hel‏ حكومته باعتباره 
الاک المطلق ء ولكن الوقع ان ا حکام في ادارة البلاد العامة 
و کان| كثر هم اتراکاءاساءوا استعمال السلطة الى کانوا بستمدونها 
منه » في جاية الضراب والاموال ابتغاء. مرضاة الوا ی الذی 
كان محتال في انفاذ اصلاحانه الواسعة وارضاء ASH‏ 


امات سکوی pH‏ یی سوکان الصریون على . العموم بشکون 
من الضر اب الفادحة > والسخرة » والتحند ء وسلطة ا کام 
الستبدة » وفساد الحا المدنية والنائة » وکانوا یقارنون بين 
حكومة الخديوى وحکومة سعد باشا الذی hel‏ الصریین 
العدل والطمأنينة وکانت تکالفه معتدلة (۱) . 

على أن حکم سعد کان خلوا من الاعمال العظيمة وا حروب 
التى تستدعی اللفقات الكيرة » والا یدی العاملة » وا ند الكثير 
وكانت وطأة الامتازات لاتزال خضفة لقلة عدد الاوروسين 
النازحين . وقد جرى امپابعل على خطة محمد على فل Wiad‏ 
الفلاح رأسا من التقدم الاقتصادی الذى ظهر في البلاد» وعادت 
أساب الشكوى التی قضى عليها سعبد : كان الجندية مثلا فانون 
ثابت محدد طرريقة التجنيد الجيش ويقرر عدد سنى اخدمة 


bil (۱)‏ کتاب ببارتیلور 2 مصر واسلنده فى سئة 6 ٩۸۷‏ € . 


۱:۳ أسماعيل 


السكرية الطلوبة من کل جندی فاصبح هذا النظام لایممل به 
وصار الضابط عند ا حاجة ينزل فی احدی القری ویامر الشخ 
بتقديم العدد اللازم فسادر الشخ باغفاء محاسيبه وأتباعه وتقدیم 
بقیة من هب ودب من الرجال الا من دفع مبلغا معبنا من ا ال 
وقد بصل ضابط آخر فى السنة التالمة أو في نفس السنة فلا یما 
ا فعله الأول ویسد الكرة ثانية غير مسال بالسن أو بالزوجية 


وكان اند يستعملون في الحروب أو في السخرة ء وكانت 
أجورهم لانصرف لمم ء ولا یتناولون الا ارد الطعام فدبت فہم 
روح التمرد حوالى سنة ۱۸۹۹ ء اما الفلاحون فكان الكثيرون 
منہم یلجأون الى الفلوات هربا من الضرائب وأعمال السخرة . 
وكانت الملاد في حالة Lint‏ صامت لاجد منفذا آمام رهبة ا لحکام 
الذین كانوا ينشرون الخاسوسية »> ويتهمون الابرياء » وینفون 
في فزوغلى على dell‏ الا ببض ء وكانت الا حكام gL‏ أو بالقتل 
صادرة عن الرعه الاسندادیه التى تقوم مقام العدل والقانون 

ويظهر أن الفلاح بدا مخرج من صمت السودية الذى كان 
at ee.‏ فرونا فقد روت حر بده lo‏ و حر به لحسين (۱) » 

)1( یوجد فى دار الكتب الصربة بو de‏ من هذه الحريدة من ۱۱ بولية 


سنة ۱۸۱۸ ( العدد الثابى ) الى 4 ۱ gh‏ سئة ۱۸۷۱ وهذه هی الجريدة 
الوحيدة المستفلة الق عکن الاستدلال بها على الحالة ا لحقیقیة في ذلك العصر : 


6 ےد على 
ےۓ: مم ہہ ہ یح سس سے 
sats"‏ — وقد ترب على انشاء حكومة منتطمه صون 

الامن ولعمل على تر هه الز راعه والصناعة فيأرض مصر ومدائها 
نشاط التحارة وحركة البادل بین مصر وآوروبا ۔ وقد ازداد 
عدد السوتات الا"وروية في القاهرة والاسكندرية . 

وكانت یم شمة‌الواردات ق‌سنه VAY‏ نحو م۰ ره جر OF‏ 
برنك وأهمهاالانسجة»وخشب الناہ‌وا دید ‌والا نية والورق» 
والعقافير . وشمة الصادرات ZV eee csee‏ فرنٹ ¢ و آهمها 
القطن > والارز > داصمع ٤‏ والانسحة الکتانة » واطموب . 

وقد کن متمد على بفضل نظام الاحتکاروالانزام من الحصول 
على Ai‏ وة التى أعانته فيتعهد جيشه واصلاحانه وكان هو التاجر 
الاول 3 الدو له . 

سح والعارف: فهم مد على ان کل حر Am Sal iS‏ 

عامةترمى الى تكوين أمة ety‏ حكومة أهلية لن تقوی‌ونستمر 
الا اذا امتدت أصولها في نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطنيين 
الى الخارج ء وأتى من آوروبا بللعلمین ء وقتح المدارس ونظم 
التعليم العام و شر العار ف ۰ 

وكانت فكرة الوالى الاساسة استخدام الاجانب باعتمارهم 
«ملمین‌بالابة» محل لهم الوطنیون تدرشجا» فناط فیس ۱۸۲٦4‏ 
بالسو «حومار» ادارة اول dons‏ مصرية الى فرنساءو كانت مؤلفة 


١ + 5‏ اساعمل 


الدول اساعيل على ا حضوع لباب العالى » وتذكر الصریون 


على أن المصريين» من AN‏ طقة کانوا ء اذا نظروا فيداخليتهم 
ل يسعهم الا الاعتراف بسوء ا الة الذی تشیر اليه الاحتجاجات 
التر AST‏ . وقد شرت هذه الاحتحاجات في صورة خطاب بعث 
به الصدر الا عظم وآمر بترحمته الى العرببة ونشرہ على أبواب 
المصالح العامة بالاسكندرية» فتحمهر الصربون وأخذوا يعلقون 
عليه «وکانت على الا خص امل المتعلقة بالنفقات الاهظتة 
والضرائب التق تنوء على الشعب بكلكل فلا يستطبع ها احتمالا 
EP‏ عير وس رات 

وقد استنتحت جريدة البرجرية من هذا الحادث «أن العرب 
( الصریین ) بدآوا یهتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الاخبار 
الواردة من الاستانة » ويعلقون علها ويتباحثون في موضوع 
المزاع ہ sly‏ الرأى العام بدا یتکون عند الصری (۱) 


والواقع أن الشعب كان ينقم على امحسکومة ساستها المالية 
و الا دار به و سو ۶ نصرفها فيالشؤون العامة . و OF‏ الثنو رون من 
الصریین لایرون بعين الرضی وفوع ا حکومة تدر جا في فضة 


)\( أنظر 2 البرحر به 6 الم أدرة ف ۵ ۱ سبتمر م4 ۱۸۹۱۹ 


Chas: 


+3 


مد كيالى و 


أ 


whan‏ طالاں باه Ar‏ عل 


فى فر سا 


١4ه‎ he le 


الا جاب أو الانراك الذين أصحوا طقة حاکمة بعد أن 
أقصاهم سعيد وأحل مکانهم الصریین في‌رياسة اش والادارد. 


ولا ريب أن ميل اسماعصل الشدید الى الاصلاحات کان یدفعہ 
الى الا كثار من الا جات و تكليفهم بمهمات دسقة كان محسن أن 
یقوم بها Op pall‏ وحدهم : وقد سه حکمدار السودان»جعفر 
باثا مظهر 6۱۸۷۷-۱۸۲ © وقت ارسال صموثيل ہکر 
مع حملة مصرية لا کنشاف وضم مناطق خط الاستواء > الى خطر 
اعطاء مهمة كهذهلاجنى ونصحه»بتقریرمکتوب» أنيرسل ضابطا 
من ار کان حرب اش الصری > ولکن Sac a‏ أراد مصالعة 
انجلترا فمين في‌سنة ۱۸۷١‏ غوردون (۱) WE‏ لیکر فيحكومة 
خط الاستواء 352 عنه في سنة ۱۸۷۷ Ble‏ عاما على السودان 
فحمل مصر على التخلی عن مناطق واسعة > وأغلق من باب 
الاقتصاد الدارس التی‌کانت أنشأتها الحكومة فی ا حرطومء ویژ کد 
بمض الکتاب أن غوردون‌کان سذر بذور الثور:الهدية التى أدت 


(۱) قول هنری بنسا ( مصر والسودان ۱۸۹۵ ) ٠‏ أن عمر الرفاهية 
الكبرى فى السودان كان بين سنة LAY:‏ وسنة NAVE‏ أى عصر الحکام 
الصرین — وآن مسكولية حکام السودان قى عد الادارة ya YI‏ عاك 
بیکر ال غوردون تین نما كلما نظر نا الى ا حالة الى | لت الیہاھذہ sell‏ 
فى آخر عبدم » 

)۱۰( 


١ 5‏ أسماعيل 


الى سلخ السودان عن مصر ولکہم ۾ عززوا أقوالحم بالا دلة 
القاطمه )١(‏ . 

وقد أدى تنازع الا جانب والا تراك في تصریف الشؤون 
العامة الى أخطاء كانت ضربة فاضة على مصالح البلاد في ظروف 
دققة . وحسنا أن نذكر ML‏ الكبرى التی أرسلها اسماعبل 
الى بلاد الحش فى سنة ۱۸۰۷ء وكانتمؤلفة من ۰۰+ره۲ مقا: 
بقادة LUCA,‏ الذى اختاره الحزب التركى ء وقد ناط اسماعیل 
القمادة الفعلیة فیا حرب بالقائد لورنج وأركان حربالا مريكان» 
فنحمت مشادة قوية فی القادة العلا أدت الى هزيمة هذا اش 
في «فرع» وكان لمذہ ا مزیة سوا وقع في مصر . 

بدأ المنصر المصرى في ا حیش من ذلك الوقت یتضامن في 
اعلان تذمره من تسف المنصر التركى الشرکسی به > فكثيرا 


(۱) پؤکد الكولونيل الامربی gle‏ لوثم رئيس أركان حرب غوردونه 
) مصر والمناطق الفقودة ء ۱۸۹۷) 2 أن ادارة غوردون وکانت فوطی محزنة 
وأنه وجد السودان ف حالة يسر ورفاهية وتركه فی سنة ۱۸۷۹ مديئاً بتحرك 
للثورة » ويم الكاتب بريطانيا العظمی بأنها اختارت غوردون لنشر الاختلال 
والارتباك فى شؤون السردان . وأنهاكانت تعمل من زمن طويل على خلق 
احوادث ای حدثت فعا مد « وأن (ols‏ الاستفادة با لتكوين امبراطورية 
امجليزية في افريقية » : ۱ 


۱۷ aslo 


ماکان الرؤساء الا"تراك یسوقون الصریین لا وهی سبب الى 
احالس السکرية الصورية وحکمون mle‏ بالاعدام (۱) . 

وكانت هذه الروح التركة الشوومة النطوية على الجهل 
والتعصب والبروت في القيادة العليا سیا في فشل حلة اخبشة 
الق كلفت الخزينة las‏ وملون جنه > وا لحقت باللاد As Al le‏ 
وبذرت في اش والشعب بذور الاستماء العام الذى نشأت منه 
الثورة العراببة (۲) . 

أخذ العقلاء الصریون یفکرون في التخلص من هذه الخال 
bec quad‏ وا 0 الا جنی فی حكومة اللاد اشتدت وطأنه 
وبدأت الشر کات الا جنسة تستغل اللاد وأثقل الدیون أرض 
الفلاح > ¢ وحاصلانه » ومواشه . «و کان ا حصل کا Soe‏ اللورد 
ملثر > یفتح الطریق للمرای» وکان الناس یشکون من جور 
الحكام واستبداد الادارة التى ترهقهم بالضرالب > والسخرة > 
والتجنيد ء ولا جری فی بعض تصرفانها على سان بتفق مع 
اسر بة » والعدل والساواة . 
ال الفكر يب كان لابد من علاج هذه الال » وهو ماکانت 
ترمی اللہ النہضة الفكرية الحديدة الى سر سے 
زعمها حمال الدين الا dls‏ . 

» المسبحية « لداى‎ deadly انظر مصر المسامة‎ )١( 

69 نشر عرابی تفاصیل عن هذه atl‏ فی مذ کرانه الطوعة ( کشف 
الستار عن‌سرالاسرار فالنهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية» س ۳۰ -۲ 4 


۱۸ اساعیل 


ولد مال الدين فی کابل بافغانستان سنة ۱۸۳۹ > وآتم 
درأسته العلا 3( تحار ی سنه "هلما > 3 تقلب ف ods‏ وظائف 
وهاجر من بلاده الى مصرفي سنة ۱۸۹۹ فقضى فہا أربعين ان Leg‏ 
تعرف في YW‏ بكثير من العلماء و AT‏ السوریین » وذهب الى 
الاستانه سنة ۱۸۷۰ فعان عضوا في مجلس المعحارف الا على وأستاذا 
فى الخامعة » فأخذ من ذلك الوقت ينشر تعالیمه الدينية باذلا 
جھدہ يي التوصق بین الاسلام والعل والدنه » والرجوع a‏ 
الا ساسد القر Ls}‏ الا صلة وشرحها شر حا سپلا واضحا یقربها 
الى الفهم ال حدیث » ولکنه اضطر امام حملات الرحصین » وعلى 
رأسهم شخ الاسلام ء الى ترك الاستانة bey‏ من حماية أصدقائه 
الاحرار آمثال على UL‏ وفؤاد باشا والرحسل الى مصر 
سنه ۱۸۷۱ . 

نزل حال الدین القاهرة و کانت وجهته بث الروح Ack gl‏ 
في الطقات ا ختلفة لا نه كان ینظر الى المسألة من الناحتین . 
الدينة والسياسية » فكان يعمل من جهة على تجدید الاسلام 
بدراسة الفلسفة والحقیقة العلمية التى تحرر النفس من المبادىء 
الدينة ا امدة )١(‏ > وکان من جهة اخری يعمل على اشحاد 

(۱) کان جال‌الدین ,ری أن الا ساس Gall‏ يجب أن يبنى عليه اصلاح حال 
المسامين هو نحرير الفكر من فيد التقليد وفہم الدين على طريقة لسلف‌قیل ظہور 
لحلاف کک وأعت. 9 7 Jel se‏ لبشرى ‘ls‏ بهذا الاعتبار يعد صديق 


اسماعل ۱۹ 


وترقبة النظم الدستورية الحرة في داخل الماك الاسلامية 
لتتخليصها من نفوذ الا وروبین الذين بستغلونهاه ف يسع مصرء 
وكانت توافة الى التقدم ساخطة على التدخل الا ورویی ء الا أن 
ترحب محمال الدين الذی لتى من الوالى » وریاض باشا > 
والطقات الحاكمة والطقات الثقفة کل تعضد . 

كانت الحكومة تمده في العام Me‏ وعشرین Yim‏ على سبيل 
الساعدة وصرحت له ol ole WL‏ فیا امعة الا زهریةولکنه 
اصطدم بالروح الرجمة التى كان يثلها الشیخ علیش فنصحه 
الخديوى بالائزواءفی بيته حبث استمر الشبان‌والوظفون یتلفون 
عليه الذاهب الفلسفية والاجاعية وفنون الكتابة والخطابة 
والتاللف . 

وكان LAY‏ يدث فمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية 
ومحرك فہم العاطفة الوطنة» وقد وجدت أفكاره اطحرة فيمصر 
ارضا صالحة خصوصا وان اخ حر کات الدستورية فی آوروبا في 
القرن التاسع عشرء وفي جملتها حرکة مدحت باشا في رکیا سنة 
۷ء کان ما أثر عللی > وان مصر نفسها كانت تشتمل على 
نظام صوری يثل الفكرة الدستورية ۰ 

ذلك هو حلس النواب الذی انثأء اساعبل في أوائل 
سنه VAY‏ واجتمم لا ول مرة في ۱۹ وشبر و کان مکونا من 


۱۰۰ اساعیل 


خمسة وسبعين عضوا منتضا (السد) ء ومجتمع شهرین فی کل عام 
للسحث 2 السائل الادار & العمله کالری ولطهير الترع ورئط 
الضرالب وكان رأبه استشار با . 

كان هذا ا جلس SAY‏ على العارضة > وکان شأن الصحافة 
كذلك بسب عدم توفر ا حریة الساسبة و أخر البلاد الاجتاعی 
والساسی ء وکانت لانظهر من الصحف في ذلك العهد الا 
«الوقائع الرسمية» وهی ا حریدۃ الرسمبة التى آنشأها محمد على 
في سنة ۱۸۲۸ء وکانت ا ٣حکومة‏ تقوم بطع محلتین محلة طسة 
(بسوب الطب) التی كان حررها ال راح الشہیر على البقلى 
(VANE)‏ «وروضة الدارس» (۱۸۷۰) وهى أقدم Me‏ آدیة > 
وكانت «وادی cll‏ (۲٦۱۸۔۱۸۷۸)‏ آول جريدة سياسية 
أدسة في مصر تؤید سناسة اسماعيل الذی کان يدها بالال حتی 
مات صاحہا عبد الله أبو السعود» وکان الکاتبان الشہیران ابراهيم 
الویلحی وعغان جلال أصدرا في سئة ۱۸۹ صحفة ساسة 
day?‏ الافکار» ولکن ماکاد العدد GUI‏ مہا یصدر حتی yl‏ 
الخديوى بالغاثها «ویقال ان شاهان باشا التر کی ناظر الحربة هو 
الذی نصحه بذلك خوفا من الاضطرابات الذی قد تحدثه فی 
النفوس (۱) 


)۱( انظر 2 تارم الصحافة العر بية » طيعة پروت تأليف الفیکونت طرازی 
سنة ۱۹۱۳ 


۱۱ Jac le! 


وصف الرحوم الشخ محمد عبده تلمیذ حمال الدين الا فغانی 
مدا النهضة المنوية في مصر قال : «هذه‌کانت شدائد مهلكة 
وظلمات حالكة . . . وذلك أن أهالى مصر قل سنة ۱۲۹۳ م 
(۱۸۷۷) کانوا يرون شوّونهم العامة بل وا حاصة ملكا ما کمهم 
الا علی ۰ . . ومع أن امیاعل باشا أبدع مجلس شورى في مصر 
سنه ۱۲۸۳ وکان من حقه أن 2 الا هالى أن حم شاا في مصالح 
بلادهم وأن لمم رأيا يرجم اليه فها لم حس أحد منہم ولا من 
أعضاء ا جلس أنفنهم بأن له ذلك الق الذى يقتضيه تشكيل 
تلك الحمثة الشورية ... وهل يكن لشخص أنينطق با حدثہ به 
فكره » كلا » فانه كان مجان كل لفظ ننی عن الوطن وازهاق 
للروح أو تجريد من ا ال . وبینا الناس في هذه الخال لا کاب 
بینہم ولا CLE‏ يعظهم . . . جاء الى هذه الدیار في سنة ۱۲۸۲ 
السد حال الدين الا فغانى وركن الى الاقامة في مصر . . . 

ثم اشتغل بتدريس بعض العلومالعقلية وكان حضر دروسه AS‏ 
من طلبة العل ينتقلون با يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم 
أيام البطالة والزائرون يذهبون با ینالونه الىأحمائهم فاستيقظت 
مشاعر وانتهت عقول وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة 
من البلاد خصوصا في القاهرة » كل ذلك وا ام القوى في علو 
مكانه أرفع من أن Why‏ هذا الشعاع في ضعف شأنه ولا زال 


۳ ۱ أسماعيل 


هدا الشعاع يقوى بالتدریج dal‏ + ویننشر في الا نحاء على عير 
نظام الى أن casi‏ ارب بين الدولة Utell‏ ودولة روسيا في 
سنه ۱۲۵۹۳ ه (۱۸۷۷) . 

«وجد الناس من انفسهم لذة في‌الاطلاع على مایکون من شأن 
الدولة العئانية صاحبة السبادة علهم مع دولة الروسیا فتطلعوا 
الى مابرد من آخار ا جرب و کار الا جات في هذه السلاد 
سبلت ورود ا رائد الا وروبة الى طلابها من الا وروسین > 
والطتهم للعامة وا حاصة مهدت الطریق الى العل با فا . ٠‏ . 
وسرى هذا الشعور الى بعض احرائد العرسة التى لانزال الى 
هذا العهد قاصرةعلى مالا يهم فانطلقت فيابراد الحوادث » فوجد 
في الناس الناقم على نلك ارب والناصر لماءوحدث بين العامة 
نوع من ا حدال لم يكن معروفا من قبل ثم استخدمت جرائد 
كثيرة لماراة ماسقها فی نشر ARV‏ ومناوآنها في الشرب 
واندفمت الرغات الى الاشتراك قبا الى حد لايمكن منعه وقضی 
سلطان الوفت عل سلطان الارادة القاهرة , 


لم يكن ماينشر في ا رائد محصورا في حوادث الحرب بل 
اجترا الكثير منها على نشر ماعليه سائر الا مم فيسيرتهم السياسية 
والمعاشة > وزادوا على ذلك نشر ماکان قد بدا في الحكومة 
الصرية من سوء الا حوال الالبة ء وأخذ الشخ جال الدين 
في حمل من pat‏ مجاسه من أهل العم وأرباب الا قلام على 


اسهاعيل ۱۳ 


التحریر وانشاء الفصول .. . قتسابقت الى ذلك الكتاب واخذت 
الحرية الفكرية تظهر فی الجرائد الى درجة يظن الناظر أنه في 
عام اال )\( ». 

والوافع أن سنة ۱۸۷۷ كانت منعطفا في تاریخ حرية الفكر 
في مصر . اهتم المصريون بالحرب الروسية التركية لا نها كانت 
نهدد سلامه الا راطوربة Algal‏ وبالتای مصر الى كانت ری 
فى سادة الدولة الاسمبة غمائة ما ضد کل اعتداء أجنى » وقد 
ظهر الرای العام لاول هرة في صورة محسوسة فی 'نايا 
الصحف واستولى عله‌القلق من جهة ا جلترا . وضح ذلك السير 
صاموئل بکر في مقال اشار فيه الى هذه ارب > ولشرته 
السس في ۲۹ ديسمير سنة ۱۸۸۰ قال «لقد تبین یع من كان 
م المام بالقراءة أن مصرأعانت «مصلحة بریطاناه وحددت صفتها . 
هذه أثناء ارب » وفي الوقت نفسه اكتفت ال جلترا بمظاهرة 
4 ,4 'نافهة بدلا من تقديم معونة حقیقیة لتركيا . وفي نهابه 
ارب اجتاز سعة GY)‏ جندی هندی فناة السویس واحتلت 
انخلترا رص على حبن غفلة . وقد فهم قراء الصحف الا جلیزیة 
من‌الصریین من الحدال العنيف الذى حدث وقتئذ حول أهميةهذه 
المنطقة الجديدة أن قرص تسطر على مصر وتجمل انجلرا 

(۱) هذا الفصل مأخوذ من مذ كرات تمد عبده الق لم تنشر الى اليوم »وهو 


أدق ما كنب فى أصول الہضة الفكرية > وقد اهتدينا بالبحث الى حقيق كل 
واقعة 3 کرھا 


١٠6 ٤‏ أسهاعيل 


السدة المطلقة على she‏ السوس : هذهحقائق لاريب فہا نشرانها 
الصحف العربة واعتقدها المصريون الذين لم بعزب عن مطنتيم 
أن الا مبراطورية المندية AL‏ قامت على مصرف تجاریء . 

لور واف الور ولا ريب أن ظهور الصحافة الرة 
قد ساعد على تكوين الرأى العام في مصر وجعله عاملا جدیدا 
پعند به في الساسة العامة » ويرجم لاساعيل الفضل الا كبر 
11 لمشعجع هذه الصحافة ومؤسسها الا دباء »> سوريان کانوا أو 
مصریین » الذین اشتغل بعضهم من قبل بالتمشل مم آنشاوا 
اسحف فظهرت ممها الحرية الفكرية . 

كان اسماصل يريد الاستفادة من هذه الحرية ANA‏ التدخل 
لا جنى ولکنها مالشت أن انقلبت عليه . وما جرأها على ذلك 
الا هذا الندخل عبنه الذى. كان يقوض سلطة الاک الااعلى . 

فيهذه الا ونة أصدر يعقوب صنوع » وهواسراثيل مصرى» 
بالاتفاق مع حمالالدين ومد عده» جر یدنه المزلية «ابو نظارة» 
في سنة ۱۸۷۷ لاتقاد اعمال امماعيل وکانت تکتب بالعامية 
وكثيرة الانتشار في طقة الشب 

ووفد أديب اسحاق على الاسكندرية سنة ۱۸۷۹ واشترك مع 
cle‏ النقاش SES‏ روایات عربیة » و کان يمدهما اسماعبل SUL,‏ 


أمهاعيل وہ 


3 فصد القاهرة حث اتصل محمال الدين واس 3 أول يولمه 
سنه ۱۸۷۷ جر ید: (مصر » لق کان RK,‏ فہا حمال الدين 
وأصحابه » ومن هذا الوفت بدا Sle‏ الدين تصل sh Jb‏ العام 
ساشرة ویعلو نحمه . 

3 عاد آدیب اى الاسكندرية وكان محرد ۳ سلم النقاش 
مصرو التجارء حتى نفاء ریاض في أوائل حكم توفیق سنة ۱۸۷۹ 
Lasts‏ في بارس له «مصر القاهرة» وغایته مہا «آن يثير بشه 
احضة الشر فة ویرقع الغشاوة عن اعان الساذحین 2 فو مه 
أن لمم حقا مسلوبا فلتمسونه ومالا منهوبا فيطلبونه . . . » 

وأسس gle‏ قلا وأخوه بشارة تقلا جريدة Vio‏ هرام» 
في سنة ۱۸۷۷ء وأصدر ابراهي القانی الکانب المصرى وصديق 
مال الدين جريدة «مراة الشرق» في 75 فبراير سنه ۱۸۷۹ 
ولكنه UF‏ عن تحريرها في شهر أغسطس من السنة (Yee‏ 

وأنشأ میخائیل عبد السبد جريدة «الوطن» VV )١(‏ وفبر 
سنة ۱۸۷ ء وقد ظلت هذه الصحفة منذ ظهورها لائنشر الا 


)١(‏ جم هذه الصحف كانت أسبوعية ء ولا توحد لاحداها گوعة من 
السنين الا"ولى لا فى دور ااسکتب ولا فى ادارات الصحف gh‏ لا تزال تصدر 
J‏ الیوم کالاهر ام والوطن ء ویظبر أن اجاميم الا'ولى قد أحرقت أو بددت 

فى أثناء الثورة الہ رأة ولا و حك الا أعداد متفر فة من هده الصحف فى دار 
چس المصرية » ول‌کن أسمدنا الحظ یال شور على جموعة نادرة من «الوطن» 
فى سئيه الا dy‏ عند احدى الا سر المصرية القديمة 


كه ۷ اساعیل 


أخبار ارب الروسية التركة . وم رڈ على ذکر مصر 
وأحوالما ء الا ابتداء من ۳۱ اغسطس سنة ۱۸۷۸ء وقد کنت 
وقتئذ مقالا عن طنة التحشق ووزراء نوبار امتدحت فيه ا لخديوى 
واللجنة والوزراء ثم أخذت الجريدة تدخل تدر۴ حا في العارضة 


روو اما ص سب ور جع هذه المعارضة الى ثلاثة عوامل 
أساسية پرتبط بعضها ببعض . 

(Uyl)‏ وقوع الادارة كلها في قضة الا جنی على أثر مين 
المراقة LL‏ في سنة ۱۸۷۷ وارسال GL‏ التحقیق العليا وتعبین 
وزبرین أوروسين في سنة ۱۸۷۸ 


(انہا) انتشار المؤس والتحط والوت ف‌اللاد على آثرهوط 
النبل هبوطا كان مصحوبا بالخراب في سنة ۱۸۸۷ وفضانه الذی 
أغرق السا کل والزروعات فى السنة التالسة سنة ۱۸۷۸ وکانت 
الدول الا وروبية فيأثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الکوبون)» 
وتلجاً الى أقسى الوسائل في جباية الضرائب . 


(ؤآالٹھا) القضاء على سلطة الخديوى الطلقة التی. كانت آوروبا 
تندد بها تمہدا للاستملاء علها نحت ستار الاصلاح . 


ماعل ۱۷ 


ب peli‏ وائرھا ۱۸۷۷۸) -- أنثثت طنة التحقيق 
العلا فٔی۲۷ يناير سنة ۱۸۷۸ وکان‌لا ا حق في أن تطلب الى أى 
ادارة أو أى شخص العلومات التی تحتاج الما . 

كانت هذه اللجنه ورئسها الفعلى gull‏ ریفرس ویلسون 
تطوف الا قالم وتعمل جهدها في استالة الناس » وتستمم لکل 
شکوی أو مظلمة من الا هالی ضد استبداد الادارة وکام ء 
وکانت باعتبارها قثل التدخل الا جنی موضع السخط في البلاد 
ولکنها من جهة آخری بسبب وفوفها في وجه الحكومة الطلقة 
كانت موضم الرضی وعاملا من العوامل القوية التى شدت ازد 
الرأى العام (۱) . 


) \( 5 رت الطائئف حر بدة Aas‏ الله ند مم 2 علد ٦‏ ایو سره A AY‏ ۱ أن 
البرئس حسين کان بر بد أن يضم ای ۱ ملدة ott‏ هی ٩۰۰‏ فدان من أراضى 
أهالى صفط الملوك بالوجه البحری فتظاموا للحكومة فلم تستمم هم وأرسات Mab‏ 
Laill‏ بن مسج الارش و سین الحدود وکاد یم كل شیع 1 لو لا وصول 4 
التحقق العليا ۴ هذه cls)‏ و KL Lila,‏ مة عند lads‏ ` 
وروی Ay)‏ رص و لسون في aa?‏ کر أنه "0 Dail‏ فى ه ٢‏ رو )4 ہو ۰ ۱۷ ار ته 
سبدات وط نیات we‏ أ عضاء وخادمات 2 اأرحوم عباس اشا بدا کات الاحنة 
شم وثلن له أن آملا کین Ad‏ ازبرعت oe‏ وصرن 5 ففر مدقم > وما کدن 
Gr A‏ حق الى رجال الشرطة الفبض علیہن وزجوهن فى السجن فتدخل ولسون 
فى الحال عند الديوى وطلب اقالة حکمدار الولیس باعتباره مسولا عن هذا 
ا حادث فکان هذه الا قال اجس Os‏ داي سكان الفاهرة call‏ دهشو | ue‏ 
حدوسا . 


LOA‏ اساعمل 


رفصت اللحنة الىالخديوى فی۷۰ اغسطس سنة ۱۸۷۸ تقریرا 
ذ کرت شه ماشاهدته من مساویء الادارة حث كانت القوانان ۱ 
واللوائح لايعمل بها و کات ضرية النخيل مثلا تؤخذ بحسب 
التمداد القديم : روى مفتش الوجه القبلى لا عضاء اللسجنة أن - 
زارعا كان يدفع ضريبة عن مالة UA‏ لم يبق مہا الا مسون ومع 
ذلك فان المديرية تأبى الا أن تطالمه بضرية المالة . 

وقد افترحت اللجنة ضرورة امجادنظام تشريعى الضرانب>وحام 
AE‏ الا هالى حماية Aad‏ ضدتصرف السلطة الخائرة التى لارقابة 
علہا 2 الا شخاص والا موال ۰ 


الوذَارَةالسئُود: ختمت اللجنة تقریرها بأن رئيس ا حکومة 
یتمتم بسلطة لاحد ها » ففطن امماعيل الى القصود من هذه 
السارة وكلف نوباز ياشا » الذی کان ,ساعد نة التحقيق في ' 
مهمتها بكتابه المؤرخ 78 أغسطس سنة ۱۸۷۸بتشکیل وزارة» 
وما جاء في عبارانه : «انی أريد أن أؤكد لك آئی وطدت العزم 
على التوفيق بين القواعد الادارية في per‏ والمبادىء التى تقوم 
عليها الادارات ني‌آوروباء‌وآرید أن تحلمكان السلطة الشخصة 
التی هى سدا حكومة مصر الالی سلطة أخرى تتولى ادارة 
الشؤون العامة ولکنہا مجد نقطة توازنها فيمجاس الوزراء» وعلى 


ماعل بهت ۱ 


ذلك أريد من OM‏ فصاعدا أن آفوم بشؤون ا حکم مع مجاس 
وزرائی وبواسطته » فكل أعضاء الوزارة مجب أن یکونوا 
متضامنین معا وأن byte‏ في الا مور بأغلسة الا صوات بيب . 

وصار تسین جبع الموظفين » لابواسطة ا حدیوی رأسا کا كان 
الا مر من شل » بل موجب اوامر خديوية بناء على مابعرضه 
حالس الوزراء . 

ومرسوم ۷۸ أغسطس هو الذی قرر مبداً السئولية الوزارية 
الذى اصح فاعدة الحكم في مصر وکان الخديوى حکم مصر 
قل ذلك ماشرة ء ويعنه فی أعماله على رأس الادارات بعض 
الا عان الذين كانوا مسئولين شخصا أمامه » Obs‏ الخديوى 
في الشتون المامة يأخذ رأى دا جلس الخصوص» الولف من 
الوزراء ورژساء بعض الصالح الکبری » واعضاء آخرين کانوا 
آشه بوژراء من غير وزارة . 

عبن نوبار باشا ريسا للوزارة الحديدة ووزیرا للخارجيه 
والحقانية وعين ریاض الذی کان وكيلا الحنة التحقیق » 
وزیرا للداخلة » وسبر ریفرس ولسن وزیرا للعالیة » ودیلیر 
وزیرا للا شغال وشریف باشا للحریة . 


شوہ الرأى العام Sly‏ الرسئور یم ولا جل أن 
نفھم أثر هذه النغیرات في الرأى العام atin‏ صداها في الصحافة 


Suc le! کہ‎ 


من QL‏ : ذكرت جريدة الوطن الصادرة في ۷۱ ستمبر سنة 
۸ تلغرافا يؤذن بوافقة الحكومة الاجليزية على تعبين 
ریفرس ولسون في الالية > ورحبت بالوزیر الجديد ولكنها 
آنذرته بأنه«اذا ۸ يتصرف بالرفق والشاورة حاق JUL‏ ماحاق 
بالسكة الحديدية وبا جارك الصرية وذلك أن السکة الديدية 
كانت في مدة سعادة على باشا مبارك على قواعد راسخة ثم أی 
بعده سعادة زكى باشا وأوجد فها كذلك الدقة والضط . . . 
وکان ايرادها نحو مليون جنبه سنویا . . . ثم GI‏ بعدہ النرال 
ماريوت ورفت أولات المرب واحضر أجنسن . . . فصارت 
السكة الحديدية مأكلة للا كلين comely‏ ايرادات المصليحة 
نحو Call SI‏ جشه» . 

وفررت الوطن الصادرة في ۱٩‏ نوثير سنة ۱۸۷۸ بمناسة ذكر 
«حلس التفتيش» GL)‏ التحشق) أن الحكومة بعد أن كانت 
استبدادية «أصبحت مقيدة بالقوانين الشرعة » وشكلت وزارة 
شورية » وأعطى للمطوعات قدر من ا حریةء . 

وفي شبر دیسمبر بدأت تظهر في الصحافة فکرة تنظیم مجلس 
النواب القدیم على فواعد حرة آوسم من قل «لا نه لانصر 
الوزارة مسؤولة الا به فانه مامعنى کون الوزراء مسؤولين عن 
نصرفاتهم في ا کومة بدون وجوده فهل المقصود أن انحلترا 


۱2٩ اساعل‎ 


وفرنسا وأرباب دیون مصر تسأل الوزارة عن تصرفانها (۱) ». 

وقد اجتمع انجلس في ۲ بنایر سنه ۱۸۷۹ بالقلعة وبداً من 
Ped | os‏ 0۳ برقع لواء الخركة الدستوریه الى كانت تر بها 
المعارضة وتنتظر من ورائها كل خير بمد أن خابت امال 
المصريين في وزارة ولسون — نوبار ۰ . . > کتبت الوطن في 
5 يناير قول ail?‏ بوجد صنف من الناس تظاهرون بالاصلاح 
واا اذا تأملنا في تقرير محلس التفتش وجدناه سينا jul OVW‏ 
دیفرس ولسون من السدین عن طرق الاستداد . . . فامل 
ا٣یم‏ أن يسقهم من العدل شرابا ولا سپا CHA‏ الذی قد 
زادت عله في هذه السته والتى قلها ا حطوب 5 . غر ail‏ حصل 
في الاسوع الماضى مادل على أن الدهر لم يكف الفلاح العقاب 
وذلك فان المستر ريفرس ولسون نشر في هذه الايام منشورا 
المديرين الفخام والمأمورين الكرام مفاده أن محصلوا من‌الفلاح 
الا موال المتأخرة من سنة ۱۸۷۰ و۷۸۷۷ فاذا ل+يرض الفلاح 
يدقع هذه الاموال التأخرة ألزموه ء أولا » سم أرزاقه 
و حصو لانه 3 بیع مواشه و اطانه و هم عقارانه » بل زاد على 
ذلك ob‏ أمر بالاستعانة بالقساوة القدیة فهذا النشور الفخم 
مناف على خط مستقم لذلك التقریر ... ولو قط الستر‌دیفرس 


)\( الوطن ف ۳۱ داجس Asa‏ ۷۸ ۸۸ ۱ 
)\\( 


Suc lee! ۱۳ 


ولسون متأخرات الا موال لاحسن عملا ... والاٴمل آن‌جلس 
النواب الذی انمقد في يوم امیس ۲ يناير بنظر في فضية هذا 
النشور Ko.‏ 


وق عدد ۱۸ ینایرسنة ۱۸۷۹ نت الوطن على السیرریفرس 
لا نه شاع آن بحاس النظار شارع في تقسط الا موال «ولو لم 
یوجد له i)‏ مجاس النظار) سوی حریه الطبوعات واطلاق 
عنان الکلام لکفاه بذلك فضلا . . . وقد شجم الستر دیفرس 
ولسون عند ماکان 2 الوجه oped]‏ الا هالى على تقديم 
عر ضحالات فانه فال اذا اصاب احدع ضير أو ضیم Alas‏ أن 
بعرض لا وحن مجری له الانصاف» . 


سولکن الاشاعة لم تحقق فعادت الوطن في ۲۵ يناير تشکو من 
«أن س النواب call‏ صار له الا ن أكثر من عسر CK‏ يوما لم 
تعرض عله مسألة مهمة مالبة ولا داخلية » GSS‏ تکون 


ا حکومة تقسدبه بدون هذا امجلس» : 


ُوےة الصماط وفط ار بوی وأخيرا رأت وزارة ولسن 
من باب الاقتصاد ء رفت Yous‏ ضابط دون أن يدفع لم المتأخر 
وكان لايقل عن مرتبات خسة pte‏ شہرا ء فهاج الضباط وقاموا 


اس عمل ۱۳ 


مظاهرة خطيرة في ۱۸ فرایر سنه ۱۸۷۹ أمام وزارة المالسة 
وحاصروا نوبار وولسون بعد أن أوسعوهما لكما وضربا حتی 
حاء الخديوى متسه واخد الفتنه . 


کان الحديوى يشحع هذه العارضة سرا ويعول على الاستفادة 
مہا للتخلص من وزارة نوبار الا جنسة التى كانت حکم 
البلاد دون أخذ رأى رتس ا حکومة الاعلی » ومن الثابت أن 
نوبار منذ سنة ۱۸۷۹کان يعمل على توطيد نفوذ ا SIMA‏ مصر 
لاه فهم أن فداحة الديون التى اقترضتها مصر ستؤدى حتا الى 
التدخل . . . وكان يفضل IAAL‏ على غيرها من الدول » وهو 
الذى مهد الطریق لعثة CAS?‏ الا وی وكان aud‏ ف بارس 
ولندرة منذ سنة ۱۸۷۹ على تقویض سلطة الخديوى وتعيين وزير 
مالية انجلیزی حتى عاد الى مصر في سنة ۱۸۷۸ مع A‏ التفتيش 
وجح في Lar‏ خطته (۱) . 


ولکن اسقدیوی اضمر له الا elas‏ 3 ولما بحد بت نوره الضاط 
اعلن لندوی احلترا وفرنسا في مصر انه لن یکون مسوّولا عن 


(۱) توجد af‏ العلومات عن خطة وبار الپاسية فى کناب ادوارد ديس . 
فارز ٤ © ga ll‏ وف مذ AS‏ رقرس واوق : 9 فصول من gles‏ 
ارسمية » : سنة ٦۱۹۱ء‏ وخصوصاً خطاب مستر لارکنج الؤرخ ٦‏ اريلستة 
۹ وما كتبه ولسن فى مذ كراته بتار مم ۱۲ dd‏ سنة ۱۸۷۸ 


jac lool ١غ‎ 


السكينة العامة الا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعی من حکم البلاد 
وصرح له اما پترؤس محلس الوزراء أوبانتخاں رئيس للوزارة 

شق به ails‏ دشترط اشتراطا لایقبل مم رفضه اتفافا ان نوبار باشا 
الذى ثبت لدیه أنه عامل على ابتثاث سلطته ونسفها ینسح 
حالا من الوزارة» ۰ 


ولاكان نوبار ليس في وسعه أن يكفل الامن العام اضطر الى 
الاستقاله » وافترض السیرریفرس ولسون مبلغ ٠‏ آلف ace‏ 
من بدت روتشلد دفعت مہا متأخرات اش > وط سس احد 
من الثاثرین بسوء فکشفت هذه الحركة للجندية عن فوتها وصار 
اليش من ذلك الوقت» الى جانب ا جلسء احدی قوی العارضة 
التی‌یمند بها . ثم جرت مفاوضات فيتشكيل الوزارة الديدة فقر 
الرأى على ond‏ البرنس توفیق رئسا لما بشرط ob‏ لا حضر 
الخديوى a‏ ای حال من الا حوال »> جلسات مجلس الوزراء 
وان یکون لوذیرین الا ودوبیین في الوزارة الحق المطلق في 
ابقاف تنفد ای اجراء لایوافقان Ade‏ » . 


ار دار العار صء صر الترمل gr!‏ و ارام ار بوی 
الربا س على أن الوزارة الجديدة ماكادت تتشكل YY)‏ 
مارس) حتی وقع حادث أثار سخط الا هالى : ذلك أن فوائد 
فرض سنه VANE‏ المضمن بالقابله عملا مشروع جوشن كانت 


اسماعل ۱۹۵ 


تستحق في اول ابریل سنة ۱۸۷۹ء و یکن من ALL‏ الطلوب 
(٭٭٭ر٤٢ (Ace‏ ف‌صندوق الدينيوم ٢۸‏ مارعرالا ۰۰+رع6 
جنبه » وكان ريفرس ولسون Se‏ فی عمل تصفية نهائية والغاء 
المقابلة أی‌ضاع ١4‏ ملدون جنبه كانت دينا للاهالى على الحكومة 
وعدم المساواة بين الدائن المصرى والدائن الا جنی فكان لمذه 
الفكرة أسوأ وقع بين طبقات الا عبان بوجه خاص . 


على أن الامر لم یقف عند هذا امد فان ويلسن کان بعد 
مشروعا يستند الى عجز مصرعن (lil‏ بتعهداتها ويقترح تأجیل 
دفع قطعية أول ابريل » وانقاص فوائد الدين الى ه في BW‏ 
رأى المصريون أن اشهار افلاس مصر بعد أن حكمتها الادارة 
الا وروبة ٠‏ والتفكير فی ML‏ بعض الاجراءات ا ازمة الق 
کان ینادی بها اسیاعل والمصريون منذ أكثر من ملائة أعوام 
Ls‏ اللاد بالدينوالخراب معناهما أنالا وروببين يستحيل 
علہم احداث اصلاحات جدية وأنهم لايفكرون الا في مصالهم 
QU‏ والساسنة . وعلی ذلك أخذ آولو السعة مہم یاشرون 
تنظيم ضمانة يتكفلون بموجها لا صحاب الدين الصری بایفاء 
فائدة الدين بأوقاتها وفمتپا الا صلية «أى دون أنيصير path‏ 
الى مسة فی المائة کا ذهب حضرة المستر ولسون على أن تنكف 


الاصابع الا وروبية عن التدخل في ادارة القطر الالسة 
والساسية .» (۱) 

رای ا حدیوی ازدیاد قوة العارضة فعول على الانضیام الا 
جهر: والممل sto jul fe‏ سلطته المغتصة» وقد حدث فيأوائل 
ابریل أن ریاض باشا وزير الداخلية ذهب الى مجلس النواب 
لحله يبه دور العقاده فلق من ا جلس مظاهرة غير 
منتظرة ات علها «السمس» فی‌عدد +۱ ابریل بعد أنتكلمت عن 
وجود حزب وطنی جديد عدو لكل حكومة من ا ارج وعامل 
على تحقيق مدا مصر للمصربین : «) بعد مجلس النواب موضم 
سخرية واحتقار فان أعضاءه قد آثبتوا مرارا أنهم على جانب 
من الاه و الاستقلال » وم تكن الرة الا خبرة بأقل من سابقانها 
فان رباص باشا وزير الداخله دهب re‏ لمخم رسما دور 
الانعقاد » وقد وحه للا عضاء بهذه المناسة خطابا رق الصارة 
يتعلق خدمانهم الماضية وأعلهم آن‌واجانهم قد آدیت على أكمل 
وجه » ولكنه لم ينجح في تشل دور اولفار كرومويل SY‏ 
اجلس رفض افتراحه دقام احد النوات(۲۷) Crs‏ باسم البرلمان 
أنأعضاءه لم یعملوا شیثا وأن مهمة الاشراف‌عل آعمال الوزارة 
لا نز ال آمامهم وھ ذا بدعوهم الى البقاء > وقد أبده زملاةه 


(۱) مراة الشرق فى ٥‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ 
As (۲ (‏ السلام الويلحي رعم المعارضة فى ا جلس 


ماعل ۱۳۷ 


بالاحماع والتفوا حوله التفاف النواب حول ميرابو في فرسای 
Sut‏ الحادثة المشبورة . ولا يزال GUI‏ الصری يعقد جلسانه 
ويقول الان ان - جع الوزراء ۰ مصريين Ciel,‏ » مجب أن 
خضعوا لارادنه وأن Ss‏ مسثولين أمامه ع نأعمالحم والحقيقة 
انهم بريدون تحويل هذه الحكومة المسؤولة شكلا الى حكومة 
مسؤولة فعلا» . 

وعد ریاض باشا مرض الا مر علىالخديوى والوزارة ولکن 
ا جلس ارسل الله في نفس الوم بوزارة الداخلىة UIT‏ یتضمن 
الا ساب الى ale‏ على عدم الانفضاض ly SS‏ فه « أنهم م 
يشتغلوا لغابة الا ن الا بایدر جزشة . .. وأنهم f‏ سنوا لا نفسهم 
قانونا جدیدا لكون ا جلس آلة قوية في الاصلاح ۴ حصل في 
امارة الملغار » وطلبوا اطلاق حرية الطبوعات الا هلية وسن 
قانونا لها ء واجراء الضراثب على الا ودوسین كغيرهم من 
الوطنيين (۱) . 

والحق يقال أن الصریین كلما نظروا الى التدخل الا جنى 
باعتباره نشبيجة ضعف الحكومة الشخصية المطلقة ازدادوا اعتقادا 
al,‏ لابد لحم من حكومة فویة مستندة الى برلمان للوفوف في 
وجه مطالب الا جانب الفادحة والعمل على تخلئمص السلاد 
تدر جا من ندخلهم باصلاح الادارة الوطنه . 


(۱) الظر الوطن فى ٥‏ ابریل سنه ۱۸۷۹ 


۱2۸ امماعیل 


وقد تكو نت في اللاد حر S‏ دستوریه فوية کان زعسمها یق 
lel‏ عبد السلام الویلحی وزعيمها في مصر شریف باشا 
«بطل الوطنية الصرية في آخر ایام اساعل» وكلاهما کان 
عضوا ۴ الاسوشه وصدیقا رال الدین الا dle‏ . ومن مشاهير 
الدستوريين فى ذلك العهد ولى العهد توق باشا الذى خلف 
نوبار فيرياسة الوزراء » وممود tle‏ البارودی she‏ فيا بعد 
من اکر أعوان ols‏ باشا . 

والواقعم أن ا حقد الذی أثاره التدخل الا جنی آلف بین 
فلوب المصريين والا تراك والشر کس Stel‏ البارودى وشریف 
* یکن فی مصر والشرق» کا قال أحد الا تراك الذين اشترکوا 
في ار WAT‏ حزب سیاسی واحد یکن تسمته حزب الظامثین 
الى العدالة )\( » . 


Sle الفار م الرسئور 2 س كانت مصر تنقصها‎ Ned 
عادله > ونظم حرة » وکانت الفكرة الدستوریة تستمد فونهامن‎ 
۱ ur العو امل الا‎ 

(أولا) شام OF AI‏ والنظم الدستورية في أوروبا في القرن 
التاسع عشر . 


(۱) تصریحات آحسد وفعت سكرتير وؤارة البارودى ف الثورة « كيف 
دافمنا عن عرانی واعوانه » تأليف برودلى. 


امیاعمل ۱۹۹ 


(Lilt)‏ وجود مجلس نواب صوری منذ عام ۱۸۷۲ کان الة 
بيد ا حکام ء فلما تطورت الا حوال آراد الصریون توسع سلطة 
ا جلس واعطاءه حق الرقابة الفطة على أعمال حکومة . 

(ثالثا) بث مال الدين الا فنانی في مصر منذ وفوده الها 
سنة ۱۸۷۱ فكرة تأسس نظام دستوری لعلاج احوال الشرق 
العتله 

(رابعا) ظهور الصحافه الحرة منذ سنة ۱۸۷۷ 

(خامسا) كراهية المصربين للحكومة الطلقة يسبب استبداد 
الادارة . 

(سادسا) تشہیر المعثات UU‏ الاميلیزیة الختلفة NAVY)‏ — 
۷۹) أنناء اقامتها في مصر ممساوىء الحكومة الشخصية والممل 
على اسقاط هيبة اسماعبل في أعين المصريين . 

(سابعا)صدور مرسوم ۷۸أغسطس الذى قرر مبدأ المسؤولية 

الوزارية وقضی على حكومة الفرد . 

(امنا) تشجیع اسماعیل للحر كة والتجارة الها مقاومة التدخل 
الا جنی : 

والواقع أن ا جلس قد انقلب منذ ۲ ینایر سنة ۱۸۷۹ الى 
برلان > رغما من القواعد الضبقة التى قام علها ء وأخذ على 
عازه الدفاع عن مصالح البلاد . 


۱۷۰ أسماعيل 


في > دبع الا خر سنة ya) ۱۲۹١‏ مارس سنة ۱۸۷۵) 
رفع ا جلس عريضة الى ال حدیوی حتج فما على الوزارة «القى 
مافتئت مد شکلت alias | na‏ کا نهم عبر موحودین و نعاملهم 
بالامتهان» » وعلى مشروعها الذی فرر اشهار الافلاس والغاء 
«المقابلة» ویو كد للخدیوی أنه لن يدخر وسعا فی العمل مع 
الحكومة على نسوية المالة ا اللة اذا أخذ aly‏ فہا . 

وقي ه ابريل eel‏ النواب والا عبان وکبار الموظفين والعلماء 
ورجال اش أمثال شريف باشا ء وشاهين باشا ء وأحمد رشد 
باشا والسد البکری » والشخ العدوی » على تقديم لائحة مالمة 
يعارضون بها لائحة ویلسن وقد شفعوها محخطاب یقولون فيه 
ob‏ الواجب شحتم علينا أن نضع ley pte‏ برمی الى المحافظة 
على حقوق الوطئین وال جانب علی‌السواء ... ونرجو التصریح 
بعرضه على مجلس شوری النواب‌علی شريطة آن‌تفضل الخديوى 
فیمنح هذا اجلس السلطة المتمتعة بها حالس النواب في أورويا 
فا مختص بالا حوال الداخلية Wy‏ » وجب أن ينقح قانون 
الانتخاب DEI‏ ليكون Wk‏ للقوائین ESV‏ العمول بها فی 
Wert‏ »> ويلتخب النواب في الدور المقيل محسب القانون SE‏ 
على أن یمد مجلس الوزراء في ائناء هذا الدور مشروع فانون 
انتخاب جدید پمرضه على مجلس النواب واطدیوی . 


امماعصل ۱۷ 


«ويعين ا ُدیوی رتس محلس الوزراء ويكلفهبتشكيل الوزارة 
ويكون مجلس الوزراء مستقلا في عمله مسوولا آمام حلس 
النواب عن ar‏ تصرفانه في الشؤون الداخلية والالیه» . 

وقد خت اطاب بدعوة الخديوى الى تعبین مراشين مالبين > 
أو sole‏ أخرى عزل الوزارة الا وروبية والعودة الى نظام 
الراقة الثناششة القديمة ء وبالتالی AIG‏ وزارة وطنة محتة . 

كان الخديوى يلك هذا الحق لا آنه بمقتضى الاتفاق الذی آبرم 
بین فرنسا وانجلترا ومصر في ١4‏ آکتوبر سنة ۱۸۷۸ «كان يجب 
أن توقف مصلحة المراقة عن السل بشرط أن تعود من جديد 
الى العمل فيحالة مااذا عزل أحد الوزیرین‌الفرنسی والانجليزى 
الموجودين بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من 


حکومته» ۰ 


لداث ۰ تخر الخديوى 3( استعمال حقه > وأعلن 2 بوم ۵ 
أبريل لمثات الاأمة ا ختلفة موافقته على مشروعها مؤكدا «أنه 
پر فض کل فكرة Ay‏ العودة الى نظام الحكومة الشخصة > 
ويطلب من أودوبا آوسم رقابة ممكنة على الادارة AM‏ » وهو 
یرید آن محکم بواسطه ومع مجلس وزراء مسوول حقا أمام 
مجلس النواب » . 


VT‏ \ أسماعيل 


على هذا الاساس cpr dl Gel‏ مع الوطشين في ا طة 
الحديدة التی ترمی الى القضاء على السلطة السباسة التى اکنسہا 
الا جات فىمصر خصوصا منذتأللف‌الوزارة الا وروبية وحصر 
التدخل الا جنی في دائرة UL‏ محتة . 

وفی مساء ۷ آبریل دعا ا ُدیوی قناصل الدول الى سرای 
عابدين وأخبرهم » محضور الشیخ البكرى » وراتب باشا > 
وراغب باشاء وعد السلام الویلحی وغيرهم من‌وجهاء الصریین 
«آن الاستباء في القطر بلغ حدا آصبح معه يرى نفسه مضطرا 
الى اتخاذ اجراءات حاسمة ۰ . . وأن الا de‏ حتجون lar‏ 
على مايريد ولسن اعلانه من أن البلد مقلس » ویطلبون تشکیل 
وزارة مصرية محضة تکون مسؤولة أمام محلس نواب منتخب 
محسب لائحة جديدة » وأنه يرى اجابة لطلهم أن يكلف شریف 
باشا بتشکلها على أن تکون اعمالما سائرة على مىدا المسؤولة 
وقد أعلن الخديوى أن البرنس توق قدم استقالته من رياسة 
الوزارة gus‏ مكانه بالفعل شریف باشا . 

ثم تلا شریف باشا الحدیوی وقال « ان الا مة تعتقد أن سلوك 
الوزارة کان مهنا لنوابها » وآن اعلان افلاسپا يلسا عارا لن 
قحوه الا یام ء Oly‏ الرغة في الغاء قانون القابلة قد UT‏ استماه 


أسهاعيل ۱۷۳ 


عاما > ail‏ اصح ستحل على اخدیوی مقاومه ارادة الا مة 
الظاهر ة بهده الكضة الصر «AF‏ : 


وراءة سريف Ly yey‏ - تالفت الوزارة الجديدة 
من اعضاء iby‏ وسارت فی أعمالحا على خطة اصلاحة حکمة 
ولكن الدول الا ورو سه ابت أن تعترف بها . وقد ارسل أعضاء 
جنة التحقيق العليا في 7١‏ أبريل خطابا الى الخديوى يقولون 
فيه انهم سيرسلون البه بعد أيام قلائل مشروع النسوية العامة 
للحالة ا مالیة ويرفعون البه استقالتہم (وقد قبلت في ۲۲ أبريل) 


قررت ab‏ التتحقبق فی مشروعها « أن الحكومة المصريةفي 
حالة افلاس منذ ٩‏ ابریل سنة ۱۸۷۷ ای منذ أن توقفت عن 
دع افادات ماليتها الستحقه » ولٹن دفعت بعد ذلك مالع جسیمه 
على حساب الفوائد 6 وسددت مایقرب من خسه ملایین جننه 
من اصل الدین فان عجز ما ليتها في سنتی ۱۸۷۸9۱۸۷۷ قارب 
خسة ملایین جنيه ومقدار ديما الساثر ازداد نيا وملیوفی جنيه 
pias‏ الفوائد في هذه الظروف اما کان فطعا في اللحم . والواجب 
انخاذ طرق غير الطرق الوهمة التى لحىء الها حتى ذلك اخُینء 
هدا هو حکم اللحنه على اعمال الا دارة الا وروبة بين ۱۸۷ 


۱۷ امماعصل 


و۱۸۷۹ > أما الطرق التی اقترحتها فاهمها انقاص فوائد الدین 
الى allo‏ واصلاح نظام الضرالب . 

ولا كانت فرنسا واجلترا تلحان في ارجاع السوزیرین 
الا وروسين أرسلت وزارة شریف باشا الى قنصلہما في ۷ مایو 
مذكرة استعرضت فہا مساویء الحكومة الا جنمة في عهد 
الوزارة الا وروسة (من ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ لغاية ۷ ابریل 
سنه ۱۸۷۹) . 

وقد أكدت الوزارة آنها ما تألفت « الا على قاعدة الاحتفاظ 
بالمىداً الذی فر ره مرسوم ۲۸ أغسطس ومسؤّولة الوزارة 
الحقيقية آمام مجلس نواب الا مة» ثم ذكرت أسباب الاستياء العام 
وهی تتلخص في انقاص ال جیش وسوء معاملة ضباطه » وعدم 
تاذ أى تدابير ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القسلی > 
واغلاق مدرسة الا يتام السكرية » واحضار 4۲ مهندسا أجنبا 
القيام باعمال المساحة مع توافر العناصر الوطنية اللازمة في 
البلاد وجبایة نصف ضرائبٍ سنة ۱۸۷۹ في أول العام مع أن 
الاراضی كانت غارفة في الفضان وکان السکان تالون من ا حساثر 
الى لحقت بهم بسب انقطاع السدود» وفرض ضربة على زراعة 
الدخان بلع من فداحتها أنالفلاحين فضلوا افتلاع جبع المتزرع 
على دفع هذه الضرية حدہدۃ ء وازدياد نفقات الادارة بنسة 


اسیاععل ۱۷۵ 


کیرۃ لصلحه الموظفين الا جات وحدهم . . . وکانت doe‏ 
كل ذلك الفوضى الادارية والاقتصادیة فى اللاد . 

أشارت المذكرة بعد ذلك الى خطة الازدراء الى جری علا 
الوزيران الا ودوبان ازاء محلس النواب » ومشروع ويلسن 
JU‏ الدی ال القابلة محا مجرة فل میلغ ۰ ملمون فريك 
لدافعی الضرائب . 

وقالت الوزارة فى Wl‏ أنها «مصممة على بذل أقصى الجهد 
Chit (3‏ أحوال اللاد 6 ون التحارب فد دلت علی ان وحود 
العنصر الا جنی 3 وزارة مصر به لا سفق والشعور الٰوطنی 
حال من الا حوال و لع سادقة من اخطر السوابق لا پصح 
الر جوع الما » 

وقد شرعت وزارة شریف منذ تولپا ا حکم في انفاد 
الا صلاحات 3 وفررت زبادة الحش الى »++ مر 6 و اشتغلت 
کت انا — حدبد > ودعت ut‏ الثواب الى الا لعقاد 2 oe‏ 
کا مر ضا) 7 شر بف وعر UP‏ عله الائ الا ساس 
وقانون OY!‏ الحدید . 


وق ہوم ۸ gle‏ اختار احلس ah‏ بر پاسه عد السلام 
oll‏ بلحی لدر duel‏ الشر وعان فعدلت فہما وفررت‌افتراح لوائح 


۷ اسهاعيل 


أساسة ای oe‏ على حقوق اضدیوی وحقوق الوزراء 
والا مة وواحات الموظفين والصحافة وما شاكل ذلك . 


وقدمت اللحنة الشروعان والاقتراحات الى lel‏ في ۸ 
يونسه فقرر بالاجاع الوافقة Ye‏ وارساما الى الوزارة لتصدیق 
الخديوى علا on‏ كانت حتوربه عل احسن فواعد الشوری 


وأحكم أساس الحرية )\( - 


وقد نشرت جريدة الوطن الصادرة في ٤‏ يونيه لائحة مجلس 
شوری النواب الا ساسة : وأهم موادها المادة ۱۵ وهی تقرر 
الحصانة AL‏ » والمادة yy‏ تنص على عدم تنفِذ القوانین 
واللوائح مالم يصدق علا مجلس النواب ء والادة ۳۵ تقول أن 
عدد النواب ۱۲۰ با فہم لواب السودان ء والادة م نقرر 
السثولة الوزارية وتددو محلس النظار الى البادرة بوضع فانون 
لحاكمة النظار ماد wks)‏ 


ولكن فل أن حدث الانتخابات الخحديدة وقعن الوزارة 
الو طنه 3( نفا خط | رات الدول صر وره القضاء عل هد ه 


ا 5 7 
)١(‏ مر اة اش , ف ۱۱ ونه سثة ۱۸۷۹ 


مقدمات gall‏ ره ۷ 


الحركة ء بدلا من الوئوق بها أو العمل على تشجيعها » و خلع 
)1( اساعل (5” پوه سنه (VAVA‏ . 


)١(‏ کتبت « مر اه الشرق » فی ۱۱ يونية سنه ۱۸۷۹ فصلا يبين وجہھ 
النظر الهمرية في ذلك الوقت . قالت « فہد ذلك ayy)‏ فتح قناة السويس) طريقاً 
تومأ لادول الا ورویة تسلك فه الى اللاد الا فريقية . وكان ذلك أقوى منبه 
لافكارها Sty‏ طممها الى التطلع لمات تلك الاقطار ء وامهم يعامون أن القطر 
الصری ووادی الثبل هو السبیل se J‏ لاتغلغل فى كد تلك البلاد فلو قامت فيه 
حكومة أهلية قوية وضعف فيه تفوذ الكلمة الا جنبية لتعسر علیهم حينئد نيل 
هذا المقصد الذى لا يزال نصب أعينهم جیا بل رعا ساق أهل البلاد المصرية 
الى نله . . . ومن ثم رأت الدول أن لا فائد ندة فى اللجاج فان ذلك ,عکن ` wl‏ 
الوطنی من أحراء الاصلاحات ف اللاد dy‏ شمثہا . ۾ . فعمدوا الى الاتفای عل 
معارضة مشروعنا ومقاومه استفلالنا » 


(۱۲( 


اکا 


مقڈمات الثورة ۱۸۷۹ -- ۱۸۸۱ 


شر حنا £ الفصل pul‏ اساب الثورة النصدة 3 والان 
تکلم عن مقدمتبا واسابها Aw yall‏ 3( اوائل حکم cor)‏ 
وجميعها تتلخص في سب واحد : التدخل الا جنی . 
ابتداً هذا التدخل ء کا قالت السمس في أوائل أغسطس سنة 
۷۵۹ > منذ cutie‏ وأخذ شکلا حاسما فی مابو سنة NAVA‏ ء 
و بلم owls‏ الا قصی محلم امماعصل . 
التقلراجرير ‏ والواقم أن خلع اسماعبل الذی آشارت 
به الدو ts OS‏ نر کا ود مکن شوذهما £ وادی الندل» و کابت 


مقدمات لو ره ۱۷۹ 


تر كنا بر بد الاستفادة من هذه احادئة لاسترداد الامتسازات 
والحقوق الممنوحة الى مصر في فرمان سنة ۱۸۷۳ > والرجوع 
الى نظام سنة ۱۸٤١‏ ولكن فرنسا وا حلترا احتجتا »> وجرت 
مفاوضات طويلة ثم أرسل الباب العالى الى توفیق في ۳۰ يوليه 
التقليد یدید لعد أن وافقت Ale‏ الدولتان » وقد تضمن تعدیلا 
لا جاء في فرمان سنة ۱۸۷۳ oly‏ اش > واقتراض الديون 
من الدول الا جنية فتقرر أن لایزید ا ميش في وقت fell‏ على 
۰ وألا تعقد مصر قروضا الا بالاتفاق مع الدائنين االیین 
أو بسارة أخرى مع الدولتين » ويكون ذلك قاصرا على تسوية 
الاأحوال UW‏ الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه كان 
في مصلحة الدولتين و « من ذلك الوفت وضعت امتبازات مصر 
تحت ضمانة فرنسا وا حلترا )١(‏ » . 


“bp‏ اس و سلك الر و دی — أما ادیوی امحدید 


ail‏ فوض أمره الى الدولتين صاغرا منذ ارتتی الى العرش لا نه 
کان بعلم أنهما هما التان آجلستاه على العرش > وکان مثال 
الضعف والاستسلام » حردا من الصراحة > مالا الى الا ثرة 
و الاسنداد » و کان gale‏ 4 بالطبع 3( ید کل من لعرف کف 


)۱( نذة من خطاب ارتا وژیر خارحية فرنسا ([ gama‏ وادجتون » ال 
دہ ھار فر سا فى الاستانة 3 ۸ آغسطس سمه ٩‏ ۷ ۸ ۱ 


+ ۱۸ معدمات الثو رة 


يملقه ويسليه ء وهو الا ن طوع بنان خادمه فردريك (۱) » . 

وفی عهده أصبح اللفوذ الأول في السرای للا تراك 
pills‏ کس والا جات . 

آما فما یتعلق بالحکومة فان وزارة شریف كانت قدمت 
استقالتها کالتبع » مم دعی شریف في ۲ يوليه الى تأليف وزارة 
جديدة فقل ولکنه اشترط امجاد نظام Gli‏ في البلاد » وارسل 
الحديوى فملا الى محلس الوزراء » في ۳ وله » نصرشحانه في 
صورة مرسوم بقول وه ”ان حسن الادارة بتطلب ان تکون 
الحكومة الخديوية شورية ووزراژها مسئولین » ولن أحيد عن 
هدا الدا الذى ستقوم ate‏ حکومتی . ولحب علنا Au‏ حالس 
شوری النواب وتوسم لائحته حتى يتمكن من قبح القوانی 
و تصحیح الوازین وغيرها من الا مور » . 

وفد وضع شریف لاثحة دستورية جديدة وع رضہا على 

الخديوى للتصديق علما ولکن نوشق رفضبا نحت wt‏ الدول 
(۷) فقدم شريف استقالته فيه14 أغسطس سنة ۱۸۷۹ء وصرح 

(۱) منكناب « مصر Cy pad‏ « مؤلفه CHE!‏ مجہول » سنة ۱۸۸۰ 
انظر أيضأ وصف tle‏ لتوفیق فى ؛ كتاب « انلترا فی صر » 

(۲) قال af‏ عبده فی مذ کراته ہذهالمناسبة دا حفق الذی لاریب فیه‌آن‌وکیل 
dys‏ فر ما عندما آحس عقاصد ا ُدیوی AY)‏ شریف ومیله ) الى مشا يمتهت 


مدمان gall‏ رة ۷۱۸۱ 


وفثذ لقنصل WAL‏ فی مصرفرنك لاسل «آنه کمصری پأسف 
للمودة الى الحكومة الشخصة ء ولا ربب أن كثيرين ف‌السرای 
وخارج السرای پسرهم » في سیل مصلحتهم الذاتیةء أن تظهر 
it‏ سلطة الخديوى الطلقة . ولکن اذا قدر ووقعت مصر 
من جديد نحت حكومة ملك منفرد بالسلطة کان ذلك نكبة 
حقيقية على اللاد (۱) » . 


والوافع أنالخديوى كان هبل الى عودة الحكم المطلق اذ آلف 
الوزارة الحدہدة و OF‏ هو رنسہا ¢ فاستاء الرأى العام rear‏ 
حمال الدین ينشر الدعوة ضد التدخل الا جنی فأمر الخديوى 


سح الا حساس العام أخذ یسعی ف اقامة الوانم دون ذلك ودعا وكيل دولة 
انجاترا للاتفاق ممه فى اقناع Sy tcl‏ عضرة هذه الا وضاع الحديدة فى الوقت 
الحاضر ء وقت الارتباك فى السائل الالية وان دخول النو اب فى تصحح الوازین 
وحوها ما یموق حل الشا کل الوقوفة شتت الأراء . clay‏ هذه Gaal‏ 
المسكومة بدون حل سريم قد يؤدى ال الضرر عسند اخدیریه ‏ حصل من 
أيام . وساعدم عل ذلك بش الوطنيين من حاشية انمدیوی الاسبق fb:‏ 
الحديوى الجديد بہذہ الادلة ومال الى غير ما أظهر للعامة فى أول الامر وصمم 
على رفش مشروع الاصلاح الجديد وكان هذا المشروع بالتفريب cre‏ اللائحة الى 
وضعها مجلس النواب فى وزارة شريف باشا بعد الثورة » . 


(۱) تقلا عن كرومر « مصر الحديثة » 


Sy gel مقدمات‎ ۱۸۳ 


بنفه الى جدة في ی٦‏ آغسطس ء وکان لحذه BL‏ آثر سىء 
في آفکار العامة ذکرتهم بالا یام السالفة . 


sed! el‏ ماج الوطیی -- وبذلك لس 
cog tt‏ من النظار ء کا قال الشمخ محمد عده » بافاله شریف» 
وتخلص من مال الدين محرله الاأفكار بنفيه ء ثم أخذ ینشی: 
النظام الحديد فطلب الى ریاض» وکان في ذلك الوقت في اوروبا 
أن یمود ويتولى رياسة الوزارة فوصل في ۳ سبتمبر وشكل في 
de ۱‏ وزارة جديدة على أساس مرسوم YA‏ أغسطس سنة 
۸ مع مخويل الخديوى هذه المرة GE‏ في رياسة جلسات 
حلس الوزراء والاشتراك في حكومة اللاد ولكن الحكومة 
الحققة كانت منحصرة في بد فنصلى الدولتين » وكانت عودة 
رياض في هذه الظروف معناها العودة الى الحكم الاستبدادى 
ي هذه الا ونة تألفت في حلوان dele‏ من الكبراء باسم«الحزب 
الوطتی» » وكان من أعضائها شریف باشا ء وشاهين باشا (ناظر 
اطریبه سابقا) » وعمر EL‏ لطفیء وراغب EL‏ وسلطان باشا ء 
وأرسلوا الىباريس آدیب اسحاق لاصدارجريدة «مصر القاهرة 
على نفقتهم وکانت توزع سراق مصر . 


مقدمات الثورة ۱۸۳ 


وزع هذا الحزب )١(‏ في ٤‏ نوثبر سنة ۱۸۷۵ قبل وصول 
المراقين الحدیدین السپربیرنج (کرومر) ودیلیذیر من أوروباء 
نشرة باللغه الفرنسه (طبع منہا ۷۰۰۰۰ نسخة) ضد النظام 
الحديد . وا قاله الحرب ف‌بانه أنه «یرید انقاذ مصر من الموة 
السخقة التى تردت فہا تحت قل الربا والاستبداد ء ونه يقدر 
أن آکرمن ٠٠١‏ ر٠٠‏ ٠ر٠‏ جيه استولی علہا الوسطاء الالبون 
والصناعون » وأن UL EE‏ لات الى مصر بنسب حقيق 
oY‏ الدول هی التى آنعأماولادخل للا مة فا » ویعلن ا حزب 
أن مصر رید أن تتخلص من دیونها بشرط أن تتركها الدول 
حرة فی نضذ الاصلاحات العاحله » . 


(۱) روی « حون نیثیت السویسری ء وهو من الوانفین على دخائل الحركة 
tol oll‏ » فى کنابه gle‏ احا أنه منذ ذلك الوقت کثرت الاجیاعات السرية فی 
بیت ساطان باشا نی غفلة من عیون رياض وجواسیسه ء وقد حدث ہین سلطان 
اشا وعرابى وعبدالعال » bes‏ فہمی » و مود سامي » وسامان اباظه مدير الشرقية 
و حسن‌الشریعی Lat‏ مدير Lill‏ وود فهمی وطائفة من الوطندين حالف عل‌تنظم 
الحطة المر وعة للحزب الوطنى الذی کان عثلو نه » وکان الفصود بانضام الدیرین 
حمل الرياسة العلیا على اتصال تام بالمناطق الزراعية ۰ وکان من الضروری 
الاستعداد عاحلا لاستقالة ریاض ا تما » . 


۱۸ مقدمات 


واقترح الحزب للخل المسألة الالية توحید جميع الدیون يفائدة 
1 -/. وأن تکون الا مة هى الضامتة » واحاد رقابة دولسه 
خاصة 7 للا شراف على «مصلحة» فوائد الدين بدون ای 
ثدخل او اختصاص اداری اخر 
اعارة امراف شام س يتضح من ذلك البیان أن 
الصرین أرادوا مرة أخرى » ۴ حدث في اواخر حکم 
ele‏ > حل المسألة الصرية باعتبارها دینا ماليا حولته 
آوروبا الى دين سیاسی على مصر ء وقد مجحوا فی التخلص من 
الوزارة الا وروبة التى كانت SE‏ من الوجهة الساسة اشراف 
آوروبا الفعل على ادارة مصر > ولکن آوروبا عزلت حام 
البلاد الشرعی وعینت حا مکانه مم آعادت: الراقبة الثنائية 
في ٤‏ سبتمير سنة ۱۸۷۹ (الراقبان لم بصلا مصر الا في وفبر) 
ولکن على فاعدة جديدة Atle‏ وساسة في وفت واحد : صدر 
في ۱۵ نومير مرسوم بتحدبد اختصاصات المراصين العامین > 
نصت الادة الا ولی فه على ”أن الراقبن یکون ما من الوجهة 
المالية آوسم السلطات في التفتیش على ae‏ الصالح والادادات 
العامة » » و لصت الرابعة على أن دیکون مما الحق فی حضور 
جلسات ملس الوزراء ويكون Lb‏ فه رای استشاریء ونصت 
السادسة على أنه «لايمكن افالتہما من وظفہما الا بموافقة 
كيتيا » . 


مقدمات الثورة ۱۸۵ 


معنى ذلك أن الدولتين أصبح لما مراقبان أوسع سلطة 
pul‏ مر کزا من الوزيرين المعزولين » وقد سمست هذه المراقبة 
بالماية الثنائية وکان لها اليد الطولی في حوادث ۱۸۸۲-۱۸۸۱ 

فرر اللورد كرومر > وهو حد المراقين > فی كتابه عن 
مصر أنه في أثناء المناقشات التی حدئت فى (WAL‏ بعد ثلائة 
اعوام (۱۸۸۲) حول تعة هذه‌اطوادث «كان الا حراریژکدون 
أن من آهم آساب التدخل الانجلیزی هو أن الرافة في سنة 
۹ صارت ساسة بعد أن كانت Ub‏ محتة (۱) ء 


الصف ا ال س کان أول آعمال المراقة العمل على 
نسوية ا الة ا اللة » وأنشثت لمذا الفرض فى ٢‏ ابریل سنة 
۸۰ لنة تصفية برياسة السيرريفرس ویلسون فأمكن اصدار 
قانون التصفة بمرسوم من الخديوى في ۱۷ يوه سنة ۱۸۸۰ء 
وأهم مااشتمل علیه‌هذا القانون‌تقدیرایرادمصر ۰۰۰ر۸۵۷۷ 
حه و انقاص فائدة الدین الوحد من aul £ diy‏ فنقص 
ماندفعه مصر في السنة نحو ملمون جنه تقریا:کان هذا القانون 
کا فال الشخ محمد عده في مذكراته » «فاصلا بین ماض قلق 
مشوش يتعثر السير فبه وبين مستقبل واضح معروف > وأھم 
cw‏ ألقاه فى ۲۷ ay‏ سئة ۱۸۸۲ رأى بؤيد 


هذا ار آی . 


م 


لس و 


۸٦‏ مقدمات gall‏ ره 


ماعنمته الحكومة منه رضاء أورويا عن ا حالف و اطمئنان الا حا ی 
الشاکل الالبة تثرها في الاوهام » . 


على أن هذا القانون الذی اقترحه الوزیر الفرنسی فر بسنه 
ووافقت ate‏ الدول باعتارها حلا نهاشا للمسألة الالبة لم یکن 
Gy‏ من العس اذ فرر الغاء «القابله» وضاع مالا يقل عن 
عاسة ملاین من الحنہات على الملاك الاعساء من المصر بین (کانت 
aul‏ اتی دفعت باسم ah lal‏ ۱۷ مليون حنيه ولكن ۸ بصل 
مها فی ا حقیقة الى ا حزانة الا (Ase‏ في مقابل دقع ١٠٠ر١١٠٠‏ 
جنه في العام مدة سین سنه » وكان هذا المبلغ Sala‏ ک2 
من ۲ ۰/۰ فوائد واستهلاك من أصل الال الحقيق . 

وقد احتج الدائئون Oy pall‏ الذين لم نكن هم دولة حمہم 
على الغاء المقابلة » و بهذه المناسة حسن موسی العقاد الى 
الشل الا بض . 

Jes‏ أية حال جاء هذا القانون في وقت متأخر بعد أن زادت 
دیون مصر 2 مدة أرلعة الا عوام ألا خرة الق انقضضت بن 


وبين اتفاقبة «جوشن» عشرة ملايين من A‏ 


مقدمات الثورة AV‏ 


عو ریامی وأسماب الو رة س کان بحسن أن يوجد 
الى جاب هذا القانون حسکومة دستورية ری Je‏ ساسة 
اصالاحات و اسعه 3( ‘en‏ الادارات ا ختلفة ۰ ولكن بدلا cy‏ 
ذلك رات الحكومة أن لانصدق على لائحة شريف» وأن لاندعو 
الى الانعقاد ge‏ مجلس شورى النواب القديم الذى انشأه 
اسماعيل وظل ملغى في الواقع مدة سنتین » ثم فضت على i BN‏ 
الساسة بنفی حمال الدين » وانشاء رفابه على الصحافه » وبث 
العسون على رؤساء المعارضة . 


وفي الواقع‌کان لابيرم شىء من غير آخذ رأى المراقية الثنائية 
التى كانت تفضل «جر الشوط من وراء ستار وعدم الظهور على 
الرسح الا قليلا (۱) » وكانت آهم اصلاحات حكومة رياض 
الغاء أربع وعشرين ضري ةكالضريبة الشخصية وضريبة الوزن» 
وعوائد امارك الداخلية الى كان ينقم علا الفلاح » ولكن هذه 
الاصلاحات كانت غير متناسبة مع آمائی البلاد . 

وكانت المجكومة وقت نفہا Sle‏ الدين عزلت محمد عده 
أكبر تلاسذه من وظفة التدریس في دار العلوم وأمرته بالقاہ 


(۱) هذا قو لأحد المراقنين السير بيرج أو الاورد کروهر «مصر الحديئة». 


۱۸۸ مقدمات الثورة 


في فرتہ ثم تدخل ریاض في الا مر وعهد المه في سنة ۱۸۸۰ 
بادارة مکتب الصحافة ور باسه گر بر الحریدة اأر dew‏ حث 
خصص فما شم للحرکة العمرانية Vig‏ دبية : انتهر حمد عبده 
هذه الفرصة . وكان على النقيض من استاذه حمال الدين من 
انصار التطور والاصلاح البطىء GSU‏ ء وأخذ شارب العوائد 
القديمة وا حرافات الدينية التى افسدت روح الاسلام والحاۃ 
الاجتاعة في مصر والشرق : قال محمد عده فی مذكراته 
«وبهد؛ وما سقه تنہت الافکار وبدات الا الا جتاعه تدب 
في جسم أمة مزفها الم وابشت النفوس تطلب ماشعرت. 
به من حاجتہا فتألفت بعض السات الخيرية اسلامسة وفطة 
لساعدة الفقراء بالعونة المادية وآولادهم بالتريية » ول يكن 
سمع پثل ذلك في مصر من قبل » . 

ولکن محمد ote‏ فشل في ساسته العتدلة لا ساب كانت 
في الواقع آساب الثورة الماشرة التى ak‏ في‌فوله «ولکن حال 
دون بلوغ تلك الا Gh‏ آمور منہا ما منشوه ریاض باشا نفسه 
وبعض النظار » ومنہا ماله علافد HUFL,‏ الخدبوى > ومنها ما سه 
امتداد السلطه الا جنسة اطدید: » ومنہا هوض الساخعلن 
لاستعمال ما وجدوا في ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب 
وزارة ریاض باشا » . 

حرج رياض من طقة الشعب "على مبارك » وکان مبالا الى 
القلاحین خبيرا بالشئون الداخلية خبرة نوباربالشثون اخارجنة. 


مقدمات النورة ۱۸۹ 


وکان من رجال الیل القدیم الذی خلق لزمان غير زمانه . 
ملوء بالصلف والغرور » مستدا غلبظ القلب لايطيق احاله 
أصدقاؤه وأعداژه على السواء « وکان GAY‏ فکره رية في 
خلود oy pall‏ الى الطاعة في كل مایژمرون به جملا لحم على 
سوابقهم وسالف عهدهم فل ير من اللازم أن BELA‏ 
شانهم (۱) » . 
وأما وزراء رياض فلس Sol‏ على سوء التصرف من سین 
شر كسى عرف بالجهل والاستنداد والتعصب لبنى جنسه على 
رأس وزارة ا حرہة ء فقد كان عغان رفتی يعمل دائما على 
ترقية الضباط الا “تراك والشراكسة ويعاكس المصريين في اليش 
وكانت call‏ في yl‏ حکم امماعيل dar‏ سرية برياسة على 
yl‏ 3.9( للدفاع عن مصالح العنصر الوطنى > 3 ازدادت نشاطا 
ہانضمام Le‏ الها بعد حرب الیش اذ کان مأمور BUA‏ 
مصوع فانهمه الا تراك بالرشوة لتخلصوا منه وافل ظلما من 
وظفته . 
رو ور الى - من ذلك الوقت أخذ عرالى pth‏ الدعوة 
ضد اعدائه وقکن محرأته وفصاحته من أن يكون منذ سنه 
۷ الرئس الفعلى لمذه ال مسة ء وقد عاد الى اخدمة 
)١( <‏ من أقوال مد عبده فى مذكراته ء وقد بد هذا الرأى اللوردكرومر 
( مصر الحديثئة » واللورد ملئر « GALI‏ مصر 6 وییوفیس « الفر سيون 


الوطنيون والتدخل الاجنی ٤‏ 


۱۹۰ مقدمات الثورة 


3( ا حش 2 اخر حکم اساعسل ورای الط الواقم على 
المصريين من الا نراك في آیام توفق فقرر مع فریق من زملالہ 
سد السكوت على هده NL‏ ورفعوا 2 Ve‏ مابو سه + ۸۸ ۱ 
عريضة الى رئيس الوزارة يطلبون فما اجراء حقیق عام > 
و اید فنصل فر سا البارون دی رنح مطالہم الخاصة باصلاح 
اش عند رياض LL‏ فوعد بالنظر فہا وطب خاطر هم ۱ 

ولکن عثان رفت عول على الانتقام ورای أن سخر 
الفرق فى ale ub eal JIA‏ ان رسال تمدو ده إلى رعة 
التوفقه و فام بهذا الصدد نزاع dw‏ وبان وزير اطربه . 

وا کان poe‏ ی غو را 4 "— رس وزار تہ الدی كانت له 
الحظوة الاوی عند القناصل والر امین ah‏ بدس ضده و لشجم 
الضباط سرا بواسطة الكولونيل على فهمى رئيس الفرقةالا ولى 
من حرس السرای ۰ 


وفي یوم ۱۵ ينابر سنة ۱۸۸۱ قدم عرابی > وعد العال 
حنمی » وعلى فهمی عريضة الى ریاض بطلبون فا عمل تحقيق 
de‏ © وعزل وزير ا حجرة Bo Ole.‏ لا رہ کان مححف 
حقوق الوطشین Gre‏ بالمحسوبية لا باحدارة والاستحقاق 
فر جاهم ریاض أن يتريثوا قلملا 


مقدمات gl‏ ره ۱۹۱ 


ولکنه بدلا من أن يعمل على استتصال أسباب الشکوی 
اطفقة وعلاج ا حال قرر م th oF‏ الوب الشر کسی 
حاكمة الضاط HY)‏ آمام مجلس عسکری : وقف الضباط 
على الخطة الدبر ة واستعدوا ا » فلما دعوا للذهاب في اول 
فبراير الى وزارة GI‏ حيث ألقى القبض علهم جاعت في 
الحال فرقهم وأخرجتهم من السجن ثم ذهب الضباط وا ند معا 
لی سرای cule‏ وطلبوا عزل وذیر اطرية . 

رای الخديوى أن القاومة لاحدی Js‏ سعه الا شول مطلب 
الضاط ونسان محمود سای المارودی مکان عثان دفتی . 

ولا ريب أن نجاح ا یش في مطلبه ذكر المصريين أن لحم 
مطالب أخرى بحب أن تتحقق » وانتشرت في البلاد دوح 
الثورة » وانفتح ا جال للدسائس خصوصا Oly‏ عزل رفق باشا 
| يكن في ال قرقة الا هدنة بين الطرفين . 


اتان 


ee ee, ال‎ 


كانت مصر منذ انشاء صندوق الدین والمرافة A)‏ 
(۱۸۸۲) خاضعة للحکم الا جنی . وکان السودان وأفريقية 
الوسطی ء أى نصف مصر على الاقل ء SH‏ ضابط المجلیزی 
بنا كان النصف الا خر نحت اشراف طائفة من الموظفان 
الا جات . 

وقد بدات مصر تنه الى ا حطر الذی بهددها في فرص 
شالا » وق حر القلزم الذی کان £ شضة ا حلترا شر فا وف 
نونس التىبدأت تحتلها فرنسا غربا» بناکانت الحكومة الا جندة 
قائمة 3( داخل اللاد (۱) . 

والواقع أن آساب الثورة القریة أو البسدة لم يكن منشڑھا 
عئان رف آوریاض باشا وحده » وافاکانت ترجع كلها الى النظام 
الجديد كله الذى كان مثلا في رياض cual ly‏ الا جنسين » وم 


(۱) انظر الفالات الق la pti‏ صاموئيل ببكر ف التيمس ( ۱۸۸۰) وطعت 
فى كتاب على حدة نحت عنوان « الممألة الصرية » » ( ۱۸۸4 ) . 


ها و از ی و 


الثورة العراسة ۱۹۳ 


يكن LLY‏ منحصرا في الیش أو في طائفة معبنة بل في جميع 
الطقات الى كانت تشکو من التدخل الا جنی السیاسی والمادى 


مقرمات الو td)‏ - سب س كان دی رنج 
فتصل فرنسا يرى أن ضمانة تنفیذ مطالب الضباط (فيأ ولف اير) 
أن ۱ سل و زاره رباص لےحل مكانها وزراء 6 يرتكوا 
الغلطات التى أدت الى المظاهرة العسكرية . 


ولكن. الحكومة الصم ية تخلصت من القنصل الفرسی )١(‏ 
0-0 2 خطتيا الا ول » و کان الضاط sls]‏ الفترة الى أنقضت 
بين فرایر وستمبر سنة ۱۸۸۱ پستہدفون في كل ظة الدسائس 


(۱) كانت اقالة دی رم وبقاء امراق الفرئسی دیبایتییر داعية الى سخط 
الرأى العام الفر نسى فى مصر » وقد اشرت صحف بارس ف فى ذلك الوقت رسائل 
واحتحاحات ضد“ خطة دیلیئیم الذى کان الاورد سكو فاد سپا فی آعبله > 
ویقال أنه کان يعضد اصاخ الا حلءٰیة فى مصر ». وانه آراد مرة ج أن eo)‏ 
الك الحد بدية pall‏ ية و اللاحة فى النيل الشركة امجلیز x4,‏ ما الدوق‌سذلار ند 
لاستذلالما مدة خسن سنة فال دیر مج دون تنفيذ هذا الشروع الخطير . 


)۱۳( 


تی المورة لعراسة 


وکانت حياتهم في خطر )١(‏ فرأوا أن السبيل الوحيد الى الاٴمن 
والعدل قلب النظام التركى الشر کسی ونوطيد حكومة دستورية 
2 البلاد . 


کان ale‏ متصلا بالعلماء Ole Vig‏ فتطامنوا في العمل ء 
وحصل بواسطه سلطان باشا على نو کل تا النواب ووجوه 
الا قاليم سرا.وفبه یطالبون لا جل ا حافظة على حقوق oe pall‏ 
وحریتہم باسقاط وزارة دیاش وتأسيس حکومة شورية . 

حدث في أثناء ذلك آنه فی ۲۵ Sy‏ بنا کان اضدیوی 
مصفا في الاسکندرية صدمت عربة أحد التحار جندیا فقتل 
لساعته»فحمله رفقاه الى سرای رأسالتين وطللوا الى الخديوى 
النظر في آمره فهاجه ذلك وأمر بعقد مجلس حربى حکم علہم 
بالا شغال الشافة أو بالنفی الى السودان فشكا عند العال حلمی 
أميرالاى الشودانية من قسوة الحكم وتوسط محمود سای في 
عرض شكواه على الخديوى فاعتقد الخديوى أن ناظر ا لحریة 
يعمل بانفاق مع العراببین ودعا في الخال النظار من القاهرة الى 


)١(‏ كتب السير مالت الى الاورد غرانفیل فى ۲۳ سبتمبر ,تقول « ان حركة 
فبراير oles‏ من اهمال الاصلاحات pall‏ وریة في الیش اهالا كياً ... ... وانه 
بدلا من أن تنظر الحسكومة فى مطالمم عاملهم بطریقة مهد مكل مفة فیا حدیوی 
وحکومته ۰۰ وكان لبو اسپس يطوقون ليل مهار حول منازل الضاط ۰.۰ وكان 
ریاض پؤکدنہل ۹ سہتمہر أن خطرقيام ح رکة عسكرية قد زالوأنالحكومة قوية». 


الثورة العراسة ۱۹۵ 


الاسكندرية وعان داود باشا یکن ابن عمه مکان مود سای 

ذھب حمود سامی الى مئزله في القاهرة ونعاهد معه عراب 
على مساعد له وتأیده » وکن العراسون یکثرون من الا حعاعات 
raw)‏ حتى عاد ا دیوی والوزراء الى القاهرة فانتظمت الا مور 
3 الظاهر ولكن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى الای 
القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وآلای الاسكندرية باحضور الى 
العاصمة فتوجس عرابی خبفة وفهم أن القصود تفریق كلمتهم 
هو واعوائه . 

ولا كان عرابى قد استوئق من تأييد البادودی وشریف 
وسلطان باشا ووجنوء القوم في مصر ورأى «كثرة الدسائس 
وشدة الضغط من الحكومة » وعدم التصدیق على القوانین 
٠‏ السكرية التى تم تنظيمها » وعدم الشروع في تشکیل مجلس 
النواب call‏ وعد. بانشاثه أيقن ان ا حکومة عاطل فى تنفےذ 
الطلبات الوطنية وصمم على تجدیدها في صورة مظاهرة وطنیه 
شاملة ٠ )١(‏ 
لاد ف سدور — آمر عرالى الالايات الختلفة بالاستعداد 
لالحضور الى مدان عابدین 3 صاح يوم ۹ nein‏ سنه ۱۸۸۱ 


gle ol Kis )١(‏ باشا الق طبعت حدیثا ه كشف الستار عن الاسرار» 


۱۹۹ الثورة العراستة 


Lids‏ اجتمم اش في عابدین 5 J‏ الخدبوى من‌السرای و توسط 

الساحة » قثل بان يديه عرای » فخاطه امدیوی Wh‏ : 

الحديوى : ماهی آساب حضورك باش الى هنا 

Gls‏ : جثنا یامولای لنعرض عليك طلبات الیش والا مة 
و کلها طلنات عادله : 

اخدیوی ۰ وما ھی هده الطلبات 

عرانى . ھی اسقاط الوزارة السشدة و تشکل حلس نوات 
على النسق الا وروبی > وابلاغ ا حیش العدد المعين 
2 الفرمانات السلطاسة » والتصديق على القوانين 
المسكرية التی أمرتم بوضعها 

اخدیوی ۳ کل هذه الطلات لا حق لکم فہا 1 ar‏ ورت ملكت 
هده oJ‏ عن Jul‏ وأحدادی و ما ail‏ الا عسد 
احساناتنا 

عرابى : لقد خلقنا الله أحرارا وائنا لانستصد بعد البوم . 

فاشار المستر كوكسن »> قنصل انجلترا في الاسكندرية » على 
المالى > مخاطبِ AIL ale‏ عن الخديوى 


الثورة العراسة ۱۷ 


القنصل 


عرای 


القنصل : 


عراب : 


عرای : 


: ان طلب اسقاط الوزارة وطلب تشکل مجلس نوات 


من حقوق الامة لامن حقوق الهادية » ولا لزوم 
لطلب زيادة اش لان ANU‏ لانساعد على ذلك . 


jel:‏ ياحضرة القتصل أن GUE‏ التعلقة بالا هالى 


لم أعمد الها الا لانهم آفامونی UY‏ عنهم في تتفىذها 
بواسطة هؤلاء الساکر الذین هم عبارة عن اخوانهم 
وأولادهم » فهم القوة التى ینفذ بها کل مایمود على 
الوطن باب واللفعة واننا لانقنازل عن طلاتنا ولا 
پیر ح هذا الکان ما م تنفذ . 

علمت من کلامك آنك ترغب فی Lar‏ اقتراحانك 
بالقوة وهذا آمر Lai,‏ عنه ضاع باد ۱ 

كيف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا في اصلاح 
دا خلیتنا فاع أننا سنقاوم من یتصدی لمارضتنا أشد 
القاومة الى أن نفنی عن اخرنا . 


: وأين هى فوتكم التی ستدافع بها 


عند الاقتضاء يمكن حشد ملمون من الصا کر يدافعون 
عن يلادهم ویلبون اشارنى : 


۹۸ الثورۂ العر اس 


ale!‏ مطالب العر اسی ےت مم انقطمت ا خابرات زمنا تقرر في 
عضونه احابه مطالب Gul all‏ وتشذها تدرمحجا . وفد عهد 
الحديوى» بناء على اقتراحهم » بتألمف الوزارة الحديدة الى محمد 
شريف باشا زعي الحركة الدستورية في سنة ۱۸۷۹ 


طربت اللاد لهذا الانتصار وعدته فائحة pas‏ جديد من 
اطرية والعدل والساواة»وتشکلت وزارة شریف في ١5‏ ستمبر 
وکان من أعضائها مود سامی ومصطنی فهمی في الخارجية . 
bs‏ نفس ذلك البوم رفع شریف الى ا ُدیوی برنامج الوزادة 
الساسی في تقرير لم ترد فيه أى اشارة الى النظام lll‏ > 
وذكرت المراقة المالية التی كانت للخدبوی «عضدا فویاء فوجب 
بقاؤها «على المثة التى شكلت بها بمقتضى الا مر العالى الصادر 
في ۱۵ نوشبر سنة ۱۸۷۹ء ۰ 


وقدم الى القاهرة أو كان بها في ذلك الوقت كثير من النواب 
والا gle‏ أمثال الشریعی باشا وسلطان باشا وأمين بك الشمسى 
والشيخ على ll‏ وعبد السلام المويلحى فتعهدوا كتابة لشریف 
باشا بانقاد اش لا وامره ورفعوا البه عريضة علها ٠٠٠١‏ 
توقع بطلب تشكيل ا جلس الشاب جاء فہا . 


۱ الثورة العراسة ۱۹۹ 


هلا کان لاینتظم نظام العام ولا یقوی فوام LAL‏ الاجتاعية» 
Vb‏ بالعدل واطرية...وهذا لایاتی الابامجاد حکومة‌شوریةعادلة» 
«لانشوبها شواف الاستمداد ... وعلی هذه القواعد كان قد SAI‏ 
«کومتنا حلس نواب فی العهد السابق. وبا أن مقاصد خديوينا» 
aro‏ خربه ترجو صدور الامر الکریم بتشکیل مجلس cl gf‏ 
دلا متنا الصرية یکون له ما الس الامم الا وروبیة التمدينة 
«من الحقوق الشرعة ازاء هثة الحكومة» . 

وببنا كانت الا مور سائرة بانتظام وردت في ۳ اکتوبر رسالة 
برقبة من الاستانة gt‏ بارسال وفد عثانی برياسة على نظامی 
باشا لاجراء تحقيق عن «التمرد السکری» في مصر فوفع هذا 
Lil‏ من التفوس موفع الدهشة وقلقت ا حواطر فاتفق ا ُدیوی 
مع الوزراء Je‏ القول عندوصول الوفد باستشاب النظام والسکنة 
في اش > وتقرر قبل مجىء الوفد ارسال الا لاى السودانی 
blot‏ والا لای الرابع الذى aloe aby‏ ا یراس الوادى 
فوافق عرای واعوانہ مدا على ذلك يشرط أن لصدر الا مر 
الخديوى بانتتخاب النواب قبل سفرهم . 
لس الثواس - کان الوطنیون بطالبون باجراء الانتخابات 


dowdy art‏ حد بدة ولکن اسقدیوی ¢ عمل بتصیحه کلفن 


+ + ۳۲ الثو رة العرابة 


دعا بلس الى الانعقاد عقتضی لامحة اسماعیل القدعة ( ۱۸۹۹ ) 
وقد ندد عرای بهذا المسلك في خطته التی ألقاها في ۱۸ أكتوبر 
سنه ۱۸۸۱ ف أناء الاحتفال بتوديعه بمناسة سفره من القاهرة . 

تحدد یوم ۲۳ ديسمير لانعقاد اجلس ء وکان شریف يعد 
قانونه الا سای ولكن الدول وتر WS‏ عارضت في توسرم 
اختصاصانه فاذعن شریف لارادتهم > وکان الحزب السکری 
یرید ابلاع عدت اش الى ۰۰۰ر۱۸ ولکن الر امین » مو بدین 
بالحكومة البريطائية » رفضا اجابة مطالب الحزب السکری > 
وكان شریف بريد الذهاب الى مدی أبعد في تحقيقها ولکنه ۶ 
في آخر الا مر بوجهة نظر المراقبة )١(‏ . 


ولا ریب أن شر بفا کان على تزراهته ضعفب الخلق > وکان 
من المعتدلین الذين بسلمون بالا مر الواقع ويعملوزعلى الاستفادة 
منه جهد الطاقة حرصا على مصالح البلاد » ویظهر أنه تطور في 


(۱) انظ كرومر «مصر الحديثة» ورسائل قنصل فرشا الى وزارة الخارجية 
فى دیسر سنة ۱۸۸۱ (الکتاب الاصفر ۰ شؤون مصر) 


الثورة ألعرأ بسة \ Ye‏ 


Lil‏ الثورة وبالغ 2 اعتداله فالتست مقاصده على الوطنان 
الدين افصلوا منه )١(‏ . 


Us‏ 3 انتخاب النوات بواسطه مشایخ اللاد بالشابه عن 
الا هالى افتتح المجلس في ۷٩‏ دیسمبر برياسة سلطان باشا وبق 
منعقدا لترئيب شئونه الداخلية وانتخاب رؤساء أقلامه . وفي‌بوم 
۲ ينابر سنه ۱۸۸۲ نوجه شريف باشا الى مجلس النواب لتقديم 
اللاثحة الا ساسة امديدة التى أعدها مجلس الوزراء وتصفت 
نة من النواب لفحصہا . 

ولكن بظهر أن بعض الدول كانت لائنظر بعين الرضا الی‌هذه 
الحركة السلسة العتدلة م كتب کولفن الراف اما ی مذكرة 
الى حکومته في ۲۷۰ دیسمبر پقول فا : « ان المركة في ذاتھا 
حر که duh s‏ مصریه ترید العمل لمصلحةالملاد... ولکن س 
اللواب مجب عليه أن لایس کل ماله علاقة بالشئون QW‏ أو 


(۱) قال مد عدہ فى مذ کر اه 2 کان شریف ره الله من أقوى عوامل 
هذه النہضة الق انقلبت الى فتنة ٠‏ كان من القائلين بأل نفوذ الاجنی قد بلغ حدا 
لم یکن عکن أن يبلغه لولم يتساهل ریاض Leb‏ بالتسلی LEW‏ فی کل مایطلیو نه 
كان شريف باشا یفنم حلساءه انه اذا ملك sols‏ السلطة آوتف الا جانب عند 
حدودهم وسار ob sll‏ شوطا عظما فی سبیل جده .كانهو ورؤساء الفتنةيتراسلون 
ويتواعدون وهذا طلبوه رئیسا للنظار ولو عرض علیہم سواہ لما قبلوه ٠‏ كان 
وجه الرياسة پیش له على بعد » وجافا بخدعه , وهومتها على موعد » حق اذا 
دنا منپا ألفاها شکسة شرسة» ٠‏ 


YoY‏ الثورة العراسة 


بالادارات الا وروبة الختلفة لان کل ادارة مہا رعما من کل 
نقص 5 عارة عن هركو Hel‏ ح . وهذه الادارات لعشا هی 
أقسام الدائرة الق ننثل المراقبة ٤‏ 

وكان غمتا يرى «أن الجلس ate CA‏ أن لا يشتغل الا 
بتوضیح المسائل الادارية التق تعرض عليه . وبذلك يؤدى 
ا حلس خدمات بسطه ولکن صادفة تتفق مع نشأته الا وی 
(١)ء.‏ 


ارم الہ گۓ س لما كان غمتا يريد أن يسسق انجلترا 
الى احتلال مصر وششی فوات فرصة التدخل فنما اذا cot‏ 
الحركة المصرية عول على دفع هذه الحركة في طريق العنف 
والتطرف » ورای أن خير وسملة لذلك ارسال مذ كرة مشتر aS‏ 
من الدولتين الى اشدیوی في صورة خطاب موجه من وزارة 
الخارجية الى القتصل العام في مصر بتاریخ ۷ يناير سنة ۱۸۸۲ 
ald‏ مضمونه الى الخديوى بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت : 
alas’ «‏ غير مرة أن مخبروا GUL!‏ الحديوى وحكومته عن 
رغه حکومتی فرنسا وا حلترا في مساعدته ومساعدة حكومته 
للتغلب على الصاعب التنوعة التى تريد الارماك والقلق فی القطر 


)1( خطاب متا ال‌فاصل فرنسا فى ٠صر‏ بتاریح ۷ ایر سنة ۱۸۸۱ (انظر 
الوثائق الرسمية الخاصة عصر فی الکتاب الاصفر ( 


الثورة العراسة vey‏ 


الصری ab‏ الدولتین على وفاق aby‏ واتحاد نام فما یتعلقبصر 
لاسما بعد حدوث ال وادث الا خيرة آخصها صدور الا مر 
الحديوى مجمع مجلس شوری النواب ما آوجب الخابرة بين 
الدولتين واعادة النظر في شؤون اتفافھما الذ کور . وبناء على 
ذلك نرجوم أن تصرحوا OW‏ الجناب ا حدیوی أن حکومتی 
فرنسا وانجلترا نربان وجوب تشسته على الا ريكة الخديوية وفتا 
للا حکام القررة في الفرمانات السلطائية التى قتا الدولتان 
وآن ا حکومتین متفقتان کل GW‏ على منم کل ما من شأنه 
احداث ارتیاکات داخلية أو خارجية نهدد النظام القائم في مصر 
ولا ريب عندهما أن هذا التصریح العلنی نع حدوث ماعساه 
فد بطرأ من الا اخطار على حكومة الجناب ا حدیوی > وان 
بحدث فا حکومتان لانترددان في دفعه ء ولا حاطهما أى شك في 
أن ا حدیوی سسجد في هذا التصریح الثقة والقوة التین مناج 
الہما في ادارة شون مصر وشعہاء . 
وقعت هذه المذكرة فی الفاهرة » کا پقول السبر مورلی 

كالقنبلة وکانت نتیجتبا » وکلها غمز وتحريض > أن الزب 
الوطنى واطزب السکری ومحلس الثواب صاروا AS‏ واحدة 
ضد فرسا وا جلٹرا ء وکان اطزب السکری في عزلة مند 
اجتاع بحاس النواب فاد الى الظهور وصار صاحب الكلمة 


Vos‏ الثورة العراسة 


الااولن فی الحركة oY‏ خطر التدخل الا جنی أصبح Wh‏ 

كان غمتا sel‏ فعلا حملة مؤلفة من ستة الاف جندی يريد 
ارسا ھا الى مصر )١(‏ > ولکن وزارت سقطت 3 اخر نایر 
(خلفتہا وزارة فربسنه) واحتجت روسا والنمسا وآلانبا في 
الاستانه على المذكرة والتدخل المقصود مہا . 

وقد احتج شريف على هذه المذكرة التق تعمل علانیة على 
الايقاع بين ا حدیوی والنواب وتدعو الحكومة الى القضاء على 
سلطة ا جلس النبابی والاستناد الى النظام القائم في مصر أى 
الى المراقة الا جنية . 


te‏ الزكرة الث رك س وسرعان ماقام النذاع بین الوزارة 
وعلس النغواب > وذلك ان انجلس حان اطلع على لائحته 
الداخلية التى وضعتها ا حکومة بالاتفاق مع الراقبین آراد تعدیل 
بعض الواد لقرر las‏ المسؤولية الوذارية بطريقة واضحة 
ومحتفظ لنفسه محق مناقشة وفحص ال حزہ الذی لم يكن في 
الميزائة خاصا بالدين . وكان موقفه يتلخص في OP‏ له ال حق 
في أن یراقب باسم EW‏ الادارة في مموعھا وكيفية التصرف 


)\( أنظر هذ کرات فر پسنبه الطوعه (۱ ۸۷ ۱-- (VASO‏ 


الثورة العراسة ۵ ۰ ۳ 


في موارد OWI‏ » وهو محترم ea’‏ الاتفافات الدوله والوظفین 
الا جانب ء ولکنه لایری بدا من الاحتفاط ales) GF‏ في 
النفقات حتی یتمکن Mole‏ من استبلاك الدین العام )١(‏ ء . 

وكان الراقبان يعارضان في مبداً تعرض Wal‏ للميزانية 
ححة أنهما يصيران» بالمما من حق التدخل في منافشة الميزانية > 
أمام «حلس غير مسؤول» بدلا من «وزراء مسوولین» (!) 

وکانت اللفوس منذ مذكرة ۷ ينابر فيهاج مستمر > وبدات 
ننتشر فكرة القاومة ضد الا جنی » وأخذ العراببون يرسمون 
خطة الدفاع ۱ 

استحکمت الاأزمة بین الوزادة التى صرحت بعدم امكانها 
اجراء col‏ تعدیل في الادة ۳۳ الخاصة بالميزانية ان لم تحصل أولا 
على موافقة انجلترا وفرنسا وبين النواب الذين كانوا یقولون 
Ob‏ المادة we‏ شتمل على آفسام لیر انسة UI‏ مساشرة من فانون 
التصضة أو من الاتفاقات الدولية » ولكن لمم الحق في فحص 
المبزاںىة الداخلية والتصديق علها وكان سلطان باشا وبعض 
gall‏ اب دق بدون الوزارة 6 Joa per‏ وکی الدولتین أثار 


١44 ١ةئس ینار‎ ١5 خطاب قتصل فر سا الى متا فى‎ )١( 


الشكوك فى خطة شریف > وعلى ذلك اجتمع رژساء احزب 
الوطتی وقرروا اسقاط الوزارة ء وقد تم ذلك في ۲ فبرایر . 

و زاره #ورساصی — calls‏ وزارة وطنه بریاسه محمود 
سای الارودی وعين عرای وزیرا للحربية > وکانت مهمه 
هذه الوزارة sub‏ حق ا جلس في نظر ال یزانیة والقضاء على 
نتالج المذكرة الشتر که . 

كان محمود سای أنه العرابین وأكثرهم be‏ وتادبا > 
وأعلاهم فطنة وساسة وأصالة رأى » وكان في امكان آوروبا 
کا يقول فریسشة ء : «أن تضع يدها في يد هذه الوزارة )١(‏ » 
الى بشت على الاعتدال > 

وقد ذهب محمود سامی الى مجلس النواب في ۸ فبرایر ليقدم 
له مشروع الحكومة النهائى بعد تعديله بواسطة خُنة ال ١١‏ 
النی کان ا جلس اختارها لٰذا الغرض lye‏ بهذه المناسبة 
خطة ندل على روح ساسة عالية قال فا : «أيها السادة النواب 
أننى سعد الطالع بالحضور بينكم حاملا الى حضراتكم القانون 
الاٴساسی . . . الا أننى أعل کا تعلمون أن جرد وضع القانون 
على أصول الحرية وقواعد العدالة لايكنى في وصولنا الى الغايه 


)\( « أنظر للسألالصریة » » سنة ۱۹۰۰ 


المورة العرابة ۷ + ۲ 


القصودة من اجتاع حضراتكم بل لابد أن يضم الى ذلك 
خاوص النیة من کل واحد fia‏ فی ا حافظة على حدود هذا 
القانون ودقة النظر في الوفوف عندها حيث تکون جيم الا عمال 
Vy‏ فکار منحصرة في دواثرها . وقد قال عقلاء الساسان ان 
الوصول الى هذا النوع من الکمال أعنى حصرجزثیات الا عمال 
وکلمانها في دائرة القانون ء اما ينال بعد العناء وطول التعحارب 
ولکنی لااعد هذا lac‏ علیکم ... وآخر مانتواصی به أن لانجمل 
لتعصب الشربی دخلا في الا عمال الوطنبة التی كلفتكم البلاد 
أن يقوموا بأدائها وأن تکون الوطنية الحقبقة هى الباعث القوی 
على کل فکر والفاية القصوی من کل قول وعمل » . 

مام egw tall‏ كان محمود sl‏ يعمل على سياسة 
الحركة في حدودها الشروعة » وكان يعيئه في خطته بالق 
واالسان مستشار العرابيين وحكيمهم وتلميذ مال الدين محمد 
عده الذی انضم le dl‏ وصار من خيرة أعوانه بعد حر iS‏ 
سبتمبر. کان محمد عده حرر اطريدة الرسمة وکان منذ ظهور 
السحافة في مصر يعمل باصلاحانه الدية على قف الرای 
العام وجمله عاملا آساسا في التقدم الصری . 


۸ + ۲ الثورة العراببة 


و کان At‏ عده خطب dar?‏ القاصد | «dy‏ الق شتت 
في القاهرة سنة ۱۸۸۰ وکان رتسا الفعلى محمود سای : 
احتفلت هذه dat!‏ فی مساء ۱۳ فرایر سنة ۱۸۸۲ بالتصدیق 
على مشروع القانون الا ساسی ‏ جلس النواب > وخطب في 
الاحتفال محمد عده خطة تدل على MAL‏ الثورة الفکری > 
قال يعرف ا کومة القانونة : 

«الحكومة القانو نة هی التی ہکون Ys‏ نواب عن الا مة» 
«پساعدون الحكومة في اجراءاتها وتنظيم شؤون الحكومين بهاه 
«على وجه عادل حسما بوافعق المصلحة وعادات اللاد . فهذا» 
«يستدعى توجیه العناية الى نشر الإ في عموم الا مة المحكومة» 
«بهذا النوع من Sle SH‏ حق‌یکون BCI‏ فما Whe‏ ومستعداء 
«للمشار كة. في التدابير الذی تتدرج الامة به في مراتب التقدم» 
« وا کال » 

وکانت الصحافة (صفة مامة تدعو الى SLI‏ والاعتدال « حى 
بصل الساعون الى الغاية القاصة تدرا (۱) » وقد أعد محلس 
النواب فانون انتخاب جدید اعتمدته ا حکومة المصرية فی ۱۲ 
مارس و كان النواب یعملون على علاج کل اختلال فی الادارة 
والشؤون العامة فسنوا UIE‏ ختلفة لتحقیق آسیاب عجز ميزانبة 
CV)‏ من مقال ظہرفی جريدة مصر فی ۳۱ ponds‏ سنة ۱۸۸۱ نحت عنوان 
« [مای و طنبة » وآمادت لشمره جر بدة ار وس ة فى فبراير سئة 5 على 
ار تكوين وزارة مود ساني . 


مارك فی خُسة الا عوام الاآخیرة » واختلال مصلحة الساحة 
في age‏ الموظفين الا وروسين » وادارة روتشلد التى استولت 
على مصلحة الدومين ‏ آملاك الحديوى السابق -- بصفه 
ضانة eV‏ القروض فحدث عجز كير في مالیتہا . 


UHL,‏ كانت فكرة العراسسين العامة متجهة الى الاصلاحات 
وكانوا پفکرون في نشر التعليم الاحارى واصلاح اغام 
الاأهلية» وكانت وزارة مود سای تشتغل بتأسيس مجلس أعلى 
للادارة والتشریع ومنح مصر دستورا لدد اختصاصات 
الحديوى » والوزارة » وا جلس ٠‏ 


cbs‏ الر افسی سولکن الرافین‌کانا يظهران في كل حظة 
القلق على مصالح الدائان » وکانا الباعث الحقيق على هذه 
الخطة dsl Macy‏ من جهة الاحتفاظ بنفوذها السیامی فيمصر 
الذی کان مظهره الاشراف الفعلى على ادارة السلاد » ورعبه 
وزارة حمود سامی (فبراير ومارس) أو حکومة الجديدة من 
جهة آخری الفصل بین لظم البلاد السياسية وبين «الراقبة 
العامة» أو «نظام الاشراف الالی» الذی حددت اختصاصانه في 


مرسوم ۵ نوشير سنه ۱۸۷٦‏ 
(\é)‏ 


gall ۲ ۰‏ )3 الع اسة 


کب مسو للكس فتصل روسا العام في الاسکندرية في ۱۷ 
مارس الى وزير الجخارجة الروسة مسبو دی جیرس مذكرة 
مفصلة عن الخلاف الذی وفع بين المراقبة والوزارة يقول فيا . 


«ان الوزارة كانت محققة نظربا في ادعائها أن اختصاصات» 
دالرافین لم محدث فا أى تعديل لانهما لاملکان الا صوتاء 
«استشاريا » ويفصل مجلس الوزراء في جمع المسائل من عبرهماء 
«ولكن کان الا مر في الواقع على الضد من ذلك لا نه في عهده» 
«وزارة رياض EL‏ وشريف UL‏ كانت الوزارة لاهدق على» 
«الميزانية ان م يوافق علہا الراقان»و کان رآیهما هو المع بشان» 
«النفقات الضروریة الى محتاح الا الحكومة ونطلب اخذها من» 
”ایرادات غير محصصه للدین العام » و GB‏ کلاهما السد الطلق» 
«في حکومة البلاد . وربا عاد ذلك بالنفع الحزيل على حاملی» 
«السندات المصرية ولكنه كان مجرح الوطنین في كرامتهم» 
«ولا ربب أن المراقبة كانت منشأ pm‏ الحركات العسكرية التى» 
«حدثت في مصر )١(‏ منذ tale‏ 


(۱) هذه الذ كرة منشورة في الوثائق السراسية الفرئسية الخاصة عصر فى 
سنه ۸۸۲ ۱ أنظر Lal‏ رای فريسيشه الذى يطابق هذا الرأى « Ju‏ 
۱٩ ۰ ۵ ٤ 4, pall‏ 


النورة العرابية ۳۱ 


المراع ey‏ اشر بوی والوژاره — کان سوہ التفاهم بین 
الرافة والوزارة هو الذى حمل أدوارد مالت قتصل انجلترا 
في القاهرة على اجاد نزاع على السلطة بین الخديوى والوزارة 
کان من ails‏ لعجل الا زمة . وفصل ذلك أن als‏ عل آن 
الضاط الشراكسة الفوا حمسة للتا مر على فتله هو ورؤساء 
جيشه فسافهم آمام مجلس عسکری آصدر أحكما حتلفة ضد 
طائفة منهم cat‏ التهمة علهم فأبى الخديوى التصدیق على الحكم 
بناء على نصبحة قنصلى ا جلترا وفرنسا . 
وقد كتب فريسينيه ء بعد الانفاق مع الحكومة الا حلیزیة > 
الى فصل فرلسا بتاربخ ۷ gle‏ بقول 


۷ہ ٤‏ حاله حدوث خلاف بان الخدبوى ووزراله ہے 
«عليك ان تضامن te‏ مسو مالت 3 تسد الخديوى الدی هو » 
«السلطه الشر عه الوحدة» 1 


من ذلك الوفت دخلت الثورة السلسه فی طريق العف 
والاضطراب والارماك التى كانت تری الما مذ كرة المشتركة ء 
' واندفمت في منحدر فتطرف بعض المصريين في تهدید الخديوى 
ہا حلعءوتطرف ا حدیوی فی‌الانضواء تحت لواء احماية الا جنسة 


dol all النورة‎ ۳ 


کی ء ادر ساطیل وار سال مزکر وُ هريرة ‏ حاول النواب 
اجتممون في القاهرة رقع اطرق قل أن یتسم ولکن وردت 
في أثناء ذلك حىء الاساطبل الاتجليزية والفرنسية الى الماه 
المصرية ء وأرسلت الدولتان مذكرة جديدة ء أو اللائحة کا 
کانوا بسمونها » بتاريخ ۵ ماپو تطلان فپا ابعاد Gls‏ من 
القطر المصرى واسقاط الوزارة »> ف بسع حمود سامی الا أن 
قدم استقالته في Wy‏ محتجا في الوقت نفسه على توصق «الذى نقم 
ae‏ نبعة قول 'ندخل القنصلين العامين في شؤون اللاد» . 
ساعدت هذه المذكرة الثاسة على اثارة الرای العام والتفاف 
الیش حول عرابی وقسکه ببقاله في وزارة الحربية فاضطر 
توفيق الى ارجاعه الى وظفته » ول عرالى بناء على Ab‏ 
القنصلين أن يكفل الا من العام . 


وفي يوم ١١‏ يوسه حدئت معركة الاسكندرية الشهيرة بین 
بعض رعاع المصريين والاجانب فتل فما Sh‏ واربعون وطنيا وم 
يقتل من الاجانب سوى سبعة وخسین لا نهم كانوا مسلحين > 
ويقال ان هذه ار کة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ عرانى 
وتداہیں الاحتلال بعناية ا حدیوی والا وروسين . 


"> العرابه‎ By gall 


م مر ال سنا س غادر ا لحدیوی القاهرة الى الاسكندرية 
في ۱۳ Sin‏ »> وتشکلت فى ۱۹ منه وزارة بریاسه راعب باشا 
3 عقد عثلو الدول موقرا فی الاستانة (۲۳ (Aig‏ فرر اجتاعه 
Yo) GU‏ یونبہ) بناء على افتراح دی فر بسینبه 

hy‏ ا حکومات المثلة في هذا الؤقر تتعهد بأنها لانريد آن» 
«لستأثر ما ولرعاياها بأى امتاز آدضی أو GIF‏ في مصرء 
«لایکون للدول الا خری ا حق في الحصول عليه » . 

ارب وابرممرل — وبينا كان الوفر الدولى يوالى 
اجتاعانه لبحث في نسوية المسألة الصرية وحلها حلا ساسا 
وضعه الاسطول الاتجليزى الراسى في مياه الاسكندرية آمام آمر 
واقع . ذلك أن الا میرال سمور أطلق قنابله على الاسكندرية 
فی صسحة dot Ady ١١‏ أن الاستعداد فی الحصون كان الما 
على ساق وقدم . 

وفی ہوم ۱۵ ,يوليه دعت الدول المؤتمرة الباب العالى الى ارسال 
جش الى مصرء ولکن تر کیا امتنعت من التدخل وتر کت 
انُلترا وحدھا . وانسحب في الوقت نفسه الا سطول الفرنسی 
من ماه الاسكندرية OY‏ فرنسا كانت تعول على اشتراك دولة 
الثة معها في الممل أو الحصول على انتداب من الؤقر ء وكانت 
قخشی ارسال جيش كير الى مصر والوقوع مع الجلترا في 


IE ٤ 


مشاکل ناشثة من الاشترالد معها في احتلال مصر في وفت كانت 
امانا تهدد فه حدودها في الشرق (۱) . 

وقداستمرت الحرب شهرين تقریا وانتہت بهزيمه التل الكبير 
في ۱۳ ستمبر ودخول اليش GHEY‏ برياسة القائد ولسلى 
في القاهرة (۱۵ سبتمبر سنه ۱۸۸۲) ۰ 

وتلخص اساب ا مزيمة : 

(اولا) 3( ان عرایی وان کان خطسا پوس 2 alt‏ 4% 6 
الحرأة والاخلاص والایان الا أنه لم يكن ذلك الساسی ا حنك 
او اطندی الملدرب الدى مع الكل على احترامه » و کانت 
ال ر كة حاجه الى وا ند حازم مد ہر لطهر السللاد من العدو 
الداخلی و بنظم الدواع ضد العدو الهاجم ; 

(Ut‏ اننشار الخبانة في الیش بفضل السزب الشرکسی 
وأعوانه من المصريين الذین کانوا پذرون الا موال والواععد 
فى الصف . ومن اشتہر SL‏ بين الضاط على بوسف GNI‏ 
خدع عرابى جهه الفناۃ أولا » وحهة التل الکیر Lil‏ 6 حث 
کان رئسا للسوارى في المقدمة ففتح الطريق الجیش الانجلیزی 
ومکنه من ماغتة ا بش المصرى . 


LU » أنظر مذ کرات السیر ریفرس ویلسن وکتاب فريسيئيه ف‎ (١) 
و9‎ dy ا(عر‎ 


اأمورة العرأ بية ج ۱ ۲ 


(WY)‏ اغترار le‏ بوعود دلسس المتكررة بعد تعرض 
AY‏ للقناة واهماله تحصينها (رغما من الرأى السائد في 
رياسة جيشه فلما رأى WAY‏ صعوبة امجوم من جهة کفر 
الدوار حت Lal‏ المهددس حمود باشا فهمى استحکامات منيعة» 
أو من جهة ell‏ قرروا احتلال القناة وانزال جنودهم في 
الاسماعلة »وقد نجحوا في خطتهم لان Le‏ ترك منطقة 
skal‏ عوراء . 

(رابعا) ESS‏ السلطان عهوده وطعنه الثورة في ظهرها بعد 
ان کان اول مشجم لما » وذلك أن اللورد دوفرين ملدوب ' 
mies‏ ۴ الاستانه دفعه الى اعلان « «gles‏ عرای 2 مدشور 
وزع بالا لاف في صفوف ال یش الصری فكان من عوامل 
اضعاف القاومة . ٠‏ 

وقد كان الاحتلال » وفشلت الثورة > وم پوفق العراسون 
3 اشاء حکومة وطئة دستورية تصلح الاداره ونقصی على 
التدخل الاجنی الذی تغلغل في البلاد ۰ 


SCAN) 


مصریق YI AF‏ حشلال 
( ۱۸۸۲ — ۱۹۱۵ ( 


۱ 

ظلت مصر من الوجهة القانونة ابالة عئاسة مستقلة» وکانت 
3 الوافع بلادا حتله وان كان الاحتلال لاستند فا الى حق 
شرعی . 

وقد عملت WAL‏ على نود مرکزها فی مصر بالئسة 
للمصريين والدول » و کابت هذه المهمة دشقة للغابه ساعدها على 
تدللها وجود حش حثل ٹستمد مله القوة الفعلية 3 | sas‏ 
أغراضها . 

1 3 
)١(‏ الا الالء س كانت أولى الصعاب التى تعترضها 

حالة اللاد UW‏ وقلق الدول بشأنها ٠‏ وذلك أن الا مور كانت 
منتظمة منذ صدور فانون التصفية (۱۸۸۰) ثم جات الُحرب 
all‏ اه » وحروب السودان ¢ ولفقات حش الاحتلال > 
والتعويضات الق نقرر دفعها لا صحاب الاملالك فی الاسکندربة 
مصربین وأجانب » عن حسائر اطریق واطسرب > فأحدئت 
عجزا في ال یزائیة وترام على مصر من جرالها في اخر سنة 
5 دين ساثر جدید ale‏ ثمانية اللایین من ا نہات ۔ 


الاحتلال ۷ 


وق آوائل سنة ۱۸۸۳ ألضت المراقفة الثناشة رغما من 
اعتراض فر سا وعان مستشار ما ی انجليزى » وکانت ا حاترا 
تفکر في تلافی العجز بعقد قرض جدید بضيانة اجلتراءوانقاص 
فوائد الدين الموحد > /. » وجرت مفاوضات ab gb‏ 
بين ا حلترا والدول في هذا الموضوع انتبت بانفافیه لندرة 
( ۱۸ مارس سة ۱۸۸۵ ) التى تقرر بمقتضاها عفد فرض 
ر ر جنسه مع روتشلد بفائدة ۳ ونصف في SU‏ 
و لصا نه oa’‏ الدول ء لا انحلترا وحدها.» واشترطت الدول 
أن تدع منہا . )١(‏ لعوإضات ملاك الاسكندرية » وكانت تبلغ 
.ر هر 4 جنيه(9)عحز الستتین السابقنین(۰ ٠‏ «ر ۰۰ (AVON‏ 
(عجز سئة ۱۸۸ اللتظر (٭٭ء رہ ۷۰ر اجنيهم.(6)تخصيص _ 
+ + مره+ور ۱ Aum‏ لمسائل الری واغراض اخری : ونقرر 
La |‏ أن لایقل ماينفق على الادارة عن ۰۰۰ ۷۳۷ر ۵جنبه وان 
یکون للحكومة الق فی بیع الداثرة السنية (بالوجه القبلى) 
ومصلحة الدومين ( بالوجه البحرى ) ء ومساواة الا wile‏ 
بالوطنين في دقع الضرالب على GLU‏ . وبناء على افتراح فرلسا 
وضع اص 3 Lis‏ مضمونه أنه اذا لم يتمكن عميد IMAL‏ 
cv)‏ أو کرومر) الذی عين 3 مصر منذ سنه ۱۸۸۳ من 
اصلاح مالتہا في خلال ثلاث سنوات کان للدول حق a‏ 
والاشراف علہا ٠‏ ولکن کرومر إندع وسائل جديدة مہا . 
نفرہر شراء المعافاة من الخدمة العسکر بة سس ونحریم 


۳۲۱۸ الا حتلال 


زراعة الدخان فی مصبر (VANS)‏ وزيادة العوائد على الدخان 
الوارد © واصلاح شئون الری فزادت الابرادات على النفقات 
رغما من عدم انقاص فوائد الدین » وکان هذا أول الا عمال 
التي بررت الاحتلال فظهر في صورة «النقد» من حالة الافلاس 
والخراب الى وفعت فہا مصر أو کادت عقب الثورة وق اواخر 
حکم اسماعیل 

sad )۲(‏ ررمئرواف ‏ کانت ا حلترا بلسان مثلہا تعلن 
وعودها التکررة بالخلاء Sag‏ للدول و خصوصا تر کا وفرنسا 
وجرت مفاوضات طويلة بان السير درمندولف والاب العا ی 
٠‏ بشن الحلاء انتبت بالفشل في سنة ۱۸۸۷ لان انیلترا قبلت 
اطلاء بعد أجل معين » ولکنہا اشترطت حق احتلال مصر من 
جدید اذ هددتها احدی الدول او حدئت فہا فتنة ءوکانت ت رکا 
ترید ol‏ یکون ما وجنعا هذا للق م وکانت روسا وفرنسا من 
جھتہما تعارضان فی کل اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا پر كز 
شرعى في مصر » وبظهر أن ترکیا لم نحسن الاستفادة من هذه 
الفرصة وأضاعتها بسوء تصرفها . 

(۳) قناهالسویسی - خشیت فرنسا أن تستأئر VAAL‏ بالقناة 
خصوصا وان امجلترا كانت تملك نصف الاسم و + حارة 
القناة وكانت تطالب بالا غلسة في محلس ادارة الشركة . وأخیرا 
شل ديلسس بعد مشادة طويلة hed‏ عشر 2 أعضاء أنجليز بان 


الاحتلال ۹ 


2 حلس الادارة الذى کان تالف من اثنين وثلاثين عضوا > 
وانقاص اخوز الر ود ٤‏ القناة > واجتمع بهده المناسة pe‏ 
دولى (۱۸۸۵ - ۱۸۸۸) ختم أعماله بانفافیة الاستانة (۱۸۸۸) 
التى قررت حدة القناة وحرية الرور ate‏ الدول على السواء 
في الس والحرب بشروط معينة . 

ast (2)‏ السوواه واعارة 8 س کان لصر 
في عهد اساعل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطورية 
كبيرة لانقل مساحتها عن ۲۷۵۰۰۰۰ كيلو متر مربع + وكان 
غوردون حا السودان (۱۸۷۰ - ۱۸۷۸) فد استقال من 
منصبه في اوائل حکم توق (۱۸۷۹) وخلفه رؤوف باشا ء 
ولکن كانت أساب الثورة متوفرة فيه من زمن بسبب محاربة 
تجارة الرقيق وسوء الادارة فا لبث أن انتشرت فيه الفوضى 
فنمکن «محمد أحمد المتمهدى» الذى رفع لواء العصیان من هريه 
اطوش المصرية في ۱۸۸۲۱۸۸۱ واستفحل خطره في سنه 
۸۸۳ اذ كان بهدد الخرطوم . ولا کان اليش الصری الذی 
اشترك فی الثورة قد حل منذ سنة ۱۸۸۲ رأى AY‏ اخلاء 
السودان وارسال غوردون لتنشذ هذه ا حطة (VAAL)‏ ء ولکنه 
عول على انقاد الخرطوم وطلب النحدة فشاطات الحكومة في 
ارسالما . وقد وصل لمساعدته جش ولسلى فی أوائل سنة ۱۸۸۵ 
dnd‏ ان jis‏ 2 هذه الا ناه ley‏ من جشه 5٠٠+‏ هندی > 


۳۲۰ الا حتلال 


فر جع ولسلی الى القاهرة وف سنه ۱۸۸۵ مات المهدى و خلفه 
عد الله التعايشى فقررت IAAL‏ الاكتفاء بالدفاع عن حدود 
مصر NAAN)‏ س (VAM‏ . 


2 سنه ۱۵۸۲ رات ASI‏ | اعادة احتلاله بالاشتراك مع 
مصر » ويرى بعض الورخین أن غرضها من ذلك اخضاع 
السودانمان الثائرين الذين صاروا بهددون سلامة مصر > وسد 
طریق وادی ASN‏ في وجه فرنسا من جهة اطنوب لان 
المناطق الاستوائية كانت في حكم الناطق الخالية منذ اخلاء 
السودان س كانت الدول الا وروبة بدأت توغل في أفريقية 
فخشت ان حلترا أن gaa‏ الى السطرة على الطریق بين القاهرة 
والکاب ومد نفوذها الاستعماری — واطالة أمد احتلاطا في 
وادى Lull‏ وتبریر بقائها في نظر الدول أو GE‏ حقوق لما 
في السودان فد نموضبا عما تفقدہ NEL‏ عن مصر 1 


وقد استولت IAAL‏ في مارس سنة ۱۸۹۲ على .رہہ 
Ace‏ من الاحشاطی للانفاق على حملة السودان فاحتحت فرلسا 
ولکن الدو ل الممثلة في صندوق الدین انقسمت على نفسہا و كانت 
نتبحة حادث توطد الاحتلال من الوجهة الدولة . 


عادو rene‏ مصر الى د وله عل راس حش مصری تالف 
حدیثا وبعض الفرق الا حلیزیة (VAAN)‏ واتمع فيالفتح الطربقة 


vy\ الاحتلال‎ 


التى تقضی بانشاء طرق ونقط جديدة حصنة پستند الها اش 
في نقدمه خصوصا في الاقالم النائية ء وقد أنشئت فرق خاصة في 
اش al‏ الخطوط امديدية في طريق السل جنوبا ابتداء من 
البلينة حيث كان ینتبی خط مصر في ذلك الوقت » وكان اليش 
الفائح مؤلفا من ٠٠٠ر٠؟‏ مقائل مزودین بمدافع مکسم اسخففة 
الى كانت محصد جموع الدراويش المهاحمة . 

بهذه الطريقة استولى کنشنر على بربر في سنه ۱۸۹۷ءوعلی 
الخرطوم وأم درمان في سنة ۱۸۹۸ > ورفعت الراية الاتجليزية 
الى جاب الراية المصرية في ربوع السودان . 

في ذلك الوقت حدئت حادثة فشودة الشهيرة (NANA)‏ الى 
آرادت فرنسا بواسطتها فتح السألة المصرية من جديد وعرضها 
على الدول » وقطع طريق الكاب على انجلترا ء وظاهر الا مر 
أن فرنساكانت ترید منفذا على الل للكونغو الفرنستة . وكانت 
ندعی أن مناطق مصر القدية في خط الاستواء كانت خالية 
فأرسلتالبا dle‏ برياسة الکولوئل مارشاندبلغت فشودة ورفعت 
علها الم الفرسى فثارت ثاثرة الرای العام في ا جلترا وكانت 
النتمجة خذلان فرلسا في ساستبا وامضاءها مع اتجلترا في دیسمبر 
au‏ ۱۸۹۸ اتفافة تنازلت بمقتضاها عن منطقة فشودة ء وعاد 


مارشاند أدراحه , 


۳۳ الاحتلال 


وفی ۲۷۰ ینار سنة ۱۸۹۹ آمضبت بين مصر واجلترا اتفاقة 
السودان التی قررت اشترا کهما في حکومته GA‏ الفتح» وتعبین 
الاچ العام بواسطة الخديوى بعد موافقة اجلترا » واخراج 
السودان من اخصاصات Sle‏ الختلفة ونظام الامشازات حتی 
لایکون للدول أو لترکا أى سیل الى التدخل في شوونه . 
وعهد الى کتشنر بتنظم ادارة السودان وتوطد الا من فه 
ح وش مصر وأموالحا فانتظمت آحواله وازداد فيه الخصب 
والغاء . 


والواقم أن انجلترا رسخت قدمها في مصر من ذلك الين 
وتمكنت بساستها LGU‏ من حمل فرنسا > بمقتضى اتفاقبة سنہ 
۹ء على ترك السد الطلقة لحا في مصر في مقابل سكوت 
انحلترا على تصرفانها في مراكش » وكانت فرنسا اخر دولة 
آوروبة تقول pti‏ شرعبة الاحتلال من الوجهة القانونة 
الدو ).4 ¢ و لکن ملد هذه الاتفافة 7 تضاءل شان المسألة 
الصرية في آوروبا وسلمت الدول بالا مر الواقع . 

كانت انجلترا بصفة عامة برر مرکزها آمام الدول بضرورة 


Ab y‏ النظام 3( مصمر لتكفل سالامة وناد السوسء وکان توطد 
النظام معناه امجاد نظام حقيق ثابت وهذا یقتضی اصلاح الادار: 


الاحتلال ۳۳۳ 


الصرية من فرع الى قدم (۱) والبقاء للمحافظة على الا عمال 
التى بقوم بها الاحتلال في سبل التقدم والدنية . 
۳ 
هئ روفریی - ارسلت انجلترا عقب الاحتلال اللورد 


دوفرین الى مصر فاشرف على محاکمة رؤساء الثورة : Ble‏ 
ومحمود سامی > وعبد العال » وعلی فهمی أمام مجلس عسکری 
وتوسط في ابدال حکم الاعدام علهم بالننى المؤبد في جزيرة 
سرندیب ہال مند » وحکم على الثات من المصريين الذین اشتر كوا 
في ا حرکة في الدن Vy‏ فلم بالسجن أو بالننى لدة معينة 
وبذلك آمنت انجلترا كل فتنة تهدد النظام من هذه الناحية > 
3 درس دوفرین احوال السلاد وقدم طکومته تقریرا یشتمل 
على افتراحات كانت هى القاعدة التى cub‏ علا اصلاحات 
الاحثلال في مصر . 

وكانت تتلخص افتراحات دوفرين : )١(‏ في نكوين جیش 
وطنى جدید» (؟) اصلاح البوليس» (۳) © تشكيل هیثات نیابیة» 
(4) اصلاح الحا الا هلية ء (ه) تخفیض الضرائب )٦(‏ تحسین 
وسائل الرى في اللاد . 

وكانت تصفه الثورة بابعاد حر کہا والفاءالحیش الذی اشترك 
فبا (۱۸۸۲) © وعهد في سنة ۱۸۸۳ الى السير ایفلن وود 


(۱) الظر نظرية النظام فى کتاب tle‏ ( اتجلترا في مصر ) ٠‏ 


دی الاحتلال 


بننظيم اش ا حدید والاستعانة بالضباط APY‏ في مهمته ء 
وشکلت للمحافظة على الا من فرقة عسكرية تحت فادة فالنتان 
ببكر LL‏ الذی عين في الوقت نفسه مفتشا We‏ لولس 
(۱۸۸۲) . 

وصدر مرسوم بالغاء مجلس النواب وفانونه » وتقرر في ge‏ 
سنة ۱۸۸۳ تشکل : 

(۱) مالس مدیریات لتقریر ضرائب فوق العادة قد حتاج 

الها الحكومة في انفافها على النافع العمومية : 

(؟) مجلس شوری القوانین » وکان Whe‏ من ۳۰ عضوا : 
مهم ٤‏ مصنون بواسطة المكومة » والا خرون منتون 
پواسطه مالس ch pall‏ » و کان يو خذ رابه 2 کل فانون او 
لائحة ادارية عمومبة» والحكومة حرة فی الفة رأیہ مع اخباره 
بالا ساب التى اضطرتها الى العدول عنه . 

(۳) احمعة العمومبه » و GSB‏ مؤلفة من AY‏ عضوا : منا 
٦‏ منتضون » والباقون الوزراء الستة واعضاء حلس الشوریء 
وكانت مجتمع مرة في کل ote‏ ,وجلسانها سرية کجلسات 
جلس الشوری » ومن اختصاصانها أنه لامج وز ربط آموال 
جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصة 
الا بعد عرضه على احصة وافرارها Ate‏ . 


سکیا دج سوسم 


ام سس س سد وہای واواوہ پیج سس وم وا عو د ی 


ےت روح مم یسیا تی پ میں 


1 


جر جک چم م. 


وميا سن 


errr ST‏ بم و 


و ا 
ی 


مزا 


# 


5> 


الاحتلال ۳۲۵ 


وقد det] cual]‏ العمومية ومجلس الشورى في سنة ۱۹۱۳ 
وحلت محلها المصة التشریسة . 


jah‏ اع بین الو 30 و sha)‏ ان — gles [oy‏ بنظام 
مصر الاداری والساسی کان الى جانب هذا النظام التمثبلی 
حكومة يرأسها ا حدیوی ویدیر شژونها وزراء مصريون ولكن 
كانت انحلترا تری أن تکون ما السلطة الحقيقية والكلمة النافذة 
في اللادء وحدث سب ذلك نزاع طویل بینہا وبين حكومة 
مصرفی الطود الاول الذى كان الوظفون الصریون فه على رأس 
حر که العارضة Ac‏ ال البريطالي (۱۸۸۲ — (VASO‏ مم انتقل 
التزاع بشا وبين ie wy‏ فی أحزابها وها تھا ا ختلفة 
و کان pe‏ السلطة الانجليزية في مصر السير ببرنج (اللورد كرومر 
الذی کان مراقا مالیا في مصر لفاية سنة ۱۸۸۰ ثم عين مديرا 
مالیة ا مند وأرسلته انحلترا الى مصر فی ستمبر سنه ۱۸۸۳ 
کون عسدا ما وکان الی‌جانب العمید الستشار المالى الانجليزى 
الذی عين في آوائل سنة ۱۸۸۳ وستشارون ورؤساء آخرون 
عنوا فما بعد فكانت لمم الرقابة الفعلية على حكومة البلاد . 
كان الخديوى توق ره اللہ مسالا يعكس ابنه عباس ء فل 
حدث ay‏ وبين WEY‏ نزاع على السلطةء و کانت أول مشادة 
(\o)‏ 


۳۳۹ الاحتلال 


سیاسة عقب الاحتلال حدئت بین شریف باشا رئيس الوزارة 
والسلطة ا حتلة yo‏ آشارت على مصر بالتخلی عن السودان 
(NAA)‏ > وفرد WAY‏ من ذلك الوفت مدا سول الو زراء 
نصائحهم بلا تردد أو معارضة فاحتج شریف على التخلى عن 
السودان «الذى هو من ممتلكات الدولة العلية التى فوضت وفایته 
السا» joy‏ طلب حكومة المملكة الافتداء بنصالحهم بدون مذاكرة 
فها دولا G4‏ أن هذه الافتراحات محالفة لفحوی النظامات 
الشورية الصادرة 7 ۱۸ اغسطس سنه ۱۸۷۸ الق نص فہا على 
آن حکم السلاد يكون باشتراك ا ُدیوی مع النظار» » وطلب 
الى الخديوى قول استعفائه» لاٴنہ لایکنه والمالة هذه أن يدير 
oI‏ على اصول شورية . ' 
شکل نوبار باشا وزارة جديدة فبلت مشورة ا جلترا في be‏ 

سنة ۱۸۸۵ > ثم عبنت ا جلترا کلفورد لويد و کیلا لوزارة 
الداخلية وکان رجلا CA‏ الاستبداد بالرأى فاستحکم اثلاف 
بينه وبين نوبار باشا وتدخلت الحكومة AWAY‏ في الامر > 
واوعزت الى oy gad’‏ بالاستعفاء من منصه ٠ (VAAL)‏ وف سئة 
۱ عان مستشار قضائى لوزارة UL‏ (السير سکوت) بناء 
على افتراح اللورد کرومر فاستقال فخری باشا وزير اقاشة 
و Ana‏ رياص Lak‏ رس الوزارة وفنئذ وشکلت وزارة بر پاسه 
مصطنی فهمی (مایو ۱۸۹۱) ۰ 


الاحتلال ¥ 


وبارنقاء عباس الى العرش (۱۸۹۲) حدث البزاع بان 
Spa dt‏ والدولة )١( WAL‏ » وکان الخديوى يكره مصطفی 
فهمى «لا نه کان LWA‏ اکثر منه مصریاه فعزله وعان فخری 
باشا مکانه (ینایر۱۸۹۳)»و کان فدلصیحه من قل بواسطة سكرتيره 
أن يعتزل فرفض WE‏ ہخسن باشدیوی Vol‏ أن یخن 
رأى اللورد کرومر» » فکان لقوله وفع سىء في نفوس الوطنیین 
بهذه المناسة اجتمعت الوزارة AWAY‏ في ۱٩‏ يناير وأرسلت 
برقة الى العتمد تقول فها : ob‏ حکومة الانجليزية تنتظر 
أن یو خذ رأيها فی المسائل LUI‏ کنضیر الوزارات ء ولا توافق 
على تسين فخرى باشاء وأرغم الحديوى Ad‏ على اقالة فخرى 
ونسين رياض LL‏ مكانه » وتعهد Ob‏ يأخذ من OV‏ فصاعدا 
رأى الحكومة الانجليزية عند AKA‏ كل وزارة ء على أن رباض 
تضامن مع اخدیوی وصرح للمستشار الا ی في ۱۹ يناير «بأن 
مسلك اضدیوی قد رفعه فی أعين الشعب وأن المصريين 
يؤيدونه» . 

حدثت في البلاد وفتثذ حركة استماء عام على رأسها الخديوى 
فأرسلت الحكومة الانجليزية الى معتمدها برضة في ۲۳ يناير 


)\( أنظر موضوع التزاع بن اخدیوی والسلطة ا محتلة فی كتاب الأورد 
کرومر > عماس الثاني » الذى صدر فى سنة ۵ ۱ ٩‏ ۱ 


۳۳۸ الا حتلال 


سنة ۱۸۸۳ تکلفه فها ob‏ «يبلغ ا حدیوی ورئیس وزراثه أن 
ا حکومة AWAY‏ فررت زيادة جش الاحتلال في مصر» . 

ورغما من ذلك فان ریاضا في سنة ۱۸۹۳ أطلق الحرية 
الصحافة وکان يعمل جهرة على محاربة التدخل الا جنی في 
ادارة مصر «وكان معظم الوظفین في ذلك الومت من العظم الى 
الحقير . حزبا يناهض النفوذ الاجلیزی (۱) » . 

وفی سنة ۱۸۹6 cody‏ «حادثة ا حدودہ الشبيرة » ومنشؤها 
أن الخديوى عاس ذهب برفقة ماهر باشا و کل الحربية pall‏ & 
واستعرض og tl‏ الصرية في اسوان ووادی حلفا فوجسه 
انتقادات كثيرة الى الضباط الاتجلیز وصر ح السرداں کنشار 
بأنه من العار أن يكون ا حیش على هذه المالة فقدم السردار 
استقالته فی الخال وثارت اثرة العتمد البریطانی وحكومته من 
هذه الاهانة التى لحقت بضاط ہربطائباءوکانت الترضية الوحيدة 
ارغام ا دیوی على اقالة وزير ا حرببة ماهر باشا وتوجهه في 
«الوقائع المصرية» الصادرة في ۲۸ ینایر سنه ۱۸۹٤‏ خطابا الى 
السردار يعلن 49 رضاءه عن حالة اش واعترافه بفضل الضاط 
الائکلیز «وما آدوه من خدمات الى جشه» . 


(۱) تقلاعن کرومر « عباس الثانی ٤‏ . 


الاحتلال ۳۲۹ 


ونی ١5‏ أبريل سئة ۱۸۹6 استقال ریاض باشا فاستشار 
الحديوى العسد البریطانی في تسین خلفه وفاء بالوعد الدی 
اعطاه الکو ds‏ الا حلین بة 3 pls‏ سة ۱۸۹۳ وعلى ذلك 
کلف نوبار بتشکل وزارة جديدة . وفي هذه السنه لفسا 
)۱۸۹۵٤۵(‏ عين مستشار انجليزى في وزارة الداخلية » وق سنه 
۵ افترح العميد تألیف وزارة برياسة Glace‏ فھمی بدلا 
من نوبار الذی أحل على العاش قم من ذلك الوفت توطید 
نفوذ الاحتلال الساسی في مصر ء وصار الوزراء الذین يؤلفون 
حكومة اللاد لابرمون ولا ينقضون أمرا من غير رأى المسنشار 
أو العسد الذی استولى على سلطة الخديوى الفعلية وصار St‏ 
مح الوزراء وبواسطہم ۱ 

عمال انا همزل = كانت خر il‏ ة للاحتلال ف مصر أو 


لورد كرومر أنه أنمش فا من جديد حر كة النقدم والعمران 
ااتی ارتبکت في أواخر حكم اساعل » وقد كانت مصر في 
age‏ الخديويين مغطاة بالترع » والقناطر ء واطسور ء والسكك 
الحديدية ء والدارس » والدن وکانت الحركة الاصالاحة فالمة 
على قدم وساق » ثم حال الاضطراب المالى دون تعهدها وأصابها 
سب ذلك عطل كير تقع تمعته كلها أو بعضها على «الادارة 
الا وروبة » التى Asi‏ في مصر منذ سنة ۱۸۷۹ ء فلما جاء 
الاحتلال عمل ماکان F‏ ان تعمله أوروبا Ae‏ سنوات عديدة 


۲۳۰ الاحتلال 


انتشر في أثنائها الؤس وا راب . فهمت اوروبا لا ول مر 
3( عهد الاحتلال > أن مصالح الدائتین والدینین واحدة ء وافه 
نجي الانفاق على الادارة وآعمال الری التى تکفل الرفاهسة 
والنماء ونحسين حال البلاد ASU‏ » 
وقد حدئت في عهد الاحتلال اصلاحات كثيرة بعضها من 
عمل الوطنیین » وبعضہا OF‏ من فل في عهد اساعيل 
والعراببین مم حالت الظروف دون نفاذہ ولا ريب أن الانجلين 
كان لحم آثر كبير في تنظيم آعمال الری فی مصر » وهی من 
الا هسة مکان» وادخال روح النظام فيادارة الکو مة ومصالحها 
ومن آهم الاصلاحات التی تمت في عهد الاحتلال انشاء ا حاکم 
الا هلية : كان اسماعيل عالا بالنقص الكبير الذی با حاک القدية 
فاجتهد في احلال TEL‏ ا ختلطة مکانها » ولکن a Slo‏ هذه 
احاع كانت محدودة وكان لاینتفع بها غالبا الا الا جانب فل 
يكن بد من تأليف ib‏ في سنة ۱۸۸۰ لتنظیم الحا الا هلية 
ووصع (wl gs‏ لما > وقد ادت مھمتہا Yas‏ ولکن الثورة العراسة 
فامت فائمتها > ثم جاءت وزارة شریف فقررت في .بوسه سنة 
۸۳ تشكيل هذه ا حام فبدىء بتعميمها في الوجه البحری 
ال أن ظهرت فائدتها فصدر في سنة ۱۸۸۹ آمر Se‏ بتعسمها 
في الوجه القلی . 


الاحتلال ۲۳۱ 


آما فيما يتعلق باصلاح نظام الری وتعسمه فقد Age‏ به الى 
الكولوسل سکوت مونکریف الذى عين ق ۲۲ pla‏ سنة ۱۸۸5 
و كملا لوزارة الاشغال مکان روسو باشا الفرنسی . 


وضع هذا الهندس تقربرا عاما عن‌الاصلاحات المطلوبة وناط 
پانفاذها عدة من كار المهندسين WAY‏ آمثال جرسان ء 
وویلکو كس > وفوستر الذین عبنوا مفتشین للرى في الدیریات 
وفي سنة VAAN‏ عين الکولونیل وسترن مدیرا لا عمال الری . 
وقد عنى الانجلیز آولا باصلاح القناطر الخيرية التى یتوقف علہا 
الرى الصیفی ف الدلتا و کان بناژها فد تصدع (۱۸۸۵۹-۱۸۸4) 
ولطهير رياح السحيرة الذى كان عمقه ۱۵ مترا وعرضه ۲۵ مترا 
وكان به أمتار من الطمى والاء العكر ء واستعملت الكراكات 
في نزحه فصار المتر المكس يكلف خسة فروش بعد أن كان 
يكلف ۱۰۰ فرش ء وزيد أيضا في عمق الرياح المنوفي وحفر 
الرياح التوفتی (۱۸۸۷ س (VAAN‏ وهو يروى المديريات 
الواقعة في شرق فرع دساط : وهذه الرباحات الثلائه تتفرع 
بالقرب من القناطر الخبرية Joby‏ منها ماءها > وانشئت قناطر 
زفتى (۱۹۰۲) ومصارف عظيمة في الوجه البحرى ساعدت على 
حسن Ass‏ ا مٰاء واستخلاها , 


ree‏ الا حتلال 


آما في الوجه القلی فقد عدل BEV‏ عن نظام ری ال حاض 
القدیم وعملوا على تعمي نظام الری الصينى الحديث » الذی 
يقنضى انشاء الترع والقناطر والسهر علا »> فحفروا الدع 
الكثيرة ووسموا ترعة الابراهمية > وانشأوا قناطر اسوط سئة 
۱۹۰۳ الى كانت jot‏ ا لماه تماد هده الترع وسپل ری 
الدیریات التى تمر بها ء وانشأوا فناطر اسنا (۱۹۰۹) التى انتفعت 
بها أراضى قنا وجرجا فی أعلى الصصد » ولكن أجل عمل 
ہندسی شده AAV‏ هو خزان اسوان : كان محمد على أول 
من فكر في انشاء ا خحزانات وکلف فعلا لینان باشا المهندس 
الفرنسی أن یمد محيرة موريس التی كانت في عهد الا سرة 
الثاية عشرة احدى عجالب الدئبا السع »> ولكن gala‏ لنان 
ool‏ الى عدم امكان ذلك » ثم جدد السير سكوت موتكريفب 
هذه الاحث » وقر الرأى على انشاء خزان أسوان 
(VAVY—NAMA)‏ واشترك فيعمله السير ويلكوك س(١)‏ الذى 
فام بعظم أعمال الرى في الدلتا المتوسطة . وكان الغرض من 
هذا ا حزان العظيم خرن الماء في محرى النيل نفسه لتنتفع به 
الأراضى عند اتخفاض الل فی الصف » وكان ويلكوكس 

(۱) القی السير ويلكوكس خطاباً بالجممية الجغرافية سنة ۱۹۰۸ قال فيه 
« إنه لو أن الخزان بنى طبقاً للتصميم الاٴول لاامکنه أن حجز مليارى متر مكعب 
وكان هذا الفرق يكلف أفل من ملبون حنه » 


ro الاحتلال‎ 


اقترح أن يكون ارتفاع ا حزان ۳6 مترا حتی يستطيع أن حجز 
۰ ملون من الا متار الکسة من الاء فأنزل ذلك الى ۲۲ متر 
سم ۱۰۰۰ ملیون مترمکمب فاضطرت ا حکومة الى تعلیته في‌سنه 
۱ الى va‏ مترا م وكلفها هذا العمل OV)‏ وحده 
مره ار ۱ جنه . 
وبرجع الى WEY‏ الفضل في منح المهندسين الوطنيين 
مرتمات من الحكومة بعد آن‌کانوایتقاضونها منالا هالى ویسلکون 
أحانا في توزیع الماه الدورية مسلکا SEY‏ 7 الكرامة والعدل 
وهم الذین فرروا الغاء السخرة (۱۸۸۹) ودفع أجرة معلومة 
للا هالی في حفر الترع وحفر ال سور > و حفف SI pall‏ . 
ents‏ جبايتها » والخاء بعضہا » وتنازل de St]‏ عن متأخر دعصّہا 
للا هالى فنشأ من ذلك كله تحسین أحوال الفلاح (۱) وغو 
موازد الملاد الا فتصاد dy‏ کان عدد السكان سعة ملا دن 3 بت 


)١(‏ كانت هذه الحركة أشبه بالحركة الق حملت فی أيام سعيد » وقد الق 
ریاض باشا فى سنة ۱۸۹۰ خطبة فى مجلس الشورى ال برا عن 
وهو جر ذيول LEV‏ والفاقة والذل من كثرة الضرائب فأصبح منعم البال 
کو وكات الار بطر بی المنك العقارى وا کم امختلطة ار ی "NI‏ لوف J ale‏ 
جوانهما مکبة الرؤوس علیہا سمات٠‏ .اسف والذل فیفارقہما الرجل يوم بجرد من 
املا که ويصبح لا : ملك Ln‏ ولا قطميرا أ والبوم أصبح البنك ولاھنالك من بقصده 

من الا هالى الا لا بتياع ا أو شراء دار ء وتضاعفت أثمان الا راضی فى زمن 
يسير » والواقم أن را الم فى تصوير الحمالة ولسكننا أثيتنا قوله لا نه حدير 
بالا عتمار , 


۲ الاحتلال 


۳ فصار ۱6 ملونا في سنة ۱۹۲۳ء و کانت میزانبه مصر 
فی بدء الاحتلال ٩‏ ملایین جنه فصارت +4 ملوا (الایرادات) 
وهدا يدل على از دیاد العمران الذى وجد یق ایام حمد على 
وسصد > واسماعيل واستمرار حر که التقدم الطبیعی في البلاد. 
4 

الح sath lef‏ والاط رات السباسیۂ pA‏ م -- ولكن كان 
الصریون على العموم بشكون من تضحبة الصالح المصرية في 
سبيل المصالح الا dae‏ في معظم الا حوال ء واستبلاء السلطة 
ا حتلة على حكومة اللاد الفعلية » واهمال بعض الشئون Ag Sl‏ 
كالتعلم الذى كان لاينفق عليه أكثر من ۳ في BW‏ من ميزائبة 
الدولة.كانت حر كة العارضة فی سنة ۱۸۹۳ تتألف من الحدبوی 
والوزارة » والوظفان» وامثات التمشلية» وکان مجلس الشورى 
في كل عام ينتبز فرصة النظر في الميزانية لانتقاد آعمال الحكومة 
الختلفة والمطالبة بتوسیع نطاق التعليم والاصلاحات العامة > 
والافتصاد في النفقات ¢ والاحتجاج على مصاريف جش 
الاحتلال ومصاريف السودان الذى كلف مصر VA‏ ملبون 
حشه 2 عشرة ol gel‏ )۱۹*4( » و فد أعلن مرة أن «السودان ظ 
حزء لاتحزا من مصر » 


الا حثلال ۳۳۷ 


و OG‏ للجمعة العموسة مواقف مشهودة » مہا موففها في 
اجتاع مارس سنة ۱۹۰۷ الذی طالت فه بالدستور » وي 
اجعاع مارس سنة ۱۵۱۰ حين رفضت مشروع امنداد أجل 
امتماز فاة السويس أربعين سنة أخرى (وهو cot‏ في سنه 
۸ ثم يصير ملكا للحكومة المصرية) » وکانت اللجنة التى 
عمنتها Lat!‏ لفحص الشروع قدرت السارة التى تصيب مصر 
من قبوله پبلغ ۱۳۰ مليون جنیه تقریا ٠‏ ظ 

قوبت الحركة الوطنية وانتظمت منذ تولی سياستها في أواخر 
القرن التاسع عشر مصطنی کامل (۱۸۷۳ س ۱۹۰۸) الذی 
اشتير بصدق الوطنة » وبعد الحمة والجرأة ء والفصاحة > 
وأسس ا حزب الوطنى المصرى » وهو أول حزب الثىء في 
مصر بر امج oust‏ ورئس عامل » وكانت أهم مطالب الحزب 
el‏ والدستور ء ومضطق کامل هو الذی جعل الوطنبه عقبدة 
Ant}‏ علد المصريان ومطمیحا ساسا تعتنقه النفوس وتعمل على 
تحقيقه ء ولكن ضعف الحزب على آثر aby‏ رئيسه (۱۹۰۸) 
الذى كان فمه الركن الأول » وتطبيق فوائین الصحافة 
والاجتاعات (۱۹۰۹) في عهد ساسة الوفاق التى سار علبي 
خلف اللورد كرومر السير الدن جورست والخديوى عباس مند 
سنه ۱۹۰۷ 


۲۳۸ الاحتلال 


وقد ظهر الاحتلال في أكمل صورة فی نظام ALA‏ الق 
بسطت على مصر في VA‏ دیسمبر سنه ۱۹۹١‏ وما الها من تسین 
البرئس حسین سلطانا على مصر (VANV—VANE)‏ > وظهرت 
ا حرکة في أكمل صورة فيثورة سنة ۱۹۹۹ وما الها من ارسال 
وفد مصری برياسة سعد زغلول UL‏ و کل ا كەسة التشريعة 
النتخب نالا عن ae‏ طبفات الا مة للدفاع عن حقوق DU‏ 
امام مؤقر السلام الذی أعقب المرب الکبری ۰ 

وتلخص أسباب الثورة البسدة ف‌الاحتلال 6۱۵۱-۱۸۸۷ 
وأسبابها القرية في اماية (4۹۱۹--۱۹۹۹) وآهمها : 

(أولا) اعلان الا حکام العرفية منذ ارب وحلول السلطات 
السكرية مکان السلطات الدنبة من ا حکومة بطربقة ماشرة أو 
غير مباشرة: ونی الکثیرین »> وشید حریه الاجغاع © وحربه 
الصحافة » واطربة الساسة » وتمطل ا لحمة التشريعمة . 

(4) انتزاع حاصلات الفلاح وماشیته شین نخس وتجنيد 
۰مره۷۰ر۱ مصری بأسالب كانت تدعو الى الشکوی . 

(OV)‏ السياسة القطنبة التی كانت تقضی بهبوط of‏ القطن 
وساءت بسبها حال الفلاح حت اضطر الى بع ماشيته وحلى 
امرآته لیتمکن من تسدید الضراف . 


الاحتلال ۲۳۳۹ 


(رابعا) مشروع الدستور Gall‏ وضعه السير ولي بروئيات 
مستشار الحقانبة في سنة ۱۹۱۸ کان یرمی الى انشاء برلان 
مصری تکون الا غلسة فيه من الا جانب . 

(خاسا) مبادیء ولسن وتعهد LAL!‏ بالدفاع عن حقوق 
الشعوب وحريتها » وتشه الصریان فی الوفت نفسه الى الاحتفاط 
بشخصيتهم وکانهم القومی وسط هذه الا مم التطاحنة في سیل 
الدفاع عن فوستها وسموها الذاتی . 

(سادسا) ننى سعد زغلول وثلائة من زملائه أعضاء الوفد 
(۱) » الذى تألفت للمطالبة محقوق مصر > الى ملطة في ۸ مارس 
سنه ۱۹۱۹ 

وهذا السب الا خر هو السبب الماشر للثورة النی حملت 
انجلترا على النظر في مطالب المصريين العادلة : وقد تمکن صاحب 
الدولة عبد الخالق ثروت باشا محنکته السياسة ومشاركة الوزير 
القادر اسماعبل صدق باشا من ا لحصول على تصریح nl VA‏ 
الذى اعترفت فيه ا جلترا باستقلال مصرء وأعلن جلالة السلطان 
فژاد الا ول ملكا علہا » وصارت حكومة مصر شورية » ولص 
في دستورها الذى هو من أرق الدساتیر على أن UV‏ صاحة 
السادة . 


(۱) ۸ دولة اسماعبل صدق باشا ء ودولة مد باشا مود وسعادة جد 
شا الباسل . 


والفهوم أنهألقت من ذلك الوقت مقالسد لحکم ا pA‏ بین 
وترك بعض الستشارین وكثيرون من رژساء الصالح BAW‏ 
و الا جات ۔خدمة الکو مة مقادل منحهم تعويضات مالمة کبرة 
تقدر ب ۱۸ مليون جنيه chtily‏ مفوضيات dole‏ وقنصلیات 
لتمشل مصر في الخارج » وقامت نهضة اصلاحہة كبيرة في بعض 
الوزارات خصوصا في وزارة الا شغال ومصلحة التنظم التابعة 
لحا » وحدئت في العارف ساسة اصلاحات قومة جديدة واسعة 
النطاق ہام على باشا ماهر بنشرها وتعمیمها في جمیع درجات 
التعلیم » من التعلیم الا ولى الالزامى الى التعليم العا یء وانشثت 
اطامعة المصرية (۱۵۲۵) تحت رعاية جلالة الملك فژاد الا ول . 

على أن المسألة الساسة لانزال تسويتها معلقة بین انجلترا 
ومصر خصوصا فيا مختص IE‏ الیش ا حتل وحقوق par‏ 
11 السودان . 


الکتاب aly!‏ 
لو لا یات المتحدة 


كانت الجلترا في الداية تملك على ساحل آمریکا الشمالة 
الشری مستعمرات كثيرة» اسي la S|‏ اليرواستانت النازحون 
من احلتر| ابان ئورنهاءو كانت هذه‌الستعمرات تقار بالانتساب 
الى احلترا ولكنها كانت ترید أن نظل حرة . وقد رفعت لواء 
الثورة سنة ۱۷۷4 وأعلنت ا حرب الاستقلالة سنة ۱۷۷۹ 

استمرت هده ا جرب من ۷۹ الى ۱۷۸۳ واشتر کت فہا 
فرنسا فحملت WAL‏ على الاعتراف باستقلال الولایات Shout)‏ 
3 معاهدة فرسای (۱۷۸۳) . 

وود آراد واشنحتون yl JF‏ یکا أن مزوی بعد ذلك في 
شعته فدعاه الشعب الى رباسة اطهورية دفعتان متوالتین 
(۱۷۸۸--+۱۷۸) تمكن في WAU‏ من توطيد الوحدة الق 
او جدها وتعهد الدستور الاحادی الدی نظم سنه ۱۷۸۷ 
«مهوریه الولایات المتحدة» على اس حرة . 

)۱5( 


viv‏ الاحتلال 


كانت الولایات التحدة في آواخر القرن الثامن عشر موّلفة 
من السلاد الوافعة بين احبط الا طلسی والسسی > لایزید 
سکانها على أربعة الملابين ثم امتدت في القرن التاسم pte‏ من 
المحط الاطلسی الى امحبط الحادى وصارت مساحتها مانب اعشار 
آوروبا ویقطنها مالة ملبون نفس . 

نین 9 

ولا ریب أن وضع الدستور الاحادی کان مثار مشادة بین 
الاحز اب الختلفةء بان «حزب الاحاد.بین» Cpt‏ پربدن توطد 
حکو مه اشحاد بة وو ds‏ تهنمن على الولابات و «حزب امهو ربان» 
الذین بریدون abs‏ حكومة ذات سادة في کل ولاية . وقد 
انتبى الا مر بعد نزاع دام أربعة آعوام (۱۷۸۳--۱۷۸۷) من 
التوشق بان وجهات النظر اتلفة فصارت کل ولاية من ولایات 
الاحاد مستقلة old‏ سادة yw‏ شؤونها بقوانشا ا حاصة س 
الا ماس Yr‏ مصلحة مشتركة نص علہا الدستور الانحادی س 
وصار لكل ولاية حاكمها المنتخب الذى يلك السلطة التتشذية ء 
وهينها التشريعة التى تصدر القوانین » ولوائحها » ومحاكمها » 
وقضاء‌ها . 

وکان الدستور الاتحادی رابطة بين الولایات ا حتلفة قائما 
على ميدأ الفصل بين السلطات الذى قامعليه الدستور الانجليزى 


الو لايات لحد سای 


وامتدحه موننسکو : السلطة التنضذية » والسلطة التشرلعية > 
والسلطة القضائة:وكانت التشذية من‌حق«الرس» والتشريعية 
من حق «الوقر» » على أن سلطة ا لح کومة الاتحادية ما كانت 
لتتعدى مسائل ا حش tly‏ والتعلیم والمماهدات والعملة 
واللتحارة»ويتاز رس اعهورية عن غيره من الرؤساء في آوروبا 
بسلطته الواسعة وهو يتخب لا ربعة أعوام ومجوز تجدید انتعخابه 
مره أخرى 6 وحمل السئو له و حده € و لعه 3( مهمنه وزراء 
ليسوا في الحقيقة الا وكلاء له ء وهو يلك تسينهم وفصلهم في أى 
وقت دون أخذ رای SM‏ » وهو رس جبوش البب والبحر > 
ومدبر الساسه الخارجة » وله حق امضاءات المعاهدات و لین 
السفراء والموظفين » ولکن بشترط في فرارانه أن پصدق علہا 
مجلس الشبوخ . 


وكان الؤقر مکونا من هیثنین : مجلس الشیوخ "السینانو» 
وحلس العموم «جلس النواب» وکان انتخاب الشیوخ بواسطه 
هيئات الولایات التشريعمة باعتباد ائنین عن. کل ولاية مهما بلغ 
تعداد سکانها . آما مجلس العموم فکان انتخابہ لمدةسنتين بواسطه 
الافتراع العام duis‏ سکان کل ولاية » ولا حتمم الؤقر الا 
7 ممعاد SAS‏ . 


٤٤‏ الولايات التحدة 


وكانت السلطة القضاشة منحصرة في «المحكمةالعليا» وهی 
مؤلفة من نسعة قضاة يعينهم رئيس اجمهورية في منصہم طول 
اساد » واختصاصاتها النظر في کل نزاع Lads‏ بين الولاءيات أو 
ین المؤقر ورئيس الجهورية . وهی تملك حق الغاء أى قرار أو 
جزاء تراه منافا للدستور > وعکن القول ان نقطےة توازن 
الدستور الا Sup‏ 2 هذه المحكمة العلا » ويسمى لخصهم 
حكومة الولایات التحدة «حکومة القضاة» . 


والوافم آن هید | الدستور و سط بان الملكة القسدة والنظام 
ابرلا ا حدیث الذی جرد «الملك الدستوری» من کل سلطة 
Ales‏ و خصر المسدو له 2 الو زرا ۰ 


وقد وفق الدستور أيضا بين الولابات الشمالة التى يقطنها 
«السض» الدين بقومون وحدهم بفلاحة الا رض > والولایات 
الجنوبية الى كان کبار الملاك فا يسخرون العسيدفي زراعتها فنص 
على أن الولابات Ugly‏ تحتفظ «بنظامها الخاص» اشارة الى 
نظام الرفق الذی كانت تقته ولابات الشمال . 
انساع الولايات المتحدة -- كنت الولابات التحدة 
فاصرة على النطقة الق بين ا حط وجال «اللغانی» ولا تزید 


الولايات التحدة م 


عن ثلاث عشرة ولاية ملك بعضها أراضى واسعة جرداء تمتد الى 
نهر المسسى ولكن ا حکومة الاحادية وضعت يدها على هذه 
الاراضی واصدرت فيسنة ۱۷۸۷ لائحة تنظم «عمارتها» صارت 
القاعدة الشعه في مہ مناطق وولايات حديدة . 

قسمت هذه الا راضی الى مناطق وصلت إلكومة الاتحادية 
في كل منپا حاکما کان SA‏ وحده في البداية حتی اذا مابلغ 
عدد السکان حمسة الاف أنشأت الاطتۂ حکومہا بسا > 
واختارت لاحثة تشريصة ء ومحلسا ابا » وأرسلت الى المؤتمر 
عضوا يثلها برأى استشاری لان الفکر: كانت متحهة الى مكان 
الاهالى في اسرع وقت من تدبير شوونهم بانفسهم > فاذا ماہلغ 
السكان سین ألفا تحولت المنطقة الى ولاية مستقلة ما أن تطالب 
بالاندماج في الانحاد العام . 

ولذاك ۸ os‏ الولابات المتحدة Spare‏ في دالرة dune‏ 
0 تلسع وراص أطرافها ¢ وقد طق هدا اشدا 3 اول 
الا مر على المنطقة الا وی من الغرب اللسد» (Far West)‏ 
الوافعة بين الولایات والسسی > ونشات بان ۱۱۷۵۹۱۷۹۱ 
ولابات ثلاث انضمت الى اتمهورية . 

وكانت فرنسا CUE‏ وراء السبسی مناطق ch pyle‏ الواسعة 
التى سبق أن تنازلت عنها لاسہانیا في سنة ۱۷۹۳ ثم استردھا 


٦‏ الولایات التحدة 


نابلیون لیکون فما مستعمرة فرنسية كبيرة. ولاکان نابليون عقب 
نقض صلح اسان لاعلك القوة البحرية الكافة التی بستطیع 
بواسطتها ماية «لویزبانه من الغارة AWAY‏ لم پر بدا من سعها 
للولایات التحدة (۱۸۰۳) فلغت حدودها SAL‏ الصخرية» 
Lets‏ الحادى غربا . 


وكانت اسانا لك شه جزيرة «فلوریده فاشترتها الولایات 
المتحدة منہا في سنة ۱۸۳۰ وحولتها الى AV,‏ في سنه ۱۸4۵ 
و کانت LSU‏ تلك جع الاراضی الواسعة في ا حلوب الغری 
من آمرپکا الشمالیة «تکساس > الکسبك ا حدیدۃ > کالیفورنا» 
فذهب سماعة من «الغامرین» الى تکساس واعلنوا استقلالها 
وأنشأوا فها جهورية (VAPOR)‏ تکنوا من‌ضمها الى الولایات 
المتحدة في سنة ۱۸6۷ فنشبت من جراء ذلك حرب بين المكسيك 
والولایات التحدة انتہت بهزيمة المكسك وننازها للولاباتالتحدة 
عن المكسيك الديدة و کالیفورنیا وتکساس (۱۸4۸) ء واستولت 
الولایات المتحدة على aol‏ داورمجون الوافع 3 الشمال الغربى 
عقتضی انفاقة بدنها وبين IAAL‏ سنة 1845 وانتہی بذلك تكوين 
الولابات المتحدة في النصف الا ول من القرن التاسم عشر 
وصارت مؤلفة من ثلاث وثلائین ولاية تعدل مساحتها سبع 
عشرة مرة مساحة فر سا وتمند حدودهاشر ها وغربا وجنوبا بان 
الخيط الا طلسی وا حط ال مادی وخلیج الکسك . 


الولايات التحدة ۷: 


ازدیاد الثروة والسكان ‏ امتاز الا مريكيون بالاقدام والعدل 
وحسن التدبير فتمكنوا في مدة قرن من حویل الصحارى 
الواسعة الى دولة ضخمة Sod‏ بسكانها ومدنتها وثروتها . وبعد 
أن كانت لانزيد عن أربعة ملاین نفس بلغت ۲۳ ملنونا في سنه 
۳۰ مدونا في سنة ۱۹۱۳ء ولا ريب أن الهاجرة كانت 
منذ اللدایة من ST‏ العوامل التى ساعدت على زيادة السکان 
والعمارة في هذه اللاد LAN‏ » على أن حركة المهاجرة ۸ تقو 
و بنسع نطافها الا في اللصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد 
أن أصبح الا مريكيون وحدة قومية مستقلة . 

وقد كان عددالا جانب النازحين من‌آوروبا يبلغ ثلاثةالملايين 
حوالى سنه ۰ ۱۸۵ وأخذ ہزداد حتى بلع ۳ مدونا في سنه۱۹۰۵ 
منبا ٦‏ ملاييبن ارلندی » وه ملایین QUI‏ » وملسونان من WEY‏ 
وهذه wal‏ ا الات الا جنبة التى کان لها آثرا يعتد به في ا حر كه 
العمرانة والساسية القائمة في الولايات المتحدة . 


و برجم هذا التدفق الا"جنى في السبعین عاما الا خيرة الى 
امحاعة الكبرى في ارلندة (۱۸۵-۱۸6۷) > وا کنشاف معادن 
الذهب في کالفورنا (۱۸۸) > وانتظام المواصلات واختصار 
المسافة والتفقات بان أوروبا وأمریکا ء وزيادة السكان المطردة 


۳:۸ الو لابات التحدة 


في الانا وا مجلترا . وقد استوطن الابرلندیون بوجه خاص في 
ولاية نیوپورك والسلاد الصناعبة 'لكبرى الوافعة جهة البحر 
الا طلسی » وتجمع الا مان جهة نبویورك > حبث بلغ عددهم 
هس السكان » وی جنوب السحيرات الكبرى حول شکاجو وي 
أعالى المسيسى » ولمم عصبة قوية في أمريكا الشمالیة . 
فد لاک الا مریکسون في :استممار المناطق الواسعة المقفرة 
ASS‏ سائل الام الادی » وفطنوا الى آهمسة 
و شدوا خط «الناسفك» الحديدى الذی 
oh‏ متر في سنة 1459 > وکانت خطوطهم 
1 ۸ تزيد عن حطوط أوروباكلها : سلغ مامد منها في 
لاان عاما (بان ۱۸۹۰ و 0۸۸۵۰ ste‏ ألف كلو متر » وبوجد 
في الولابات التخدة البوم مالا يقل عن أربعمائة لف كيلو متر 
أى خس الخطوط اديدية في العام كله . 

وكانت هذه المواصلات من أكبر العوامل التی ساعدت على 
انشاء المدائن والقرى والمناطق الخصة » فكانت كل محطة وسط 
الصحراء تتحول Hele‏ الى مدينة جديدة عامرة بالسكان والمطابع 
والصحف > والنور © والبريد » والتلغراف . وكانت «شكاجو» 
لايقطها الا ٠٠.رءلم‏ فی Aw‏ ۱۸۵۰ فصار bbe‏ ١٠٠ر‏ ۳.۰ 
في سنة ۱۸۷۰ ومليونان في سنة ۱۹۹۰ء ونشأت*سانفرنسسکوه 


الد بدبة 
00 


۲۶:۹ المتحدة‎ ObY gl 


في clio bs aly‏ وكانت لاوجود فا في سنة ۱۸١‏ 
فصار یسکہا ۰۰+ر+۲۵ في سئة ۱۸۸۰ 

وقد امتدت مساحة الا راض Ley gd‏ بنسبة هائلة بفضل 
تعميم وسائل الری فلغت في سنة ۱۹۰۰ ستة آضعاف الأ رض 
dey sl‏ فى فرنسا وأصحت الولایات التحدة أول تملكة زراععة 
في الما م » وهی مشپورة بئروتھا القطنية وا ویة . 


و شطت الصناعات الا مريکة » وصارت الولایات المتحدة 
اول مملكة صناعة فی العام بفضل ثروتها المعدنية من فحم 
حجری وحدید ء وماس » وبترول > وهی مشهورة بصناعه 
المنسوجات وتنافس فی هذا الضمار ا حلترا في صناعتها Achill‏ 
وفرنسا فی صناعتها امحريرية س وصناعة السك > والصلب > 
ونجهيز آدوات السکك الديدية . 


وقد ازدادت dnd‏ مصنوعانها بان سنه ۱۸۰ و۱۹۰۰ من 
۸۰ ملىون حنه الى ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۸۰ر۲ جنه . ساعد على 
امجاد هذه ار كة الصناعية الضخمة وجود رژوس أموا لكيرة؛ 
كانت تقدر فىسنة ۱۹۰۹ الاموال المربوطة فيالا عمال الصناعية 
محمسین ملیار فرنك y)‏ مدار (Ate‏ . واشتبرت الولايات 


Yoo‏ الولايات الماحدة 


المتحدة بابتداع النظام العروف ب Trust)‏ ) وهو ۳ 
تجاری ما یی واسم النطاق یکون من عدة جمیات صناعية أو 
شر کات نقل و متصامنه الصالح ~ أكان ذلك \s‏ 
تعلق باحتکار الا تتاج ¢ ام توزیم بحاصالات او مصنوعات معنه 
في‌البلاد . وقد تمكنت هذه‌النظم الکبری بفضل قوتها ا الیة ونفوذها 
في LEM‏ ء والاحزاب > والدواثر الحكومية من ا میمنة على 
السوق الداخلة » وکانت خطتہا الدفاع عن مبداً حماية التحارة 
وفرض الضراثب الم AS‏ العالیة على البضائعالواردة من CIAL‏ 
فتمكنت فی الداخل من السطرة على الا سواق التحارية المالية 
ورفم الا سعار اى حد يدعو الى الشك وفتل کل منافسة تقوم 
بها ا لحعبات أو الماعات المنفردة . وکانت آهم هته النظم ادارة 
مات الترول ¢ وادارة مصات الصلب الق کان راس ماما يبلغ 
۰ ملبون جنه > وادارة char‏ النقل أو شر كات السكك 
الد ید بة )\( . 


ولا دیب أن هذه ا حصات قد ساعدت كثيرا برژوس أموالما 
Je‏ انشاء العامل والمصائع والمواصالات واستغلال المناجم الغة 


(۱) هذه النظم التحارية المالية قد استفحل أهر ها فى أواخر الفرن التاسع 
عشر Aad‏ أن كان لا پوجد منها الا ستون قبل الحرب الاسبائية وانتەار زی 
الاستعمارية في الولایات التمدة تالف مما ۱۸۳ (Trusts)‏ فى مدة سنتین بين 
۲ و ۰۱ ٩‏ ۱ 


الولایات اللمتحدة \ ro‏ 


والغابات وترشة الصناعات والزراعه والتحاره 2 الو لا ob‏ 


الشمالية » وفي الولایات الجنوبنة خصوصا بعد AF‏ الحروب 
المدنة . 


مخلق بها والحالة هذه أن لاترهق الناس Oly Welk‏ تقف عند 
حد 2 جشعها المادى خصو AG Lie‏ المالمين الدین بدیرون 
شؤونها حصلوا على ثروة ضخمة وأرباح فاضحة . 


وکانت ا حکومة الائحادیة تعلہا وقنحها امشازات كثيرة فکان 
في هذه الا ونة تألفت نقسابات العمال للمطالبة برفع الا جور 
وانقاص ساعات العمل والترفق علیم في حالة مرض أو عجز , 
واسست dary‏ فرسان العمل» في فلاد Lid‏ سنة ۱۸۱۵ والسم 
نطافها فاندمج فہا العمال من جميع الولایات حى صار عددهم 
ملیونا في سنة ۱۸۸۹ وصارت dar‏ وطنية عامة ترمی الى حسين 
أحوال العمال آمام «ازدیاد فوة ا الیین الزعحة وتهدیدات النظم 
التحارية الکبری التی CA‏ ایقافها عند حدها قبل أن Joe‏ المؤس 
والاتحطاط على کاهل السواد الا عظم» . 


وقد اضطر الوغر في سنة ۱۸۹۰ الى اصدار فانون ضد جمبع 
النظم التجارية gl‏ تعمل على تقسد حرية التجارة سواء أكان 
ذلك بان SAY Vs‏ ام بان الا حاد واللاد الا -جئسة 
وتمكنت حکومة الاتحادية » تحت ضغط الرأى العام في أوائل 


کک 


YoY‏ لو لابات المتحدة 


القرن العشرین على اثر ظهور الفضائح المالمة الكبرى» من لعقب 
هذه النصم أمام القضاء وحل دا حاد شر کات الٹرولء 3 دا حات 
شر کات الدخان» وعيرهما من النظم التعحار به المالنه القوية . 


صارت الولایات التحدة بثروتها الضخمه» وسکانها»و صناعتا 
ونجارتھا التى لاحط بها الوصف فی عداد الدول الکبری > 
وبلغ ماننتجه من الفحم في آواخر القرن الناسم عشر ۲۳۰ملمون 
طن (من ۷۲۰ مليونا مجموع الفحم العالمى) » ومن ا دید VO‏ 
ملیونا (من (VA‏ ومن النحاس ٠٠‏ ٠رلاه؟‏ طن (من ۷۰۰۰۰ 
تموع النحاس العالی) . 

و کانت الولایات التحدة في انا القرن التاسم عشر Aude‏ 
لا جنی تستعین برژس الا موال الا وروبة في احماء مناطقها 
الواسعة “ ولکن مواردها صارت تستغل وانتشرت الرفاهمة فی 
جميع أرجائها comely‏ صناعتها تنافس الصناعات العالية الكبرى 
فأخذت تصدر مصنوعانها الى الخارج وتسحث عن أسواق جديدة 
في الممالك البصدة وتوزع في آوروبا الملابين من مہم شر کانها. 

الحروب المدنية ‏ كانت الشعوب الا وروبسة التی تملك 
مستعمرات في أمريكا تستتخدم في زراعة الین وقصي السكر 
العبيد الذين كانت تشتريهم بكثرة من سواحل أفريقية » والواقع 


الو لابات التعحدة yor‏ 


أنهم کانوا اقدر من عير هم على حمل مشقة العمل 3( اللادا حارۃ 
بدأت في أورويا منذ الثورة الفرئسة حر له احتحاج عام ضد 
الرقق فألته السويد في سنة ۱۸۵۷ وفرنسا في سنة ۱۸4۸ 
وتعھما بقمه الممالك . 

آما فی الولايات التحدة فقدکانت مسألة الرقیق‌سیا فی حدوث 
حروب Asan‏ طاحنه ء وذلك أن ولاشی «حورجی »و« کارولان» 
الوافتن فی النوب الشرق كانتا تزرعان القطن في مساحات 
واسعة . وکان لابد LL‏ من استعمال الصيد لمذه الغاية خصوصا 
يمد أن ew‏ أن القطن مصدر ثروة كبيرة للبلاد » وكانت 
الولایتان امحاورتان «مار بلاند» و «فرحننی» tl‏ لاپصلح جوهما 
لقطن تشتفلان بتربية العبيد واستجلابهم فیتاعهم .کبار الملا 
والزارعین في اللاد القطنه ٠‏ 

نشا من ذلك ازدياد عدد السد في هذه الولايات النوبية . 
واتتشار تحارة الرقق فها مع أن احدى مواد دستور سنة 
۷۸۷ كانت تنص على «أنه في جميع ولايات الاتحاد لامجوز 
استحلاب السد ابتداء من سنة ۱۸۰۸ء ورغما من ذلك فان 
موظنی الولايات الجنوببة ظلوا بعد سنة ۱۸۰۸ یساعدون على 
دخول البد في أمريكا من طريق التبريب : كان عددهم 
Vow sees‏ فى dw‏ ۱۷۹۰ (منهم ۰ مر .6 فى GE‏ الولایات 
الشمالية و»۰مره۹ فی الولايات احنوبة) فلغ ملیونا ولصفا 
في سنه ۸۳۰ cy)‏ مور موع السکان) في حبن ان 


YOu‏ لو لایات المتحدۂ 


سکان الشمال السض کنوا بزیدون عن خسه اللاین . و کانت 
الولایات مثلة في المؤقر الا مريكى باعتبار کل خسة من العبيد 
تعادل ملائة من البيض وقد صار الرق مع الزمن مدا الحباة 
الاجتاعة والافتصادية فی الحنوب > وکان ذلك dels‏ الى تأخره 
في مبدان الرق بالنسبة لشمال الذی کان آحراره آهل تقدم ء 
وفكر » وعمل في محتلف العلوم والفذون والصنائع ۱ 

وكان هناك لزاع مستمر بين «الثمالیین و «الجنوسين» يشتد 
بان الحزبان كلما اراد المؤمر ادخال ولایات جديدة 2 الانحاد 
او ضم مناطق جديدة » الى اراضه فكان الفریق الا ول يطالب 
تخرہم الرق فما بنا بطالب Gt‏ باباحته . 

وقد بدأ بعض الافراد حوالى سنة ۱۸۸۳ يطلبون باسم 
الانسانية والمسحية تحريم الرق » وأخذ الكتاب والا دبا 
يصورون بؤس العبيد وما بترتب على وجودهم من اتحطاط 2 
الاخلاق العامة . وتألف في الشمال سنة ۱۸۵۸۵ «الحزب 
اجمهورى» الذى أعلن الحرب على الرق وفاز مرشحه في 
الاتخاب «ابراهام لنكولن» الذى she‏ رئسا الجمهورية 
٦(‏ نوشبر سنة )١85+‏ . 

ولا کانت ولابات الحذوب ترى أن «الرق آنفم 7 الاتحاد 
بدأ بعضها يفكر فی الانفصال عن الاتحاد اطهوری خصوصا 


الو لا بات المتحدة Yoo‏ 


بعد ارتقاء لنکولن رياسة اطهورية » وسرعان ما اعلنت ولاية 
«كارولين» انفصافا والسحاب مثلہا من المؤمر Yo)‏ دلسمير سنة 
۰) وسعتها جمبع الولابات الحنوبسة. وقي ٤‏ فبرایر سنة ١851‏ 
اجتمعت الولایات الاحدى عشرة اللفصلة في مؤقر وأصدرت 
دستور «ولایات أمريكا المتحدة» وانتعضت «جفرسن دافيز» 
رسا للحمهورية » واتخذت «ریشموند» عاصمة لها . 


نشبت ا حرب على آثر ذلك بین ولایات الشمال والحضوب 
ودامت أربعة آعوام (850-1441) انتصر فا الشيال 
نشل فوقه العددی — کان سکانه ۱۵ ملونا من السض وسکان 
وب VY‏ ملبونا منہم ٤‏ ملايين من اليد س واقدام لنکولنء 
واصالة راب » وصبره على الکاره . 


و ود هزم «حرانت» فائد الثمال روبرت «cd‏ واند انوب 


هزيمة حاسمة في أبريل سنة ۱۸۱۵ فانتہت ارب بعد أن کلفت 
الثمال وحده Wee yore‏ رحل و + + ملمون جسه . 

وكان الؤقر الاتحادی آعلن الفاء الرق في ولایات الاحاد 
(يوسه سنة ۱۸۰۷۲) وفي الولایات الثاثرة le)‏ سنه CVA‏ 
rear‏ أدخل تعديل فى الدستور ينص على الغاء الرق الغاء ناما 


65" الو OLY‏ الحدة 


في الولايات المتحدة » وفرر المؤتمر فا بعد منح العسد نفس 
الحقوق الساسية التی یتمتع بها البیض . 

من ذلك الوقت نشات دالمشکلة السوداء» فان العسد كان 
عددهم لايزيد عن ۰۰۰ره ۰ 3 سنه ۰ فاصحوا opus‏ 
ملايين أو عشر مجموع سکان الولابات المتحدۃء ولا یزال السض 
لضمرون لس.ود الكراهة والاحتقار لسدب اختلاف انس 
واللون والعوائد » وللعبيد آماکن خاصة معدة لمم في الترام > 
وعربات السكك الحديدية والفنادق والکنائس وغيرها وهم 
مشہورون بالكسل ء وفساد الق ء والممل الى العربدة . 

ورغما من مساواتهم بالبيض أمام القانون فان البیض في 
الجنوب بتذرعون ant‏ الوسائل لاقصائهم من الانتیخابات فلا 
يسع الحكومة الاتحادية الا الاضاء على هذه الا عمال ا حالفة 
للدستور > وکثرا مافکر الا مریکمون 2 التخلص من العسد 
مله وابعادهم الى جزر الفلسین او بعض مناطقهم الواسعه في 
أطراف الملك . 

ميدأ مغرو س أخذت الولايات التحدة فی بداية القرن 

التاسع عشر نزداد قوة واتساعا وتحلی فوستها فتنہت الى ا حطر 
الذى محدق بها من جوار بعض الدول الا وروبية لما ووقوفها 
HP 2‏ تو سعها 3( القارة الامر يکة.وقد کانت منطقة «الاسكاء» 


الولايات الحدة Yoy‏ 


الشپورة بصدها وفروها وئی سنةه ۱۸١‏ تابعة لروسا » وکانت 
بریطانبا العظمی لانقنع بملكها الواسع في کندا وحاول امتلاك 
مناطق ”اور جون» الممتدة بين SLL‏ الصخرية وا حط الحادى 
وکانت ممتلكات اسائما ند من راس «هورن» الى شمال 
سانفر انسسکو »> فكانت تشتمل على آمریبکا da gl‏ (ماعدا 
البرازيل وجیان) وآمریکا الوسطی » والکسك ء daly‏ جزاثر 
«انتلس» ومع المناطق الوافعة غرب السسی yall)‏ 489 الا ن 
Wy ae‏ » وسفادا > واریزونا > والکسك الحديدة ء 
وتکساس ء و كنساس ء واو کلاهوما) وفلورید الشمرفة . وكانت 
اسانبا مهسمئة على جمبع سواحل الکسبك فكانت الولایات المتتحدة 
عاجزة عن توطبد ملکها في حدوده الطبيعية مالم یتقلص النفوة 
الاسانی من Kl‏ 

واتفق أن ابلیون الذی كانت له مطامع في اسبانا غزا هذه 
المملكة جش تحت قادة « ميرات» وقلب الا سرة الحاكمة 
وعان lel‏ یوسف ملكا علا (سنه ۱۸۰۸) وقد فاوم الا سان 
أشد مقاومة وظلت الحروب مستمرة فها خسة أعوام 
(۱۸۱۳-۱۸۰۸) . 

ساعد هذا الانقلاب على انتشار الثورة في مستعمرات أمريكا 
ا نوبیة التی آرهقتها اسانیا بضرائها الفادحة » وجشم ولاتها > 

)۱۷ ( 


۳۵۸ الو لایات التحدة 


وفودها التحارية م وقد تمكن القواد الوطنسون من البزاع 
الولایات our‏ من اسسانا (شيلى » أرجتتين ء فنزویلا > 
کولومی) . 

وفی أثناء ذلك تنازلت حکومة اسباننا للولایات التحدة عن 
فلوریدا (سنة ۱۸۱۹) > وکانت اجُھوریة الاحادية ALS‏ 
في الوقت نفسه تطور الحزكة الاستقلالية في الستممرات انوية 
وتث السون والارصاد فہا . 

كانت الولابات التحدة ترید فی أول فرصة الاعتراف‌باستقلال 
ولایات آمریکا الجئوببة » وسرعان AL‏ كت مطامع الدول 
و خذت روسسا تطالب ناطق في جنوب مستعمرانها «الاسكاء 
أو من جهة أخرى كانت روسا وبروسا واللمسا وفرثسا 
تعهدت بقتضى التحالف القدس أن تضد «اللوك الشرعن» 
الدین آخرجهم Obl‏ من دبارهم الها وطلت اساسا الى هذه 
الدول أن تعينها فی توطید نفوذها في مستعمرات آمریکا الثاثرة 
als‏ ریس اجمهورية منرو بالاعتراف باستقلال جهوریات 
Kal‏ الجنوببة (في ٤‏ مابو سنة ۱۸۲۲) . 

كانت انجلترا لاننظر بعين الرضا الى تدخل آوروبافي آمریکا 
الجنوسة لا ن انفصال هذه الولایات من اسباساكانت gt dowd‏ 
op alt‏ التحارية وازدیاد الحركة التحارية بيا وبين ARAL‏ 


لولا بات المتحدة ۲۵۹ 


وقد افترح رئيس الوزارة الانكليزية کانتج على وزير آمریکا في 
لندر 3 ان نتضامن ا حلترا والولايات المتتحدة 2 منم الدول 
التحالفة من التدخل . 

ولكن الساسة الا مريكيين رآوا أنه خير لمم وأسل Kile‏ 
آن‌تلخذ الولایات التحدة على عانقها وحدها tu‏ حمایةاهوریات 
الا AG»‏ . وعلی ذلك آصدر منرو فی المؤقر A aed‏ العروف 
ميدأ منرو الذی رسمت فيه خطة الولایات التحدۃ الساسة 
ازاء مالك القارة الا مريكة (فی ۲ دیسمبر سنة ۱۸۲۳) . 

جاء في هذا التصریح أن «مناطق الوادی الغربى لامجوز 
لااية دولة أوروبة أن تستعمرها» وقي هذا اشارة الى مطامع 
روسا على سواحل ا حط ا مادی وفرنسا فی بلاد الکسك . 

واعلن التصريح «آن الولایات التحدة فررت عدم التدخل 
في الساسة الا وروبة أو في متلکات الدول الاأوروبية في 
العام الحديث ولکنا تطلب الها في مقابل ذلك أن لاتعرض 
لاستقلال حمهوريات آمریکا الحنوسة التى اعترفت به الولابات 
التحدة أو لنظمها الداخلبة » وأن کل تدخل منہا في شئونها 
بعد عملا عدانا ضد الولایات المتحدة» . 

كان هذا Ll‏ فی ظاهره یرمی الى حماية ولايات أمريكا 
الجنوسة والوسطى من التدخل الا وروی والدفاع عن استقلاما 


کے الولايات المتحدة 


ونظمها ا٣‏ ھوریة » وینطوی فی ا حقبقة على احتفاظ الولایات 
لنفسها بمنطقة نفوذ في جميع بلاد القارة الامريكة ء وكثرا 
ما استولت على مناطق ney‏ الها محجة منع دولة أو دول 
أوروسة مصنه من امتلا US‏ او الاعتداء علہا . 

وقد طبق مدأ منرو أو توسم في تطبیقه في النصف الثان 
من القرن التاسم pte‏ في المكسيك (۱۸۰۷) ء واألاسکا(۱۸۹۷) 
كوبا (۱۸۵/۸) فاحتحت الولايات المتحدة في سنه ۱۸٦١‏ على 
غزو ابلیون المكسك فسحب جيوشه مہا في سنه 18565 > 
واشترت الاسکا من روسا سنة ۱۸۷ 

bl‏ جزيرة كوبا «ملكة الانتلس» واکر جزرها واغناها 
بدخانها وسكرها ومعادنها فقد كان الامریکون يطمعون فپا من 
زمن ولا كانت الادارة الاساننه في کوبا وبورتوریکو (الانتلس 
بأمريكا) وفي جزر الفليبين (با سب) سيئة مستبدة لاتفکر الا في 
استغلال الستعمرات والاجحاف بصالح الا هالى في سسل الدولة 
صاحبة السادة اروا علہا في أوقات حتلفة في آئناء القرن التاسع 
ple‏ . 

انتشرت الثورة في جزيرة کیوہا سنة ۱۸۹۵ > وف ddl‏ 
سنة ۱۸۹۲ وكادت المرب تلتہی بمنح الاستقلال الذاتی للجزر 
(سنة ۷ ولکن الولابات التحدة تدخلت فما على آثر نسف 


ااولابات المتحدة ۹۷ 


احدی سفن الولایات المتحدة ا حربة في ماه كوبا (۱۸۹۸) : 
دامت ا حرب بان الدولتن BW‏ أشبر دمرت فپا البحرية 
الاسانية واضطرت اسبانیا الى التخلی عن اخر مستعمراتها 
(معاهدة بارس ۱۰ دسمير سنه ۱۸۹۸) ۰ 

تنازات اسانا للولایات التحدة ge‏ بورتوریکو bills‏ 
في مقابل خمسة ملايين دولار (ملبون جنيه) ومنحت وبا 
استقلالها ء ولكن الولايات المتحدة وضعت يدها علا وبذلك تم 
لا اللسطرة على خليج المكسك ومحر الاتلس »> أو بصارۃ 
أخرى كانت تملك مفانیح pall‏ الا ببض الا مریکی . 

آما في آسا فقد خلق U‏ امتلاك الفبلسين منطقة نفوذها بين 
البابان والصين والمند السسة في احدى نواحی مر سنخافورة > 
العالی ومن ذلك الوهت بدات الولایات المتحدة تعمل على سط 
ساد تھا 3 احط » و هذا منشأ البزاع القام بسا وبين الابان 
وانضیام هذه الدولة الى ا حلترا التى Sar‏ في انشا« فاعدة حربه 
حصيئة في سنفافورة . 

وف du‏ ۱۸۵۹۳ احتلت الولایات التحدة جزر «هاوای» 
وهی أهم نقطة حرية في ا حيط الحادى وصارت ما محطة محرية 


منبعة في میناء «بير هاربورت» ٠‏ 


ذف الولايات المتحدة 


جرت الولايات المتحدة على سياسة التوسع واشترت في سنه 
۳ من شركة فرئسة أعمالحا في قناة بناما قل اتمامها فاقتتحت 
سنة ۱۹۹٤‏ وصارت ملكا لحكومة اجمهورية الاتحادية ء وهی 
من الاهمة بمكان من الوجهة التجارية والسکریة لا نها تختصر 
المسافة بين الشرق العبد وأمريكا ء وتفتتح الطريق أمام الا سطول 
الا مریک بين ا حط الا طلسی وا حط المادى ء ولا ريب أن 
أهستها بالنسة للولايات التحدة كا همبة قناة السويس بالنسة 
لانحلترا . 

وقد أصسحت الولایات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
في عداد الدول العالة الکری مرشہا > la Sas < U gla s‏ 
الاقتصادی وصارت تتدخل فی مسائل الشرق السسد والصين 
وتسط نفوذها السیاسی في العام . 


تست 


اکتا الثالت 
الاستعہار الا وروى 


نر جع سأاسة أوروبا الاستعماریة في القرن التاسع عشر الى 
عوامل كثيرة آهمها : 

(آولا) ازدیاد عدد السکان واضطراد الکترین 1 بالا خص 
في انجلترا والانیا والترویج » الى الرحیل من بلادهم للبحث 
عن موارد الرذق ۰ 

(WV)‏ ظهور السناعة الكبرى الحديثة وضرورة البحث عن 
منافذ تحارية وموارد أولية Ob)‏ النواب عن الدواثر الصناعیه 
والتجاربة فيعهد لويس فيليب يعضدون خطةفرنسا الاستعماریه 
في الجزائر) . 

> كثرة الاكنشافات في أفريقية > واسيا » واسترالیا‎ Cay 
> الادی وافتاح البابان لا وروبا (برت  سسك‎ Lisl, 
ومکدونالد سنوارت 3 أستر الما).‎ » id al 3 وسكر وغير هم‎ 
كل ذلك سه آوروبا الى العام ا جھول » وقد عفد مژفر دولى‎ 
لعلوم ال مغرافية في سنة ۱۸۷۱ في مدینة أنفرس وأعقبه مؤتمر‎ 


و الا ستعار الا وروی 


آخر فى بارس سنة ۱۸۷۵ : ول تكن هناك دراسة جغرافية 
قل سنة ۱۸۷۱ وأول من آلق دروسا في ال غرافیة مؤرخ . 
(رابعا) فتح قناة السویس وتقدم اللاحه التحاریه واننشار 
الاسلالك السحریه . 
(خامسا) لشوء الفكر ة دالام بالةء (Impérialisme)‏ في 
القرن التاسع عشر » وهی خطه متطرفة في التوسع الاستعمارى 
صار کار الساسة أمثال دزرالل وشامبرلن من اکر مرو حہا 


اون 


ia al آوروبا فى‎ 


الاستمار الفر سی س فقدت فرنسا معظم مستعمراتها 

في القرن الثامن عشر » خصوصا فی ا مند وأمریکا ء ولکنها تمكنت 
في القرن التاسع عشر من استعمار امبراطورية واسعة في أفريقية 
وبسط نفوذها فی بعض الناطق الا سوية . 

وكانت لاتملك في سنه ۱۸۱۵ الا بعض بقايا المستعمرات 
القدیه والسينجال » وجزيرة دینیون وجوبان ٠‏ وجودايلوب 
ومر تنٹ ۰ ومدائن المند اس ۰ 

وکان ابلسون بريد جعل فرلسا دولة استعمارية كيرة ولکن 
انحلترا حالت بينه وبين انفاذ خطته . وقد بدأت حركة التوسم 
ف سنة ۱۸۳۰ وصارت ساسة مجری علہا ا حکومات الفرلسبة 
امختلفة . 
الا ساسى لفرنسا وقد ابتدأت فتوحانها فها من الشمال ء وکانت 
نطمع في الاستملاء على الحزائر في عهد لويس الرابع عشر ۔ 


ua jl فرلسا فی‎ ٣٦ 


سطت تر کا علہا سادتھا منذ القرن السادس عشر وصارت تعان 
ولاتھا أو «داياتها» ء ولا حاول الفرنسون غزوها فی مایو سئة 
۰ کان محکمھا الوالى حسين باشا » و حتلھا جیش تر کی 
«اليكجرية» آما السکان فکانوا من القبائل العربة والبربر الذین 
یقطنون SLA‏ وفد حاول الدای بقوة ASF‏ عريبة مولفة من 
٠٠ر‏ مقاتل رد اش المهاجم ولكن الفرنسیین دخلوا 
مدینة ا جزائر في ٥‏ يولية واستولوا على ملیونین من ا لنہات كانا 
في خزاتها . 

حدثت الثورة بعد ذلك في فرنسا وقامت حكومة لويس فلس 
فمولت على عدم الا کتفاء بالحاضرة وضواحها والتوغل في الفتح 
وقد تخاصت Vol‏ من الداى ومأمورى الاٴتراك الذين کانوا 
ساشرون الا حسکام وأعلنت رسميا دخول الللاد في حكم 
الفرئسين فهاج المرب والبربر carly‏ جیع البلاد النوبة 
والغربية أمرها على مايعة الا ye‏ السيد عبد القادد بن بحی 
الدين الحسنی الدى ناصي الفرلسین العداء ودامت بث ونم 
المعارك في الغرب بين الجزائر ووهران ومراكش أربعة عشر 
عاما (۱۸۳۳ — (VALY‏ . 

وكان أهم عمل حربي قام به الفرنسیون بعد دخول عاصمة 
اطزاثر فتح قسطنطيئة فی الشرق 0۸۳۷-۰۱۸۳0 وكان 
محکمها بای ( ا اج أحمد بای فسطنطینة) . 


۲۹۷ ia Jl فر لسافی‎ 


تموجهوا بعد ذلك كل جهودهم الى محاربة الا مير عدالقادر 
خصوصا 3 سعة الا عوام الا خيرة (۰؛٤۱۸۔۷١۱۸)‏ وساعده 
على القاومة شحاعة البربر ووعورة السالك AAS!‏ الكثيرة . 


بدأ عبد القادر بالزحف الى وهران وکانت قد وقست فی 
شضة الفرنسین کل بهم وعقد ممه ا ترال « ديمشيل > 
(سنه (VAWE‏ معاهدة پعترف له فپا بالاستقلال والامارة وحق 
احتكار التجارة مجميع فليم وهران > وي سنة ۱۸۳۵ هزم 
الیش gd pall‏ الذى کان يقوده «نريزيل» » وأمغى معه القائد 
«وسجوه في سنه ۱۸۳۷ معاهدة ثانبة تمرف بعاہدۃ تفنا (نهر ببلاد 
وهران) quad‏ ا حدود بين الستعمرة الفرنسة وعالك الا مير » 
على أن عبد القادر لم یلث أن نقض العاهدة (سنة ۱۸۳۹) 
وألب القبائل على ا کم الفرنسی فرأت فرنسا ضرودة انباع 
خطة هجومبة حاسمة في داخلية البلاد . وأمدت فادها محیش 
عظيم طارد به جوش عبد القادر واجتذب اليه بالا موال وا ٰدایا 
معظم القبائل التى كانت منضمة الى الا مير ٤‏ وكان عبد or NM‏ 
ملك المغرب الا قصى يمد عد القادر بالال والرجال فاخضمه 
لفرنسون وألزموه بالكف عن مساعدة عد القادد (VARS)‏ 
فخرج الا مير على عبد الرحمن وحاربه » وترتب على ذلك هرية 


۸ فر اسا فی افر ia‏ 


عبد القادر واضطراره الى التسليم (VARA)‏ والرحیل الى فرنسا 
وبذاك انتہت ارب الکبری بين فرنسا وسكان الزاثر . 

وقد ظل كثيرون من العرب الرحل في واحات الصحراء 
والبربر في ا ال پناوٹون الفرنسیین وکان لابد لاخضاعهم من 
احتلال الواحات وا مال فارسلت فرنسا Me‏ قوية مؤلفة من 
۰ جندی سنه ۱۸۵۷ واستولت > بعد حرب شافة دامت 
شپرین » على ا مال الواقعة فی شرق مدینة الزاثر فدائت 
لحكمها القبائل الحبلیة . ثم أخذ الفرنسيون في أثناء توغلهم 
بنشئون الاستحكامات ويفتحون الطرق اطربة فی ثنايا ا مال 

وفي مارس سنة ۱۸۷۱ انتشرت sgh‏ كيرة في الجزائر ولكن 
فرنسا قكنت من اخادها في السنة التالية . وتوطد الس من ذلك 
الوقت في هذه الديار رغما من حدوث بعض الثورات ا حلة من 
ان لا خر . 

ننظم لفتح والاستعمار س كان الفرنسیون يشجعون 

بكل الوسائل الا وروسین على النزوح الى بلاد SIGE)‏ والاقامة 
بأ . وقد بلغ تعداد الالىة الا وروسة ۰ مر +۲۷۵ نفس في سنہ 
۸۷۱ نصفها من الفرنسيين أو من أصل فرنسی والباقون من 
لا جانب » يضاف الهم cose ee‏ اسرائيل في الجزائر منحتهم 


فرنسا فی أفريقة ۹ 


الحكومة في سنة ۱۸۷۰ الحنسة الفرنسة » آما السکان الوطنبون 
فکان عددهم في سنة ۱۸۸۹ نحو ۰۰۰ ر ۰٣ر۳‏ وفي سنه ۱۹۱۱ 
خسه ملایین » ولا يقل الوم عدد (Youd pall‏ عن لصف ملبون. 

وقد قسمت البلاد الى قسمين : القسم الذی له الا جانب 
(مدينة اخزاثر » ووهران » وفسطنطنه) وتدیر شوونه nee‏ 
مدئية » وموظفون فرنسيون ويتيخب السكان فبه نوابا عنہم في 
مجلس النواب وحلس شیوخ فرلسا . 

والقسم الذى يقطنه Sle VW‏ (خصوصا منطفة الصحرام) 
وتدير شژونه حكومة عسكرية وضاط فرنسون محافظون على 
العدل والا من . 

على أن نظام SLI‏ في هذه اللاد قد اعتراه ارباك کر 
في ظروف OV Lake‏ السياسة الفرئسية ۶ جر على خطة 
واحدة فى هذه البلاد » فتارة كان الفرنسہون يفكرون في جعلها 
Me‏ عربسة old‏ شخصة مستقلة (نابليون الثالث) وتارة كانوا 
يفكرون في ادخال النظم والقوائین الفرئسية فا . 

وقد استولی السعمر ون (الا وروسون النازحون) على معظم 
الإأراضی الخصة النی انتزعتها الحكومة من الا هالى يشمن نخس 
او بغیر من . 


۳۷۰ فرفسا فی أفريقية 


واجتهدت ا حکومة فی تحسین الواصلات وانشاء اطوط 
الحديدية (۳۳۰۰ كيلو متر) > والطرق © واستغلال معادن 
الفوسفات والحدید »> وترقة الزراعة وأعمال الرى فانسمت 
مساحة deol Gay Vi‏ > وكثرت الموارد الاقتصادية فلغت : 
التحارة ۱۲۰۰ Sole‏ فرنك (4۸ Ogle‏ جشه) في سنه ۱۹۱۳ 
أربعة آخاسپا مع فرنسا » وكانت في سنة ۱۸۸۷ لاتزید 
أربعمائة ملون فرنك . 

وأشهر حاصلاتها القمح » والذرة » والفواكه » والزيتون 
(الذى پستخرج منه زیت الزیتون بكثرة) والبرتقال » والبلح > 
والقصب ء وشحر الا لفا (الذی پستعمل في صناعة الودق) > 
وال (الذی بستخرج مله النسذ) . 

كانت هناك دولتان اسلامتان احداهما توس في شرق 
الجرائر » والا خری مراکش في غربها . وکانت فرنسا تطمع 
فی امتلاکهما وانشاء امبراطوربة ضخمة في شال أفريقية . 

de‏ الفر نسية فى تونس — بسطت فرنسا حايتها على 

توس (۱۸۸۱--م۱۸۸۳) وعی مراکش (۱۹۱۱) وجرت فی 
توس على نفس ا حطة التى جرت علا في مصر اذ ماکاد سلطانها 
يتوطد في الجزائر حتى آخذت تبسط نفوذها في تونس فاستغلت 


فرنسا فی أفريقية ۲۷۱ 


رغة « الماى » في ادخال الاصلاحات الا وروبة في بلاده 
وحصلت ae‏ على امتاز حصر الاشغال العامة في ید المهندسين 
والمقاولين الفرنسین » ثم زينت له الاستدانة وساعدته على Ais‏ 
فروض كيرة في بارس . وسرعان ماساءت ادارة الباى فتوفف 
عن دفع فوائد القروض » ووفمت حكومته في الافلاس (سنة 
۵۶ء وارسكت الاصلاحات فانتہزت. فرنسا هده الفرصة 
اتدخل الفعلى فی هذه اللاد خصوصا وأن ايطاليا كانت تطمع 
فيها.صرح رئيس الوزارة الفرلسیة «جول فيرى» في سنة ۱۸۸۱ 
فالا : «نجب أن لاندع مفتاح بيتنا یفع في al‏ أجنية» يشير 
بذلك الى نونس هی طريق الاغارة على SIAL‏ 

في سنة ۱۸۸۱ تذرعت فرئسا باختلال النظام في بعض مناطق 
توفس ULL‏ واحتلتها جبوشها في ابريل ومایو هل .يقاوم SN‏ 
وأمضى معاهدة «باردو» التى اعترف فا محمایة فرنسا على تونس 
وتمهد أن لایتفاوش مع الدول الا عن Gb‏ دار احماية 
الفرنسة . 

صار البای لامك الا سلطة وهمية لان المندوب الفرسى 
السامی كان اما الفعلى الذى شرف على ادارة البلاد الداخلية 
ويتولى شؤونها الخارجة يعينه في مهمته مجلس استشارى (NAAN)‏ 
aad‏ مرنين في العام لنظر في الميزانية » وهو مؤلف من 


۷۲ قرلسا فى أفريقية 


مندویی «البلدیات» ء والغرف التحارية ء واحصات الزراعة 
وق سنه ۱۹۰۱۷ دحل شه تواب من الا هالى . 

وقد قسمت بلاد تونس الى مناطق على راس کل منها مراقب 
فرنسی يشرف على السلطات QAI‏ » وانتظمت مالتا منذ سنہ 
۶ وزادت الابرادات عن الصروفات . 

وکانت أرض تونس أخصب من أرض الزاثر فنزح الما 
الا وروببون من آنفسپم FW‏ فہا او استغلال أرضها وم 
كسار الرآس‌الین والشرکات الكييرة التى تزرع الاأرض 
وتمهدها » فبعد أن کان لابوجد في البداية الا بضع مثات من 
الفرنسين آصبح عددهم نحو خسین WI‏ پلکون معظم الثروة 
والاراضی . 

وملغ مساحة تونس ربع مساحة فرنسا (۱۵۰ الف كيلو متر 
مربع تقریا) وقد ادخلت فا الحكومة الفرنسية اصلاحات كثيرة 
لتزيد من روتھا وشتعض عما أنفقته فہا : 

وفی نونس الیوم ۱۸۰۰ ك . م من الخطوط الحديدية ء وكان 
بها ۲۰۰ في سنہ ۱۸۸۱ء وئلاث مين حدیثه (تولس . وسوس . 
وسفاکس) ومیناء حربية كبرى في بیزرت» وقد شاعت فا زراعة 


القمح و الزیتون . 


سض ۔ = ae‏ 


یں 
لا 


(YA) 


Y4‏ فرنسا ف أفرشة 


وزرعت أشجار الكرومءواكتشفت مناجم ا حدید والفوسفات 
فازدادت ار كة التحارية : كانت همه الصادرات ١١‏ مليون 
فرنك والواردات ۱۲ ملسون فرنك فى سنة ۱۸۸۰ فصارت 
الواردات ۳۱ ملونا والصادرات ۱۹ ملونا في سنه ۱۸۸۸ > 
cabs‏ متا (الصادر والوارد) مالا يقل عن ۰+ءرهه+ر۲۷۰ 
فرنك فى سنہ ۱۹۱۳ (عشرة ملایین من (oll‏ 
وتوجد البوم فى نونس حركة ترمی الى نیل الاستقلال 
الذاق وانشاء حكومة وطنة فى اللاد » ولكن :هذه ار که 
لانزال في بدايتها . 
احتلال مرا کش - تزید مراکش على فرنسا قليلا » 
ومركزها ا غرافی من الا اهمة بکان WEY‏ واقعة على البحر 
الا بیش وا حط الاٴطلسی ء وقد تزاحت الدول على سط 
lad ga‏ فما واضطرت فرنسا الى عقد اتفافات محتلفة مع اتجلترا 
واسانبا Luly‏ وكثيرا ماحصلت من هذه الدول على الاعتراف 
محتوق خاصة فى مقابل تعوبضات مسنة > ولکن الفاوضات بنا 
وبين LUT‏ كانت نزاعا مستمرا بهدد السلام العام . 
وكانت ا حلترا بعد فرنسا ماشرة من حبث آهمية مصا لھا 
الساسة والتجارية فی مراكش > كلتاهما تقم العرافیل ف طريق 


فرلسا فی افرقة ۲۷۵٥‏ 


الا خری وتتدد عطامعها خصوصا ملد احتلال مصر . وآخرا 
امضت AGW‏ سنة ج۱۹۰ الشهيرة التى تنازلت فرنسا عقتضاها 
لانجلترا عن «حقوفهاء فی مصر وترکت ا جلترا لفرنسا حرية 
التصرف فی مراکش مع بعض التحفظات فا یتعلق محریة 
التحارة وحقوق اسسانضا كانت boleh‏ أحق من غيرها من 
الدول بالتدخل فى مراكش > وكانت تلك على الساحل منذ 
القرن السادس عشمر بعض مان منفصلة من المنطقة الداخلة التی 
لم يتمكن الاسانسون من التوغل فہا . وفي سنة ۱٩۱۲‏ عدلت 
اتفاففة سنة ۱٩۰6‏ وترکت لا سانا بمقتضاها منطقة نفوذ في 
شال مراكش تشتمل على جسال ساحل البحر الا ببض الشما ی 
وساحل ا حط الا طلسى > ومنطقة نفوذ أخرى في مراکش 


وقد وترت العلاقات بين LU‏ وفرنسا حول مسألة مراكش 
سته اعوام (۱۹۰۵--۱۹۱۱) 1 2 هذا الخلاف أن Lidl‏ کان 
لما رعایا عدیدون ورژوس آموال كثيرة فی الا مبراطورية 
الشريضة . وکانت من جهة أخرى تعمل على اذلال فرنسا 
ومعاكستها لا "نها احدی دول الانفاق الثلاثى (اتجلترا > وروسا ء 
وفرنسا) الذی پصارض التحالف اللائی فی آوروبا (المائيا » 
والنمسا » وابطالا) ٠‏ 


۷۹ فر سا فى افر Wa‏ 


ظهر هذا الخلاف فى شکل مقلق عند ماظهر غلبوم الثانی في 
طنجة فجأة (۹٣مارس‏ سنةه۱4۰) وألتى فا خطبة ضد الساسة 
الفرنسبة كان لحا دوی عالی »> فاستمم لنصبحته السلطان عبد 
العزیز (۱۸۹۰--۱۹۱۱) ورفض مشروع الاصلاحات الذی 
عرضته عليه اللجنة الفرنسية فی فاس . 


واضطرت فرنسا » مجنا للحرب » الى التسليم باجعاع موقر 
doo‏ لدرس الاصلاحات اللازمة لمراكش : في سنة ۱۵4۰۲ 
caste‏ الدول فی «المحزيرة» وا کدت‌استقلال السلطان»و سلامة 
مراکش »> والساواة الاتصادية فپا » ولکنها اعترفت یر كز فر سا 
ا حاص فى هذه اللاد وعهدت الما وا ی Lilet‏ بتنظم البولس 
في الین الراكشة . 


على أن وثيقة اطزيرة لم تفض النزاع الالمانى الفرنسی 
الدی ظهر من حديد » فى صورة أقلقت الدول على 5 شروع 
فرنسا في ارسال ale‏ الى فاس ء اذ بادرت Lill‏ بارسال مدرعه 
حرببة الى أجادير (ميناءفيمراكش المنوبية) واستمرت المفاوضة 
بين الدولتين أربعة أشبر (بولىه-نوفبر سنة 6۱٩۱۱‏ وكانت 
ستؤدى الى الحرب لولا امضاء معاهدة 4 نوفبر سنة ۱۹۱۱ الق 
اعترفت فما آلانبا صراحة محماية فرنسا على مراكش في مقابل 
قبول فرثسا مبد أ الساواة الاقتصادية بين جميع الاأمم على السواء 


۲۷ ‘ua al فرنسا فی‎ 


وتتازما لالمانيا عن أرض واسعة في آفريقية الوسطى > وقد 
أعلنت پر سا اتا على مراكش فی انفافة فاس (۳۰ مارس 
۷ وصار من ذلك الوفت عميد اجمهورية الوسیط بین 
السلطان والدول الا جنسة : 


كانت فرنسا قبل اعلان حمايتها احتلت مناطق كثيرة في شرق 
مراکش وغربها (۹۰۰)--۱۹۱۲) وہرجع الفضل الا كبر في 
توطيد دعاثم الاامن » خصوصا على تخوم مراكش والزائر > 
الى القائد «لبوق» الذی عمل على تنظم الفتح (۱۹۲۳-۱۹۱۱) 
وانشاء الطرق » ومد الخطوط الحديدية ء والاسلاك البرفة 
والتلفوسه > ولف حش من الا هالى نحت kal‏ الضاط 
الفرنسین على لسق جش SIL‏ الذی انتفست به فرنسا في 
ارب الکبری . 


و کانت تحارة مراکش في سنة ۱۹۰۷ لغ ۰۰«ره۰+ر ۷۷ 
قرنك فلغت ۰۰+ره۰+ر ۲۷۷ في سنه ۱۹۱۳ 


۱ وبا كانت ی تسط سادتها علی HSH‏ » وتوس > 
ومراکش في شال أفريقة كانت في الوفت نفسه توسع داثرة 
بفوذها ف هذه القارة خصوصا بعد سنه ۱۸۸۰ حين اتدات 
الدول الا وروبه تستىق الى ١‏ كتشاف الناطق الا فريقة وانشاہ 


مستعمرات فہا . 


۲۷/۸ فرنسا فى آفرشة 


آفر sla‏ بية الفرلسیة — احتلت فرلسا في أفريفية 
الغرسه منطقة تعدل سعة أو ُانية أضعاف laid‏ (۱۸۵۵ س 
۸ء واستعانت فی فتحها » خصوصا في عهد وة 
الثالنه > سعثات' | کنشافة وفرق Ror‏ 35 مو لفه ۱ کار تا من 
السنغاشین » وت حاول فرنسا زراعة القطن ys‏ لتموين صناعتها. 
و ملع نحارة اف قة الغر سه اکر من ٍ + مر VV eee‏ ور نك 
وبقطها حو 1 ملمونا أغلهم من العبيد ۱ 

السنغال س كانت فرنسا لاقلك في النصف الا ول من‌القرن 
التاسع عشر الا بعض نقط تجارية في السنغال ولكن الام 
شدهرا ب age 2 ٤‏ الا مير اطور به الثاللة ¢ فکن حز مه و سن 
ادارته من احتلال مناطق واسعة في هذه ا حهة والشاء مملكة 
فرنسة كبرة كانت قاعدة الاكتشاف والتوغل في أواسط أفريقية 
وأطرافها 1 

السودان الفرئسى وتومبوكتو -- بسطت فرلسا بعد 
سئة ۱۸۸۰ Yale‏ على اراض واسعة في حوض «النبجر» على 
أثر بعثات اكتشافة Ue‏ وحملات عسكرية أرسلت ضد ملك 
«سبجو CM‏ و Aral‏ نفو Soo lad‏ حير « لشاد » ¢ وسمست المنطقة 
الجديدة «بالسودان الفرسی» (۱۸۹۸۸-۱۸۹۰) . 


۳۷۹ ia فى آفر‎ Lis 


يتصل السودان بالستغال والمتلکات الفرنسة على خليج غانة 
وبالصحراء التى تفصله عن الجزائر > وقد بدا الفرنسیون 
يسبطرون على جزء aS‏ من هذه الصحراء على أثر احتلالحم 
«نوسوكتو» سنة ۱۸۹۳ وهی من المدن الاسلامية الشهيرة 
پتجارتھا وموفعها على رأس خط .قوافل أفريقمة الشمالة . 

فانة ساحل og gala ll‏ -- كان الفرنسيون SHY‏ 
على ساحل غانة قبل المهورية الثالثة الا نقطا تجارية منفصلة 
5 أخذت المحكومة والرعایا والتحار والمكتشفون يعقدون, 
العاهدات وبتدخلون فى مناطق ale‏ وساحل العاج » وداھوی 
حتى توطد النفوذ الفرنسی led‏ ء وفي سنة ۱۸۹۳ أرسلت فرنسا 
ale‏ 49 به بقىادة «دودز» ضد ہہانزانء ملك داهوعی فوفعت 
حاضرة بلاده «ابومی» في‌بد الفرنسبن وقکنوا من آسره واعلان 
Alb}‏ علہا . 

وقد ربط الفرنسون ساحل العاج وداهوعی roth‏ 
والسودان الفرئسى وربطوا EBLE‏ في شال أفريقية wt Bn‏ 
في أفريقية الغربة عن طريق الصحراء ومودتانیا Vee)‏ 
(VANS‏ ۱ 

أفريقة الغربية الفرنسية ‏ كانت هذه الولايات ا ختلفة 


مستقله 2 مالمتها زادارتھا ولكن الفر فسان رأوا صر وره اجاد 


ia فرنسا ف آفر‎ YA: 


وحدة ساسة عسكرية بيا فأنشأوا الحكومة العامة في أفريقية 
الغرببة الفرنسة (۱۸۹۵) ونظموا ادارتها الداخلية فکثرت 
الااشنال العامة وا حطوط الحديدية والمافى ء ونشطت التحارة > 
وأهم حاصلانها الفول السودائی (السینغال) والکاو تشو Ale)‏ 
السودان ) وا شب (ساحل العاح) والقطن (السودان) . 
أفربقية الاستوائية الفرئسية — كانت اكتشافات 
الا مریکنان والائجلیزفی مناطق خط الاستواء باعثة على اجتذاب 
الفرئسسين الها . وقد تكن المكتشف «سافور جناب دیرازا» من 
نكوين مستعمرة فرنسة واسعة فيوادى الکنغو (۱۸۷۷--۱۸۸۵) 
جات ولاية الکنغو اطحرة ASAI‏ “ وامتد النفوذ الفرسی 
شالا 3( القرن العشربن الى آوشحی ب شارى » واراضى «شاد» 


وأخذت فرنسا تمد خطا حديديا كيرا في الصحراء من 


الجزائر الى الکنفو والسودان لربط متلکاتها البعيدة بعضها ببعض 
وامجاد وحدة قوية في أمبراطوريتها الا فريقة . 


مدغشةر ‏ ارسل الفرلسون في سنة ۱۸۹۵ جيشا الى 
مدغشقر ودخلوا عاصمتها «تاناریف» وأرغموا ملكتا على شول 
اخماية «Aiud all‏ 

وهذه ا حزیرۃ اکبر من فرثسا في مساحتها » وکان بها جيش 


۸۱ فی أفريقية‎ Lael 


نظامی مؤلف من ٭٭٭ رہ٤‏ مقانل محملون اسلحة من الطراز 
الحديث . وکان بها بعض مظاهر الدنية من مطابم ومدارس 
ومستشضات وما شاکلها . وکان شعہا بل ای حکومته الا ila‏ 
فانتيز فرصة دجوع قسم كير من جنود MH‏ وثار على اخکم 
الفرنسی (VARY)‏ فأرسلت فرنسا SIL‏ «جالنی» الا فاد 
الثورة و انفذ حکم الا عدام 3 وديرين من وزراء الملكة ع 
idly‏ ا rat‏ وأعلن أن مدعشفر صارت مستعمرة فردسة 
(۱۱ أکتور سنه (NAA‏ “ وی اللکة فی ا لزائر (۱۸۹۷) 

وتحتہد فرنسا فی استغلال هذه الملكة الغنية واستصمارها 
كانت فیمة WUE‏ ۲۷ ملبون فرنك تفر يما في سنة ۱۸۹۸ فصارت 
تزيد على ماثة الملبون في سنة ۶۱۹۱۳ وأصبح النفوذ الفرسی 
موطدا في آربم جهات من أفريقة : في 1 فى الشمال » والغرب ء 
وخط الاسئواء ء والشرق . 


۲ 
أقام AW‏ في جنوب أفريقبة وأواسطها امبراطورية 


st‏ بة کیرة 1 و ود roe‏ هستعمر ه الكاب من المولانديان 
Vie‏ ا حروب الابلنونه في سثة ۱۸۱۵ وأعلنوا ذم الناتال على 


ital امجلترا فی‎ VAN 


احط ا حندی فاضطر الویر VAEN)‏ س ۱۸۵۷) الذین کانوا 
یقطنونها » وهم من اس الا بض ومن ال هولاندی > الى 
المحرة منہا واسسوا ولاية «الترنسفال» (سنه SN (VASA‏ اعترف 
الانجلیز باستقلاما (فی سنة 6۱۸۵۲ . 

ظهرت أهمة هذه الولاية على أثر اكتشاف معادن الذهب 
قبا (۱۸۸۵) cos‏ الا وروسون الها » وخصوصا الا حلین 5 
وأنشأوا الخطوط اطد 4 3( ارحائها وفامت وسط المناطق 
اللعدنة مدیلة «جوهانز بر ح» الا جنسة (VAAN)‏ . 


ولا كانت LAA‏ ترید التوغل في أفريقية اطنوبه فكرت في 
القضاء على ولاية الہوبر الستقله فدخلت في حروب طويلة مع 
القاثل بين الكاب والناتال وأخذت تمعن في الفتح حتی استولت 
على جميع الناطق الوافمة على الساحل الشرق Ald‏ موزنیق 
البر تغالنه وقطعت على الترنسفال طريقها الى الحر (۱۸۹۸) . 

في أثناء ذلك ظهر «سسيل رودس» في الكاب واخذ ينشر 
فكرة «الجامعة البريطانية» VAAL)‏ س ۱۹۰۲) sl‏ ترعی الى 
مکوین nal‏ اطو ریه افر يقة »> من الكاب الى القاهرة » والعمل 
على «نلوین معظم خريطة أفريقية باللون الا حمر الانجليزى» 

وکان بمتقد أن خيرة وسلة لتحقق هذه الفكرة انشاء نقابات 
او شرکات رأسمالية للتوسم واستفلال الناطق العدنية . وقد 


امحلترا فى افر YAY 4a‏ 


أسس بالفعل سنة ۱۸۸۹ «شركة آفريقية edgy dl‏ التى نحا 
شركة الحند dead)‏ فی استقلالما » فأيدتها الحكومة WEY‏ 
في فتح الا قالم الغنية في حوض نهر «زامبيز» وانشاء ولاية 
«رودسا» (۱۸۹۰) . 


حرب البوير -- أحاطت الستعمرات AWAY‏ بالا ورانج 
والترنسفال من کل جاب » وظهرت نوایا HEY‏ في داخلسة 
ولاية البوبر فرأی «کروجر» رئيس جهورية الترنسفال‌ضرورة 
اتباع سباسه حازمه وعارض 3( المهاحرة »> وباء افطوط 
الحديدية » والغاء الضراب اللقلة المفروضة على الامشازات 
المعدسه » والدخول یق احاد AV,‏ أفريشة الجنوسة ۱ 


وقد كان تدخل WAY‏ في شئون السوير الداخلة  Jabal‏ 
للا جانب > سیا في نشوب حرب بين الترنسفال واتجاترا 
old )۱۹۰۳ — ۱۸۹۹(‏ شس الوبر فها عن استقلاله وفاوم 
الانجليز ثلائة أعوام “ فاضطر کتشنر لاخضاعهم الى الاستعانة 
جش ضخم وتخريب البلاد واحراقها » وحصر النساء والاطفال 
في نقط عسكرية کانوا يموتون فيا بالا لاف من ا وع والبرد 
والرض > وانتبی الا مر باتصار WAY‏ بعد ما أنشقوا ۲۰۰ 
ملبون جنبه وفقدوا ربع جشہم الذی کان يلغ ۰۰۰ره۲۰ 
مقامل (۱۵۹۰۳) . 


۸٤‏ امحلترا فى al‏ شة 


سطت IAAL‏ من ذلك الوفت سبادتھا على ولابات البویر 
Yours‏ حكومة ذانیة ثم انضمت الترنسفال Vig‏ ورانج الى الکاب 
و النانال و تالف مہا » دا حاد أفريقسة الحنونى» سنه ۱۵۰۸ 
وصارت الستعمرات الا رہم يتولى شئونها حا عام Ana‏ انحلترا 
وبرلان مجتمع في الكاب »> ووزارة مقرها «بریتوریاه » وهذا 
النظام شيبه بنظام «ولایات کندا التحدة» أو «الدومنشون» . 


افریقیة الشرقية » نیجریا — تلك انجلترا في شرق أفريقية 
على اط افندی «حر بر 2» دزانزہارء ومستعمرة أفريقة 
الشرفة المشهورة Wak‏ ء وفي الغرب على احیط الا طلسى . 
جامی » وسر السون ٤‏ وساحل الذهب الداخل 3 أفريقة 
العربية الفرنسة » ومنطقة یجریا الکبری . 
مصر والسودان — بسطت IAAL‏ نفوذها في مصر 
والسودان (VAXA—NAAY)‏ وصارت مہسمنة على وادی الشل 
كله ولکن مصر صارت في حکم البلاد الستقلة منذ سنة ۱۹۲۲ 
۳ 
الاستمار Ul‏ 
ظل سمارك زمنا Web‏ يعارض فی الساسة الاستعمارية 
ولکن كار QL‏ والتجار حملوه في سنة ۱۸۸4 على احتلال 


ایا فى أفريقية ۸۰ 


التوجو وكمرون على ساحل أفريقية gal‏ > وأفريقية 
الجنوسة الغربة > وأفريقة الشرقة الا لاننة » وكانت انحجلترا 
نطمع في الاستيلاء على آفريقبة الشرقية بسبب غناها ووفوعھا 
في طريق الكاب الى القاهرة بین أفريقية الشرقیة الانجليزية 
وأفريقة الاسترالىة النوببة . 

وفد فقدت لمانا مستعمراتها في. المرب الكبرى واستولت 
علہا GF‏ الا تداب (۱) الدول الا وربة ALL‏ فقضت على امال 
ألماننا في انشاء امبراطوربه أفريقة ۱ 

على أن قوة الالمان الاستعمارية الحقيقية ظهرت في المهاجرة 
الى أمريكا (هاجر اللایین في القرن التاسع عشر الى الولايات 
المتحدة © والبرازيل » وشيل) ونشر تجارتھا في أوروبا والعام 
وخصوصا فی نركما حمث كان غلسوم ا انی يكثر من الصالح 
GUY‏ في الاستانة واسا الصغرى وسوريا . 

وجرت الطلمان فی أمريكا Ligh!‏ على هذه الساسة المعروفة 
دساسة التوعل السلمى . 


)\( انتدبت اتجلترا فی افر يقية الهرفية تھ مر ت ة ( كشا ( وأفر يقي ةالجنوسة 
i. all‏ ۷ 


بان 
آوررباق أسيا 


۱ 
الاستعار الروسی 


كانت اسیا مطمع الدول الا وروبية قبل أفريقية لانها م 
تكن مجهولة مثلها وكانت أعظم منها ثروة » وقد وففت الصين > 
والبابان » وسیام » وفارس . وترکیا في وجه آوروبا وحافظت 
على استقلاطا . 

حاولت روسا التوغل في آسيا من الثمال والغرب : من 
سديريا التى كانت محتلھا منذ القرن السادس عشر ء ومن القوفاز 
(۱۷۹۹و۱۸۰۳) وتر کستان (1446--18845) . 

وجامت Lilet‏ من الوب فبسطت نفوذها في بنغال (Voy)‏ 
وأقت فتح المند (۱۸۸۰-۱۸۰۱) “ واستولت على برمانيا 
(۸۲۷۲[---۱۸۸۵) . 

وجاءت فرنسا من الجنوب الشرق في الحند الصينية > 
وکوشنصین وأنام » وتونکان (۱۸۸۵-۸۵۵) . 


YAY Ld زوسا ق‎ 


و WE‏ روسا ول الدول الا وروسة الستممرة في Lal‏ وهی 

مل فها all‏ تعدل مساحه اوروبا مره ولصفا . 
سرب سے انسع ملکها 3 الشمال باضافتہا الى سدیر با 

وادى الامور ومنطفه نحريه على ا حط المادى تنازلت عنما 
الصين لروسيا (۱۸۱۰-۱۸۵۸) وقد انشأت في جنوب هذه 
المنطقة مناء فلاديفستك UL‏ التى كانت رید أن تهیمن مہا 
على الشرق » وكان الروس يطمعون في بور ارثر . 

على أن آقالم سبیریا الواسعة التى تعدل فرنسا ثلاثا وعشرین 
مرة کان لايد لاستعمارها من المواصالات والسكان : 


Ll‏ الواصلات فکانت معدومة حتى أنشأ الروس خط 
(نر انسسبربان) الحديدى الدی بلغ طوله AS ٩۱۰۰‏ متر 
(۱۸۹۱ — ۱۹۰۱) وبنتبی في فلاديفستك . 

آما السکان .فکان لايقطن سديريا (اکثر من Wale‏ ونصف 
في سنه ۱۸۰ ورغما من انشاء الخط احدیدی وارسال الاف 
cyte‏ من الروس الما في کل ‌عام ومهاجرة الفلاحينالا وروسين 
والروسين الها کان جموع السکان لايزيد عن Au‏ أو ستة 
ملایان في آوائل القرن العشرین . سب 


YAA‏ رصاق ھا 


وبظھر أن روسا ارصدت کل جھودھا في استعمار الناطق 
الشرقة ا حنوسة الوافعة على ساحل اط ا مادی وفی شال 
الصين . ولكن الابان فطنت الى هذه الخطة Yholy‏ بال مرب 
(۱۵۰۵) . 

وقد ازدادت الحركة الاستعمارية فحأة بعد ا جرب ASW‏ 
الروسة على آثر حدوث الا زمة الزراعة في روسا حمث كانت 
الا راضی تضبق عن كفاية الفلاحين. وبلغ عدد الروسيين الذين 
نقلتہم الحكومة الى أقالم سییر dy a‏ الخصبة حول تبلسك 
وقسك نحو خسة الملابين بين ۱۹۱۱۵۱۹۰۲٦‏ 

ترتب على ذلك رق ا الة الاقتصادية فيهذه البلاد > وصارت 
تستغل مغادن ا دید > والفحم » والنحاس © والذهب في سفح 
جال آلتای ء وانتشرت الزراعة في بعض الناطق . 

فتح القوقار ‏ احتل الروس بلاد القوقاز بین 
85 ١1و‏ 1850 > ثم أضافوا الها على أثر الحرب الروسية التر کبه 
في سنة ۱۸۷۸ جزءا من أرميئيا ASB‏ ومیناء باطوم وحصن 
قارص . احسن الروس استغلال هذه المناطق فدوا الخطوط 
الحديدية ونشروا زراعة القطن والكروم فصارت من أكثر 
المالك الروسه روة ورفاهة . 


روسا فى Lal‏ ۳۸۹ 


on‏ ترکستان — کن الروس بعد حروب شافة دامت 
أربعين: عاما من التغلب > بين جال آسا الوسطی ومحر قزوين 
على أقاليم N‏ تلم مساحتبا ارلعة ملایان كيلو مر 
مربم(۱۸۸۵-۱۸4۵): احتلوا بالتتابعءطاشقند (۱۸۹۵) وسمرقند 
وخاری (VATA)‏ وخوه(۱۸۷۳) وواحات تر کمان على حدود 
افغانستان وبلاد العسجم (۱۸۸۰) وواحة مرو (۱۸۸6) في طريق 
أفغالستان . 

و انشا الروس 3( هذه الولایات الجديدة خطا حدیدیا لع 
طوله ۲۰۰۰ كيلو متر (نرانسکاسیان) من محر فزوین الى مرو 
فسمر فند ¢ وطشقند حاضرة ئر کستان ٠‏ وعنوا بالاشغال العامة 
فشقوا الترع > وأفاموا القناطر والسدود ء ونظموا أعمال الرى 
واخذت مساحة الاراضی الررعه slay‏ » وصارت تر كستان 
تمون الصناعة الروسة بالقطن . 

۲ 

لاشك في أن تقدم روسا جنوباکان من بواعث قلق IAAL‏ 

على ا مند ونشوء التثافس الا جلیزی الروسی في اسیا الوسطی 


و خصوصا 2 افغاستان وفارس . 
)44( 


۰ التنافس الامجامزى الروسی 


وقد حرضت ا حکومة الروسة في سنة ۱۸۳۷ شاه السجم على 
احتلال مدينة هرات الا فغانية الوافعة في طريق اند فدافع عنہا 
الضاط AY)‏ وأجلوا الفرس عنها وانتہزت ان حلترا فیٴسنة ۱۸۳۹ 
فرصة وجود نزاع بین أمراء الا فغان على الورائة فأرسلت‌جیشا 
لفتح آفغانستان ولکن الا guile’‏ آعملوا القتل وأفنوا جيشهم 
بأكمله )۱۸١۷(‏ . 

تحالفت الحكومة الانجليزية بعد ذلك مع أمير أفغانستان 
وأعاتته على احتلال هرات (VANE)‏ نشبت حرب جديدة 
بين الانجلين والاٴفغان NAVA)‏ ل ۱۸۸۱) هزم فما BEY‏ 
فظلوا يعاملون الا فنان كحلفاء لمم ويوجهون كل عنابتهم الى 
حصان حدود ا مند الشمالمة الغر An‏ 3( مضايق المملايا حتی 
لایکونوا تحت رحة حلفائهم (۱۸۸۲- ۱۸۹۰) . 

وفی سنة VAAL‏ صعق WEY‏ اذ علموا أن فبائل OLS AN‏ 
في مرو اعترفوا بسيادة القبصر pple‏ فصارت روسیا نهدد 
أفغانستان > وأخيرا اتفقت الحكومة AWAY‏ والروسية > 
منعا الحرب > على تحكيم Lb‏ ا حلیزیة روسية عبنت الحدود 
الروسية الا فغائية من جهة تر کستان وبامير » وفررت SHEN‏ 
لانجلترا عن منطقة بامير الصغيرة التى تهیمن على احدى سبل 
المند (۱۸۰۵) . 


التنافس الا جليزى ارومی ۱ ۳۲ 


صارت ا حلترا ء من ذلك الوقت » صاحة النفوذ الا ول في 
أفغانستان ء واستعاضت عن احتلاما بسط حمايتها الا دببة علا 
صد کل اعتداء خارحی ۰ 


فارس — يكن التنافس الاعلبزی الروسى فاصرا على 
آفنانستان بل تعداء الى فارس كانت الدولتان امضتا في سنة ۱۸۳۹ 
انفاقا تتمهدان as‏ با حافظة على استقلال فارس ولکنهما كانتا فى 
الوقت نفسه سشقان للحصول على امتازات افتصادیه تمهيدا 
لإلندخل 2 حکومة هده اللاد والاسشلاء علہا . 
وكان جل اهتام انجلترا في البداية موجها الى احتکار التجارة 
في ا لج الفارسی > ولكن السياسة الروسية في أواخر القرن 
التاسح عشر فوفت على الساسة الامحلیزیة في فارس . 
وذلك أن البارون روتر كان قد حصل في سنہ ۱۸۷۲ على 
امشاز السكك الحدہدبة لدة سعان سئة ء والتلغراف > والترع ¢ 
والعادن ء وا حارك » فعرض على الحکومة الاحليزية شراء 


هذا الامشاز فرفضت زاس ف سنه ۸۸۵ «الىنك الا مبر اطورى 
الدی ٠‏ اصدر . أدداة Als‏ . فلما رأت روسا cls‏ بدأت 


vay‏ التنافس SHAY!‏ ارومی 


التى تربط الدائن الکبری بعضها ببعض » والتاجر ٴ والاسواق ۰ 
وكانت اطنود الروسية في السكة التى تصل طهران ببحر فزوین 
تحرس الترول والسکر الروسبن والاٴرز الفارسی > وقد أنشأ 
الروسیون «بنك التسليف» (۱۸۹۹) الذی آفرض الشاه مظفر 
الدين هه ملون جنه بفائدة ه في A‏ يشرط أن يدفع دين 
البنك الامبراطوری : أقرض اللنك الرومى الشاه الذى تهالك 
على اللهو والاسراف » أموالا كثيرة بلغت في سنة ۱۹۰۲ ul‏ 
مليون جنبه خلاف المبالغ التقدمة . وقد تغير اسم CEN‏ فصار 
«بنك الرهونات» ووضع بده بصفة ضمانة للدين على SMA‏ 

وایرادات الا فاليم Us‏ » فعهد بادارتها الى حنة اصلاحات 
مؤلفة من بلجیکبین » ولکن SUN‏ نقص دخلها وقبلت روسيا 
في مقابل عقد فرض جدید > امتباز العادن والسکك الديدية 

كانت روسيا SG‏ في انشاء خط حدیدی کبر مخترق فارس 
ویصل بحر فزوین وولایها الا سيوية یناه بندر عباس التى 
كانت روسا ترید أن تجعل منها «بور آرثر» أخرى على اخلسج 
الفارسى وا حط ال مندی . 

وكان لروسا فائد ومعلمون > Op‏ یاشرون تنظم اليش 
والشرطه ف فارس > وكان لما النفوذ الا ول في بت الملك في 
طهران في أوائل القرن العشرین . 


التنافس الا مجلمزی الروسی ۹۳ 


۔-س ود 


ولا كانت السياسة الا ورويية تقضى بالتقرب بین روسيا 
oly Lasts‏ الدولتان تصفية النزاع بينهما في جميع الشاکل 
بانفاق ءام (۳۱ أغسطس سنة ۱۹۰۷) تعهدت الجلترا جقتضاه ألا 
لصم بلاد أفغانستان أو تدخل في شوونها الداخلية > وتمهدت 
روسا أن شرك معها انجلترا في الاشراف على أحوال فارس 
قهيدا لانشا" مراقبة ثنائية في فارس(كوندومنيون ا جلیزی رومی 
كالكوندومنيون CHEM‏ الفرنسی في مصر) . 

وقسمت فارس الى داثرق نفوذ : المنطقة الروسة في الشمال 
وهی تشتمل على اوسع وأغنى الا فاليم الفارسية ۶ والمنطقة 
الا نجليزية فی الحذوب وتتحصر أهمتها في توافر الطبقاتالبترولية 
بأرضها ووجود میناہ بندر عباس التى تشرف على ا بیج الفارسی. 

حالنت الدولتان بهذه الطريقة على اقتسام بلاد فارس 
واستعمارها » ولكن الفارسین انتہوا في القرن الاضی الى الخطر 
الحدق بهم وأخذوا يطالبون باصلاحات وحكومة AY‏ نفد 
البلاد من التدخل الاٴجنی > وقد حصلوا فعلا من الشاه مظفر 
الدين (۱۹۰۷) على دستور ومجلس یئل الامة . 

ولكن الشاہ الجديد محمد على عطل الدستور في يولية سنه 
۷ وناط بالکولویل لباكوف والحرس الرومى ا حافظة على 


4+ التنافس We’‏ ی‌الرومی 


انظام في طهران» ونشر فیا حكم الارهاب » وألتى القبض على 
الکترین من رحال الاصلاح فعم الاستا* والسخط على هده 
الساسة 3( البالادوحاول بعض الفارسین فقتل الشاه VA)‏ فرایر 
du‏ ۱۹۰۸) ونحا وضاغف العداب والتنکل ¢ وألغى الا دية 4 
alls‏ القبض على زعماء الحزب الدستورى (VASA Ain)‏ 
cal‏ التورة في البلاد وأعلن الوطنیون ارب على حكومة 
الشاه 2 ار بل بشادة «سانهار خان» فظهر وا على جنو دها و و عد 
الشاه بدعوة برلمان حدید . 


وقي ۱۳ وله سنة ۱۹۰۹ دخل الثوار مدینه طهران وخلعوا 
الشاه الذى كان محتسا فی الفوضة الروسية وعسوا AE‏ أحمد 
مرزا الذى كان عمره ثلائة عشر عاما ء وتألفت حكومة جديدة 
من AA‏ المعلمين الفارسيين الذین ضموا الهم بعض الستشارین 
الا وروبین والا مریکیین . 


انتہجزت روسلا وانجلترا حدوث الثورة الفارسية Gee)‏ 
أطماعهما في منطقتی نفوذهما ء فاحتل الروس منطقة طورس 
(آخلوها فیا یمد) ومدوا فها خطهم الدیدی الذی یبتدی* في 
تفلس > واعترفت LUT‏ فی معاهدة ۱۹ أغسطس سنة ۱۹۱۱ 
بلفوذ Lugs‏ في شال فارس . 


لاستمار الامحلزی ۳۹۵ 


واحتلت ا نود الا محلبزبة في نایر سنة ۱۹۱۲ مدائن اطنوب 
بدا كان الشاه القديم حاول استرداد العرش gat‏ نة الروس 
واخه صلاح الدين (۱۹۱۳-۱۹۱۲) . 
و تحص خطه الوطنبن الفارسان الوم 3 اصالاح ادار 3 
الملاد pols‏ من ررقه الا جنی ۱ 
۳ 
الاستعار الامجلیزی 
كانت شركة المند الا محلیزیة فی القرن الثامن عشر لاتملك 
الا منطقه بنغال وجزءا من دكن وقد عملت على اقام ped‏ ا مند 
في اللصف الا "ول من القسرن التاسع pte‏ فاستولت على دی 
(WAVY)‏ ومناطق المهرات (۱۸۱۸) ووادی السند (NASH)‏ 
وملکة لاهور WAY ley (VASA)‏ کل مشقة في فتح النحاب 
التى كانت تقطنها قبائل السیخ وهم رجال حروب من ا نود 
البراهميين ۶ مخضعوا الا بعد حربين (۱۸4۹۵۱۸4۵) » ثم بسط 
الاحلز بعد ذلك مام على ولا بات لا واشزعت الاك من 
أعظم الاسر الاهلية ا LS‏ 
و dy‏ سنه ۱۸۵۷-- حدات في سئة. ۱۸۵۷ ورة كبيرة 


كادت تقضی على النفوذ الانجليزى في ا ند منشڑھا الحقيق 


oie Vl الاستعار‎ ۲۰ 


كراهية ا حکم الا جنى . وفام بالثورة سکان وادی جنجیز > 
«انسای» ونصبوا علیهم ثانا صاحب آحد الامراء الوطنيين الذین 
أبعدهم الانجليز عن اللك ء واحتلوا دھی ومدائن آخری . 
وقد ارتکیت فيهذه احروب فظائع كثيرةمن الاين وم یتمکن 
الا مجلیز من اماد الثورة الا بعد سنه ونصف gle)‏ ۱۸۵۷ س 
دسر ۱۸۵۸ ) . 
ضم ا ند الى التاج البريطانى — اتہزت IAAL‏ هذه 

الفرصة وقرر الرلان الغا* شر کة ا مند (۱۸۵۸) لسوء تصرفها 
وصارت ا مند من مستعمرات التاج الخاضعة للحكومة a WAY‏ 
وفد حولتها وزارة سكو نسضلد الحافظلة الى امبراطورية > 
وأصحت الملكة فكتوريا تلقب بامبراطورة ا مند (۱۸۷۹) > 
وصارت حکومة المند من ذلك الوقت يدير شوونها في لندرة 
وزير خاص وحلس مكون من حمسة عشر عضوا ۱ 

وفي ا مند حاکم عام (ناثب (CUM‏ يقي في دفی منذ سنة ۱۹۱۰ 
ویسنه في الادارة مجلس تفسد موّلف من روساء الادارات. 
ا ختلفة وحاس تشریمی مکون من آولئك الرژسا* وأعضاه 
آخرین پسنہم آ ام . 

ALi‏ مساحة ال مند ۰۰+ره+ر۳ كيلو متر مربع > وعدد 
WK‏ ۰۰«ره۰+ره۳۰ نفس . وقد اتشرت في ارجائها 


الاستمار الا مجايزى ۲۹۹۷ 


الخطوط الحديدية والاسلاك الرقة Bit‏ الجبال والغابات 
والصخور . واجتهدت الجلترا في تسم نظام الرى وترفه 
الزراعة فصارت ا مند من آشپر السلاد التى تصدر النسوجات 
والقنب والاارز والقمح والقطن Vy‏ فیون » وتصدر منشستر 
الي ا مند کل عام منسوجات قطنية تبلغ فیمتها ثلائين ملیونا من 
الحنہات : 

ولا کان السواد الاعظم من الشعب لايزال في جهل SHI‏ 
ply‏ نشأ 7 المند حزب يطالى بالاصلاح الاجتاعی واشم اه 
المنود في حكومة بلادهم ء وفام الى جانب هذا الحزب » حزب 
للتدلین © حزب آخر يرأسه الزعيم غاندی وجهته 2F‏ 
اللاد من السادة الا جنية ولكن هذه الغاية السامية تعترضها 
مصاعب كثيرة ناشئة من احطاط الشعب في موعه وانقسام 
المنود الى ولايات وطوائف عديدة محتلفة فى الدين واللغه 
والحنسة . 

والند درة التاج البریطانی وأغنى المستعمرات الالجليزية 
ومن أجل ذلك حرصت انجلترا على أن تحوطها بسیاج من 
الحدود المتدنة فسطت نفوذها على المند الصشة وبرمانا شرها ۔ 
وبلوخستان وأفغانستان وفارس والعراق غربا » وتبت شملا 
الى جانب جال المملایا حصون الشمال الطبيعية . 


۵۸ ۳ الاستعيار المر لسی 


وم تکتف بذاك بل احتلت نقطا حصيئة من الا همية كان 
في ar‏ الطرق الکبری الوصلة الى ا مند : فاستولت في المحر 
الا بيض على Ue‏ طارق ومالطه وقرص > وقناة السویس 
a)‏ البحر الا پیش والبحر الاأسحمر > وفي البحر الا مر على 
عدن ء وفی ا حط الا طلسی على آسانسون وسانت یلین : وف 
طريق الشرق الا قصى على ملقا وسننافورة . 

1 
الاستمار الفر سی 


بدأت فرنسا تسیطر على الجنوب الشرق من آسیا في ا مند 
الصينة سنه ۱۸۷۲ > و کانت انحلترا سقہا الى احتلال ا ند 
الصشة الغربة Wey‏ برمانا . 
وقد احتلت فرنسا فی age‏ نابلمون الثالت کوشن VANY) che‏ 
70م )١‏ وسطت حابتها على ملكة کمبودیا (VANY)‏ © وف 
عهد اجمهورية LN‏ دخلت في حرب مع الصين NAVY)‏ — 
۵) وهزمتها فتنازلت U‏ عن متطقة تونکان واعترفت محمايتها 
على ولاية نام وبذلك استولت فرنسا على جع المند الصينية 
الشرقية » وتوجد ادارة فرنسية في كوشن صين وتونکان . 


Pes‏ الصين 


3 اشہر مو ارد هده الا قالي الفحم و الا رز الدی ox‏ د هذل 
البابان والصين ء وقد مدت خطوط حدیدیة كثيرة تمند الى الصين 
الحنوبية وتفتح سل التوغل فا . 

واستولت فرنسا في ارب على الشام ء کا استولت انجلترا 
على العراق » وفررت عصبة الا مم دانتدابھاء فا . 

۵ 
و 
الشفرق الاقمی 


الصين- امتدت الطامع الا وروبة فيالقرن التاسم عشر 
الى هذه الامبراطورية العظمة التى تزید مساحتها عن أورويا 
VY)‏ مليون کلو متر مربع تقریا) » وسلغ عدد سکانها على Jil‏ 
تقدير ۳۰۰ مليون ویتد نهراها العظيان هوانهو ویا جکیان 
وسط بقاع خصبة واسعة . وهی من أغنى مالك Hall‏ اصلاما 
الزراعة ومعادنها » ومن آقدمها مدنية > وکان حکمها لغاية 
سنة ۱۹۱۲ امیراطور «ابن السماے . 

حاولت الدول التوغل ونشر تجارتھا في ارجائها : كانت 
الصين من‌الترن السادس عشمرالی سنة ۱۸۰ مغلقة آمام التعحارة 


پیر 


الصين. ۳۰۱ 


الا وروسة الا في نقطة واحدة فى اطنوب کان البرتفالون 
استو طنوا ہا سنه ۱۵۱۷ (کانتون) . 

حرب الأفيو ن كان الانجلين یتاجرون في هذه الدينة 
da ght‏ بالا شون الذی تصدرہ المند ويدخنه الصشون» ولكن 
الحكومة الصشة حرمت. بعہ في سنة ۱۸۲۸ BEY poled‏ 
تون وأعلنوا على الصين المرب العروفة محرب القیسون 
(۱۸6۰--۱۸۲) فاستولوا على بعض الدائن ودخل اسطولم 
نهر باگشکان فاضطر الصشون الى عقد الصلح والتنازل LEY‏ 
عن جزيرة هولکون في خليج کاتون وفتح خس مین یم 
الا جانب من غير بيز . 

الجلة الامجايزية اف سية (VAN YAO)‏ — م نكف 
انحلترا والدول الا وروسة بالامسازات الضثيلة التى حصلت علها 
وانفقت AWAY UCL)‏ ونابلمون الثالث على ارغام الصین 
رب جديدة على الانفتاح VS gall‏ وروبی ۰ 

أرسلت الدولتان الى الصين جشا Wp‏ من‌خسة وثلاثين ألا 
مقائل هزم ا لمش الصینی ودخل بكين فامشت الحكومة الصيلية 
معاهدة «بكين» (۱۸۹۰) التى فتحت بقتضاها سبع مين جدیدۂ 
للا وروسان » وردت لمسحان أملاكهم الصادرة » وخولت 
حف تسین سفراء أو وزراء مفوضين في بكين . 


wer‏ لصنل 


الامبراطورة تشوی سی (۸۱چىس۱۹۰۸) س كانت 
الامبراطورة تشوی سی تفکر في ادخال اصلاحات فی بلادها بعد 
معاهدة بكين وخصوصا بعد ارب الصشة AGLI]‏ وامضاٴ معاهدة 
«سمونوزای» (ابریل ۱۸۹۵) التی اعترفت فها باستقلال کوریا“ 
وتنازلت OLW‏ عن بور آرثر وجزيرة «فورموزا» وفتحت أربع 
مان جديدة ء ومنحتہا امشازات مجاریة . 


تألفت بعد هذه ارب جعیات سرية كثيرة من inal‏ ضد 
الشرين الا جانب الذین لانفتأ دولحم تدخل في البلاد وتطالب 
بامشازات جديدة : فقد حصلت «روساه في مقابل ضانة فرض 
صينى قدره 40۰ مليون فرنك على امتدازات في منشوريا ومد 
خط سبیریا الى بلاد يفستك (VARY)‏ » واحتلت بورت آدش 
المهيمئة على سم من السواحل الصينية (۱۸۹۷) . وحصلت 
«اجلترا» على فتح نهر «سيكيان» للتجارة الاوروبية (اتفافيبة 4 
فبراير سنة ۱۸۵۷) وتعديل حدود برمانا (انفاصة ۵ یوشد) . 
وحصلت فيسنة ۱۸۹۸ء في مقابل مساعدتها الصين في عقد فرض 
بلغ ۱٩‏ مليون جنبه > على فتح الانهر الصيئية ليع المراكب > 
وتعهدت الصين لانجلترا بأن لانتنازل لاية دولة أخرى عن 
الاراضى Ll‏ في حوض پانجیکیان ». وترکت لامجلترا میناء 


۳۰۳ wall 


وای های وای لدة مصنة “ وصار لانجلترا الا شراف الفعلی على 
ا مارك الصة . 

و حصلت «فرنسا» في سنه ۱۸۹۷ على مد خط تونکان الحدیدی 
فيديوننان» وامشاز استفلال الناجم فها. وفي سنة ۱۸۹۸ CART‏ 
ما الصين عن خلیج «کوانج تشوه لدة معينة وتعهدت Oh‏ 
لانتنازل SY‏ دولة عن جزيرة Sie‏ ومقاطعات «کوانج نونج» 
«ويون نان» واستولت فرنسا على ادارة البرید العامة . 

وحصلت «البابان» في سنة ۱۸۹۸ من الصين على التعهد بان 
لانتنازل VY‏ دولة عن مقاطعة فوکبان الوافعة آمام جزيرة 
فورموزا . 

و کات ail»‏ نشتغل من سنان عدة بارسال البعثات الديئية 
وحماية السحبن خصوصا في مقاطعه شانتنغ ٤‏ وقد انتبزت فرصه 
قتل ائنین من مبشریها فما واحتلت خلیج ومیناء کیاوجو (نوفبر 
۷ وتوغلت في شانتنغ (۱۸۹۸) . 

أرغمت الدول الصين على فتح مین كثيرة وظهرت نوایاها في 
هذه السلاد call‏ ضربت علہا نطافا من مطامعها فتنبه الصینیون 
اىخطر وقامت ثورة «اللاکمین» الشهيرة في اطنوب سنة ۱۹۰۰ 
وحوصرت دور المفوضات ؛ وأحرقت الكناس « وأعمل القتل 
في المسحين والا جانب . 


ع + م الصەن 


فانفقت الدول الا وروبة والابان والولايات المتحدة على 
التدخل في الصين وأرسلت الها جيشا sake‏ الفيلد مارشال 
GUY!‏ «والدرمى» فاستولت على بكين وأرغم الصين على دفع 
تمویضات BAS‏ للا جاب . 

وقد نألف في yall‏ حزب وطن «الصين الفتاة» 5 
الندخل الا جنى والمطالبة باصلاحات ادارية وسياسية : بدىء 
في سنة ۱۹۰۵ بتنظم ا یش الصینی على الا سلوب الا وروی 
بواسطة معلمين ياباسين “ وفتحت مدارس كثيرة» ET‏ سحامعة 
في بكين وارسلت بعثات عديدة الى آوروبا ۰ وف سنك ۹۹۹۰٦‏ 
مثحت الا مبراطورية دستورا عطلته حركة deny‏ حدثت في 
السرای (۱۹۰۷) “ ولکن الوطنیین نمکنوا من حمل الامبراطورة 
على اليف سلنة عليا لوضع فوانین دستورية واعداد الاصلاح 
الاداری . 'نوشت الا مبراطورة 3 oly‏ ذلك (نوشبر ۸ 0( 
و خلنها في الماك طفل یلم من العمر ثلائة أعوام بط بممه موقتا 
ندر شوّون الدولة . 

وفي سنة ۱۹۰۹ تألف حزب > بدعی حزب Lal‏ «كبمنج» 
برياسة دکنود في الطب «سنیانسن» دبر الثورة في جنوب الصين 
(۱۹۱۱) لمطالية مخلم الااسرة ا اکمة وتأسيس جهورية > 
فاضطرت حکومۂ الامبراطور الى ملح دستور > ولکن الثوار 


الاات ۳.۵ 


کا نوا قد استولوا على جمبع الصين الجنوسة واجتمع فی ۳۰ دلسمبر 
سنة ۱۹۹۱ نواب من أربع عشرة مقاطعة آعلنوا اجمهورية 
وعبنوا «سشانسن» ركسا موقا ما (بناير سنه (NAVY‏ 
ونشر دستور موفت في ٩۵‏ مارس سنة ۱۹۱۲ 6 وفي ابریل 
اجتبمعث «اللحنة الدستورية» ووضمت بالتفصل فواعد الدستور 
وقد فاز حزب «کیمنج» المهورى التطرف بالا غليبة في 
الانتیخابات سنة ۱٩۱۲‏ ولكن بوانشکای تمكن Nod gis‏ کان 
ائدا لنخبة المنود الصينية — من الظھسور على «سثيانسن» 
والحلول مكانه في رياسة اجمهورية الوقتة (مارس )۱٩۱۲‏ ۰ 
وسرعان ماحدث خلاف بين المتطرفين الذين کانوا غلية في 
الجاس والرلیس «بوانشيكاى» بسبب فرض عقده مع جاعه 
مالية أوروبية فاستبد الرئيس بالاامر By‏ القبض على الكثيرين 
من زعمالهم وقامت 'نورة جديدة في ا حنوب )۱٩۱۳(‏ تمكن من 
اخادها ء وفرر فی سنة ١414‏ الغاء البرلان والاستثثار بالسلطة . 
الہاہارے۔۔ كانت البابان لغاية سنة ۱۸۱۸ امبراطورية 
اقطاصة تشه حکومات آوروبا في القرن الثالث pte‏ مم حولت 
الى مملكة آوروبة حدیئة في عشرين سنه (۱۸۹۰-۱۸۸) 
وکان نطورها السریع من أكبر ال وارق في تاريخ الشرق 


الا قصى . 
(۲۰) 


bi ۳۰۹ 


كانت SLU‏ مغلقةللا وروسین وکان المولاندیون وحدهم‌منذ 
سنة ١5141١‏ متصلان بالابادین حتی أرسلت الولایات التحدة في 
سنة ۱۸۵۱ أسطولا الی‌البابان وأرغمتها على فتح مبناءين التجار: 
فشعتہا الدول الا وروسة وحصلت عل‌نفس الامسازات (۱۸۵۵- 
85 وحق ین وزراء مفوضين لدی القائد العام السمی 
«شوجون» الذی كان الام الفغلى في هذه البلاد » وکان مقرہ 
في مدینة بسدو «طوكيو» ومقر الامبراطور في کیوتو . 


ورة ٠۱۸٩۸ die‏ آحدئت هذه الامشازات المنوحة 
للا GL‏ أزمات داخلة وحروباهلة كانت فاتحة عصر جديد: 
کان فياليابان حزبان حزب بنقم على «الشوجون» عقد معاهدات 
مع الا جانب ويطالب بالغاء سلطته وتوطید ساطة الامبراطور 
القدیة التى اصحت وهمبة » واخر يؤيد «الشوجون» وينتصر 
للاجانب . وأخیرا قکن الامبراطور من خلع «الشوجون» ونقل 
عاصمته الى بدو gl‏ صارت gh‏ کنو (بونبه ally “(VAAL‏ 
في الوقت نفسه بالا جانب وفتح لمم ميناء جديد . دخلت الیابان 
من ذلك الوقت في age‏ اصلاحات وظهرت فيا النظم الادارية 
والعسكرية والساسة والعلوم والصناعات الا وروبة وأخن 
البابانیون دون الخطوط ا حدہدہة منذ سنة ۱۸۷۰ وع موا الخدمة 


الات ۳۰۷۷ 


العسكرية الاجارية (۱۸۷۲) . وقي سنة ۱۸۸۹ منح المبكادو 
رعته دستو را حصر السلطة التنفيذية في الا مبراطور ووزرائه» 
و السلطه النشر له فی مجلس الشوخ its‏ اللواب» ووضعت 
ححوعة قوانين مدسة شدپة با جموعة الفرنسبة صارت نافذة 
3 سنة ۱۹۰۰ء وانثیء جش واسطول على الا سلوب 
الااوروی > وبدأت SLU‏ تلعب دورا BIAS‏ اسیا . 

وقد أعلنت ارب على الصين Le‏ ۱۸۹۵ بسبب «كورياء 
وأخذت ما (دو ر ارثر» (۱۸۹۵) ولکن روسا وفرلسا وامجلترا 
ندخلت وحملت الابان على رد هذا المناء الى الصين وم تكد 
قضی بضعة أشبر حتى أذنت الصين لروسيا بالتوغل في منشوريا 
(VAM)‏ > م أعطتها امشاز «بور أرثر» لمدة Yo‏ سنة (۱۸۹۸) 
وأخذت روسا تدخل في كوريا وتسط نفوذها فا وتعمل على 
تكوين امبراطورية روسة في الشرق الاقصى (۱۹۰۳) . 


قلقت الابان من التقدم الروسی فی هذه المناطق التى كانت 
تطمع فيا ووطنت نفسها على تصفية البزاع We‏ وین دوسا 
)۱۹۰١( OSL‏ فاستولى البابانیون على (بور آرثر) في أول 
بنایر سنة ه96١‏ > وقضوا على أسطول روسيا » ودوخوا جشہا 
فامضت روسا معاهدة «بور أسماويث» (اکنوبر سنة ۱۹۰۵) 
التى اعترفت فما محمایة البابان على كوريا وملكية القسم ا وی 
من جز‌برة ة «ساخالان» » وتنازلت لما عن IH‏ آرثر» ۱ 


a") ۳۰۸ 


من ذلك الوفت صارت الابان في عداد الدول الکبری واصح 
U‏ النفوذ الا ول فی الشرق الا قصی > وقد عقدت معها اتحلترا 
YA)‏ ستمبر ۱۹۰۵) محالفة دفاعة هحومية تتعهد فہا المابان 
بالدفاع عن اند > ونقنسم معها السبادة في حار اسیا فتترك ها 
Litt‏ الندی وتتفرد هی بامواه الشرق الا قصى . 

تخلصت الابان من الروسا فی الشرق الاقصی فابرت لا 
الولايات التحدة تناسہا سه © وصارت الدولتان تتنازعان على 
السادة في ا حط امادی . : 

وفد احتلت الولايات التحدة جزر الفلستن (۱۹۰۰-۱۸۹۸) 
وصارت وجهتها أن يترك «الیاب مفتوحاه لتجارتها في الصین 
الستقلة © والواقم أن مسألة الشرق الا قصى لاتصدی الوم 
مسألة الصين . 

ظلت GLU‏ فينقدم مطرد لخ مامد فہا من الخطوطالحديدية 
٠١‏ كيلو متر (۱۹۱۱) > وکانت نجارتها Ae EL‏ ۱۳۵ 
مليون فرنك في سنه 1854 cals‏ ملیارین ونصفا في سنة 
۱ > وارتقت فها الصناعة وبلغ ماخرجه من الفحم 
مر هار۱ طن (VALS)‏ ومن التحاس Oe yeee‏ طن 
(۱۹۹۰) وصارت بأسطوا الحربى وأسطولا التحاری فی مقدمة 
الدول البحرية . 


ی +e‏ & 
جلترانی الاقيانوسية 
وا ہکا الثهالية 
۱ 

آهم الدول المستعمرة في الا وقانوسة هولندة واتجلترا : 
فلك الا ولى جزائر ا مند الشرفة الکبری.وقلك Ast)‏ استراليا 
0 كبر جزيرة وأصغر دار في (Mal‏ ونوزیلند » وجزءا من 
بورمو ونسوجنی . وقتاز كندا » والاحاد الاسترالى > وسوزيلند 
وأفريقمة الحنوسة باستقلالما الذاق لان انجلترا مثلة فا بواسطة 
a‏ مساحة استراللا أربعة آخاس أوروبا » وداخلها صحارى 
محهولة یقطنها السکان ا ممج الا صلبون > وأغنى بقاعها الناطق 
الوافعة علی سواحلها . وکان امولاندیون آول من اکتشفها في 
الفرن السابع عشرءولکن WEY!‏ أول من أنشأ نقعلة استعمار به 
3( هذه القارة سنه ۱۷۸۸ ٤‏ خلج hig‏ الذى كان كوك 
اكتشفه سنة ۱۷۷۰ > وکان WEY‏ پرسلون الها في البدايه 

احر مان والاشقاء ۰ 


۰ ۳۱ امحلترا فى الأوقانوسية 


قکنت ا ملترا في القرن التاسم عشر من اكتشاف مناطق 
استرالما ا ختلفة وبسط سلطانها علہا » وقد ازدادت آهمية هذه 
القارة على اثر اکنشاف معادن الذهب فہا سنه ۱۸۵۱ 


و ود رن معظم الستکان الا he‏ > وصار أغلب السکان 
ا حالین من اصل oF‏ بلغ نعدادهم 2 سله ۱۵۰ نحو ار لعة 
اللاین وكان لایزید عن ۱٦٦۸۰۸۰۰‏ في سنه ۱۸۷۱ 

واشتہرت استرالا ele‏ » وتربه الواشی والا غنام الق 
یو خد منہا الصوف ٤‏ وهی من أكبر بلاد الذهب في العام اذ بلغ 
حصو ما مله 2 سنه ۱۵۰۵ نحو ۰4۰۶۰( Anim‏ او رہم 
الذهب المستخرج في العا كله » وسمة الستخرج من معادنها 
Am 4‏ . 

وأمكن الحصول منذ اکتشاف الذهب لغاية سئة ۱٩۰۵‏ على 
ذهب ALT‏ قيمته 41۰ ملیون جنبہ وكان يشتغل باستخراجه في 
ولاية فکتوربا وحدها ۳۰۰۰۰ عامل ء وئوجد أغنى معادن 
الذهب في Wel‏ الغربة . 

ولا ريب أن آساس الثروة في استرالبا تريبة الا غنام واستغلال 
المادن » وقد ترتب على وجود عشرات الا لاف من العمال فيا 
وجود حزب عمال كان له آثر کبیر في حياة البلاد الممرانية 
والسیاسه . 


احلترا فى الأوقانوسة ۳۱١‏ 


tl cs‏ مةالسیاسی - كانت استرالبا في أول الا مر 
لانشتمل الا على مستعمرة واحدة في الحنوب الشرق «سوويلز» 
7 أنشأت ا نحلترا مستعمرة استرالسا الغرسة سنة ۱۸۲۵ واسترالما 
الحنوسة سنة 4 > ثم فسمت المنطقة الحنوسة الشرقة » على 
آثر اکتشاف معادن الذهب >“ الى ولايات جديدة : فكتوريا 
(۱۸۵۱) و کویزلند (۱۸۵۵) ونوویلز بين هانين الولایتن > 
وکانت جزببرة Lilli‏ مستعمرة على حدة مند سنه ۱۸۲۵ 
كانت هذه الستعمرة خاضعة للحکومة الاتجليزية فی ادارة 
شؤونها الداخلیةءولکن الا حرار الانجلیز الذين کانوا في ا حکم 
حوا ی سنة ۱۸۵۵ رأوا منحها الحكومة الذاتية » وقد حصلت 
حمس ولایات من ا جلترا في أوائل سنة ۱۸۰ على حكومة 
مسؤولة » وعتها استرالیا الغربة في سنة ۱۸۹۰ فصار في كل 
ولابة أو مستعمرة برلان Je‏ بشرف على حكومتها . 
الأ ماد الاسترالى — كانت الولايات الختلفة تعش 
منفردة لارابطه claw‏ ثم نشأت حوا ی سنة ۱۸۸۵ فكرة Am gill‏ 
با فعارضت بعض الستعمرات فا ۰ واجتمعت Ar‏ عمومية 
ف «سدنی» سنة ۱۸۹۱ ورسمت فواعد دستور احادی نحث 
من جدید في سنة ۱۸۹۵ وأخيرا آفرته في سنة ۱۸۹۹ نبووبلز» 


وفکتو ریا ¢ 


۳ امجلترا فی الأوقيا نوسية 


وکویزلائد “ واسترالا ا نویسة وتاممانيا . وقد انضمت 
استرالبا الغربة الى الاحاد في سنة ۱۹۰۰ وصدق البرلان 
الانجلیزی على فانون الاتحاد الاسترالى في gh‏ سنة ۱۹۰۰ . 
وافتتح النظام الاحادی في 7٠١‏ ينابر سنة ۱۹۰۱ ۰ 

وتهسمن على الستعمرات الاسترالسة فی جموعها حسکومة 
UL,‏ مؤلفة من حا؟ عام تسنه الجلتراء وحلس شوخ مولف 
سن ۳۷ عضوا >2 وحاس عموم من ۷۵ عضوا > وسعة وزراء 
مسژولین أمام البرلان الاتحادی ء ومحكمة We‏ ویسمی BE‏ 
هذا الا حاد Commonwealth‏ او ولایات استرالا المتحدة 

نيوزيلند س تبلغ مساحة نیوزیلند أو زیلند ال۔دیدۃ 

6 كيلو متر مربع » ولا ,يزيد ore‏ سکانها عن لبون 
حسب تعداد سنة ۱۹۹۲ أغلهم من اصل انجلیزی أو ارلندی > 
ویلم عدد السكان الا صلیین نحو ١٠٠ره>‏ > وقتاز استرالیا 
ونیوزیلند بالنظم الديموفراطية والنشريع الاشتراق بسبب وجود 
الممال فہما بکثر:. وقد صارت نوزیلند فی‌المهد الا خير مسدان 
ارب اشتراکة شنح النساء حق الاشترالك في الانتخاب والحيئات 
التمشلية» و أصدرت ا حکومة قوائين كثيرة RE‏ الممال وتحسک 
أحوالهم ومعاشهم وفرضت الضرالب «اللسیة» التى لانکاد نقع 
الا على ثروة کار الملاك والاغشاء 


ڪڪ ندا ۳1۳ 


ڪ نداس كنت انجلترا تملك فی أوائل القرن التاسع 
عشر اربع مستعمرات 3 قيال Wut On : K pl‏ الحديدة ¢ 
برنزوك الحديدة > کندا السفلی ء کندا العلا . وحاولت مرارا أن 
تنتقص من حربه السكان فثاروا علما واخرا cally‏ من کندا 
السفل وكندا العلا مستعمرة واحدة منحت الحكومة الذانمة 
وصار لحا OU,‏ ووزراء مسؤولون )١840(‏ . 

وقد أحس سكان كندا بالخطر الذى ددهم من تاحية 
الولايات المتحدة ففكروا فى الشاء فوة دفاصة خاصة کا حدث فی 
استراليا وافترحوا على اسكتلندا الجديدة وبرنزوك الحدیدۃ سئة 
۷ الانضام الى كندا وتکو بن حكومة ا حادیة «دوشون 
Dominion‏ . صارت من ذلك الوفت Pa‏ عاصمه الدوشون 
ودخلت في سنة ۱۸۷۱ في الاتحاد کولسا البريطائية الواقعة على 
الط امادی . 

ونظام الدومنيون هو نفس نظام ا حکم في استراليا وجئوب 
افريقة . به تأمن من ا حلرا ثورة المستعمرات وتوطد نفوذها 
يها وهی تعمل اليوم على تعميم الحكومة الذائة في باق الولايات 
الوادعة في داثرة نفوذها کارلندا » ومصر ء وا ند . ولكن افتران 
الفكرة الاستقلالية بالفكرة الشاببة في هذه الولايات محعلها 
مصدر فلاقل وئورات تهدد کیان الامبراطورية AWE‏ 


1 eae 
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Fh‏ قوع نودب جد 


